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الحتویات 


اھسداء 


إلى من رحلوا ومن هم مناط الأمل في الستقبل 

٭ بادئ ذي بدء الراحل العادل جون قرنق دي مابيور» فأعدل الناس بين 
البشر هو أقدرهم على قبول الآخر. وعلى مدى نصف قرن ونيف ظل 
المغلطانيون بین النخب السياسية الشمالیة لا یستنکرون فقط مطالب أهله في 
جنوب البلاد بل ثابروا على إنكار حقوق أهلهم في شمال السودان من 
البجة والنوبة والفور التي طالما أعلنوها في قلب برلمانات السودان المتعاقبة. 
ولكن ما أن أخذت تلك الجماعات من أهل الشمال تنضم رتلا رتلا خلف 
مشروع قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان أفاقت تلك النخب من 
غفوتها لتدرك أن المشكل المستعصي هو مشكل السودان كا ظل يقول قرنق» 
لا مشکل الجنوب كما ظلت تقول تلك النخب. وبدلا عن اعتذار تلك 
النخب عن قراءتها الخاطئة لتاريخ بلادهم لأنهم كانوا الأعلون وبقيوا 
الأعلون حتى بعد أن آصبح اتفاق نيفاشا هو النموذج ا مثال لعلاج مشكلة 
الشرق (اتفاق أسمرا) وعلاج مشكلة الغرب (اتفاق أبوجا). 


لل شذرات (الجزء الثالث) 


٭ إلى راحلين لا يذكرهما ذاكر» حين ينبغي أن يذكر الرجال: الشيخ محمد أحمد 
المرضي الذي انسلخ عن صحبه من الأشياخ والافندية في عهد عبود وهو 
يسأل الله قائلا"الله يحمينا من هدلة الکر' ' وحماد توفيق الذي أعفه الله عن 
مد يده إلى المال العام لقضاء ما حسبه الآخرون ضرورة. نذكر هذین 
الرجلین فی زمان تہالك فيه الكبار قبل الصغار على السلطان أو ا ال لأجل 
اس مور رت 

لا َال الله الصَرٌوْرَةَ ما عُعَلُمْ خر الخلق مر ال حلائق 

٭ إلى الراحل خليل عثمان صانع الأحداث في صمت وواهب ا لال بغير 
حساب. فقبل أن يكون خليل رجل أعمال ناجح كان وطنيا غيورًا ذا همست 
وني أجزاء من هذه الشذرات نروي للقارئ مبادراته التى وهب لما نفسه 
ء۸ ۱ 

٭ وأخيرًا إلى جيل المستقبل من فتيات السودان وفتيانه الذين يمثلون أكثر من 
نصف الحاضرء وكل المستقبل. تلك فئة لم تورثها سياسات تدمير الذات 
التي برعت أجيالنا في صنعها غير الفشل وسوء الذكر حتى أصبح كل فرد 
من أبناء وبنات ذلك ا حیل الواعد مثل سعيد مهران في قصة نجيب محفوظ 
"اللص والكلاب" يبحث عن شيء واحد هو "الحقيقة الغائبة". أمل هذا 
ستت سس سس 


ا ینقطع ہو الطر 


الانتقال بالصراع المحلي 
إلى الساحة الدولية 
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بي مه 


مقد مہ 


يتضمن هذا الجزء من شذرات کشکولا من الوضوعات. إن بدت للقاری 
متنوعة في تفصیلاتہاء فإنها مرتبطة عضويًا بجوهر الكتاب" ألا وهو التحليل 
الموضوعي لتجارب السودان السياسية منذ الاستقلال وحتى اتفاقية السلام 
الشامل. هذا الكشكول يتضمن: () جهود الکاتب نيابة عن دولته في أهم 
القضايا الدولية التي شغلت العالم في الفترة موضوع البحث وعلى رأسها إعادة 
هيكلة الاقتصاد العا مي؛ و(ب) موضوع البيئة والتنمية؛ و(ج) تعويق تلك 
الجهود من جانب حكومته؛ و(د) تنامي احوس الديني في تلك ا مرحلة؛ ودوره في 
إسقاط النظام؛ و(ه) ماث الرئيس نميري وراء جون قرنق رغم خرقه لاتفاقية 
السلام (أديس أبابا 1972) التي حققت سلامًا دام لعقد من الزمان؛ 
(و) مفاوضات السلام الشامل (ماشاكوس ونیفاشا)؛ (ز) مؤامرات الداخل التي 
كان لابد أن تقود إلى انفصال الجنوب. 


شذرات (الجزء الثالث) 


سم 


إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي 


في الفترة التي كان الكاتب يتولى فيها حقيبة الخارجية وقعت أحداث جسام 
على الصعيد الدولي كان له بحكم توليه ذلك المنصب دور في التعامل معها. وعلى 
رأس القضايا التي حظيت باہتمام كبير من جانب الدبلوماسية العا مثالثية قضية 
اختلال التوازن في التجارة العالمية وما أحدثه من تطفيف في الحساب بين أثرياء 
العام وفقرائه. ذلك الاهتمام تضاعف عقب الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط بعد 
حرب أكتوبر 1973 ما حمل دول العالم الثالث للمناداة بإعادة هيكلة النظام 
الاقتصادي العالمي ما أضحی يطلق عليه (Restructuring of the‏ 
.[nternational Economic Order)‏ وکان الکشر من بيننا یقولون من باب 
السخرية على الذین یضجون من ارتفاع آسعار النفط لعلكم لا تعرفون أن سعر 
اللتر الواحد من مياه الشرب العدنية (فیشی أو فیتل) هو أعلى من سعر اللتر من 
البترول ا حخام بعد ارتفاع سعره. 
ومنذ بدء ا حوار الإقليمي» ثم الدولي عن اختلال موازين التجارة الدولية 
آخذت الدبلوماسية السودانية تؤدي دورًا ملحوظا في ذلك الجال. فعلی الستوی 
الفصل الأول: الانتقال بالصراع المحلی إلى الساحة الدولية 


mH 


الإقليمي قررت الدول العربية إيفاد أربعة من وزراء الخارجية للالتقاء بممثلي 
المجموعة الأوروبية في كوبنهاجن في شتاء عام (1975) هم عبد العزيز بوتفليقة 
(الجزائر)» ومد الصمودي (تونس)» وعدنان باجهجي (الإمارات) وشخصی 
من السودان. اهتیام الجموعة الأوروبية با موار مع الدول العريية في هذا اہر 
كان نتاجَا مباشرًا للقرار الجريء الذي آصدره جلالة اللك فيصل برفع آسعار 
النفط ا حام الذي كانت آوروبا تستورد جله من الخليج» وبوجه خاص من 
المملكة العربية السعودية. ومن الواضح أن الجموعة الأوروبية کانت» من 
ناحية» تعتمد اعتادا كليّا على ذلك النفط ومن ناحية آخری لم تكن تتوقع أن 
تقدم المملكة على رفع آسعاره بالستوی الذي رُفع به. ادف من إیفاد الوزراء 
الاربعة لم يكن لابانة الدوافع الاقتصادية والسياسية للقرار العريي فحسب. وان 
أيضًا لتبیان الا جحاف الذي حاق بتلك الدول نتيجة لسیاساتها التي لم تكن تری 
في دول العا م الثالث إلا مَصدرًا ومُصَدرَا للمواد الخام. کان أيمَّا للاتصال 
بالدول الأوروبية دافع آخر هو تنبيهها إلى ما في سیاساتہا من استحقار للعالم 
العربي» إذ ظل آغلبها منحارًا إلى إسرائيل رغم اعتمادها على الثروات العربية. 
القرار العربي كان محل إشادة من الرئيس نميري؛ ففي الخطاب الرئاسي 
الافتتاحي لور الدبلوماسية والتنمیة الذي أعدته وزارة الخارجية قال الرئيس 
نميري: "لقد فتح العرب بها فعلوه آفاق جديدة لانسان العالم الثالث المقهور. لقد 
فتح هذا القهور عينيه على قدراته حين رأى الذي أنجز العرب» وليس بعيذا أن 
يسلكوا سبلا ماثلة تفوق أساليب الذين ازدهتهم قوتهم» فاحتقروا غيرهم". ما 
آردنا تأكيده في ذلك الخطاب هو أن اندفاع دول العام الثالث في مواقفها الأخيرة 
هو اندفاع للخلاص من رق جديد هو الرق الاقتصادي. ورغم أن ا حوار العربي 
- الأوروبي لم يفض إلى نتائج ملموسةء فإنه كان جرس إنذار شديد الدوي لتلك 
الدول. المجال الثاني للتحرك العربي كان هو المجال الدولي في إطار الأمم التحنة 
والإطار الإقليمي الأقرب (آسيا وأفريقيا)» وبا أننا سنتناول بتفصيل موضوع 


شذرات (الجزء الثالث) 


التعاون العربي-الأفريقي في الجزء الرابع من هذه الشذرات؛ سنركز هنا على ما تم 
في المجال الأتمي. وكانت له صلة مباشرة بالسيرة الذاتية أو تداعیاتہا. 
إعادة الميكلة تناولت في البدء موضوع التطفيف في موازين التجارة الدولية 
استهداءً بنظرية التبعية التي ابتدعها الاقتصادیان راول برييبش الأرجنتيني وهانز 
سنجر الأمريكي. ولمزيد من الإيضاح للقارئ نقول إن تلك النظرية برزت إلى 
الوجود -أول ما برزت- في عام 1949 حين طرحها الاقتصادي الأمريكي هانز 
سنجر (المستشار الاقتصادي الاس للبنك الدول) والاقتصادي الأرجنتيني 
راول بريبش الذي كان يعمل وقتها كخبير اقتصادي في لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية لأمريكا اللاتينية؛ ولهذا سميت نظرية التبعية بنظرية سنجر- بريبيش - 
بل كانت أفكار الرجلين هي القاعدة الفكرية التي ارتكزت عليها دول العالم 
النامي عند إنشاء منظمة الانكتاد. تلك النظرية كانت دحضا للمفهوم السائد 
لدى أغلب اقتصاديي الغرب بأن مرحلة التخلف الاقتصادي في الدول النامية 
هي مرحلة مرت بها كل دول العالم وهذا لا سبيل للفكاك منھا إلا عبر المزيد من 
العون الاقتصادي والاستثار. في دحفھ| لهذه الفكرة المعيقة للتنمية في دول 
العالم الثالث كشف سنجر وبريبش عن عامل آخر مهم يكرس التخلف ألا وهو 
العلاقات التجارية غير المتكافئة التي تجعل من الدول النامية تابعا ذلولا للدول 
الغنية النافذة. فدول العام الثالث تقدم للدول الغنية المواد الخام» وترفد سوق 
العمل بعمالة رخيصة ولا تملك من التكنولوجيا إلا القديم الرث في الوقت الذي 
تكرس فيه الدول الغنية هيمنتها على العام هضيم الحقوق عبر التجارة والمصارف 
والتمويل» بل فی بعض الأحيان العقوبات الاقتصادية والقوة العسكرية. لهذا فان 
تقدم العالم النامي لا يكون بمزيد من الاندماج في الاقتصاد العا مي بشكله الراهن 
وإنا بالانعتاق منه. 
شملت إعادة الهيكلة الاقتصادية أيضًا عددًا من القضايا المؤسسية مثل هيمنة 
دول الشمال على ال مؤسسات المالية والاقتصادية العالمية» وعجز أجهزة الرقابة 
الفصل الأول: الانتقال بالصراع المحلي إلى الساحة الدولية 
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الأممية على المؤسسات الاقتصادية عن آداء الواجبات النوط بهاء هيمنة الشر کات 
العابرة للقارات على التجارة الدولية» ضعف الا شراف الدول المؤسسى على 
أنشطة هذه الشركات. هذه القضايا أصبحت محل اهتمام كبير من الدبلوماسية 
السودانية التي أخذت تلعب دورًا نشطا بشأنها على ثلاث مستويات العربي 
(الجامعة العربية) والأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية) والكوني (منظمة دول 
عدم الانحياز ثم الأمم التحدة) خاصة في إطار مجموعة السبع والسبعين 
ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة-الانكتاد. وان كان لأغلب دبلوماسيينا دور 
مشهود في هذه النظیات تقضي الأمانة بالإشادة بالدور المميز الذي قام به 
دبلوماسيان في هذا المجال: السفير عز الدين حامد والسفير الراحل عبد الله 


إعادة هيكلة المؤسسات الدولية 


إعادة النظر في اختلالات الاقتصاد العالمي اقتضت. بالضرورة إعادة هيكلة 
المؤسسات الدولية (مؤسسات الأمم المتحدة) الفاعلة في جال الاقتصاد الدولي. 
وللتمهيد للانتقال إلى نقاش تلك القضايا عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
اجتاعًا خاضًا لتناول جوهر الأزمة في جوانبها المتعددة: التنمية» واختلالات 
التجارة الدولية» والواد الخام» وكان للسودان رأي ووجود. إذلم تتعلل 
الدبلوماسية السودانية بقضايا السياسة لا تفارقهاء بل أفردت حيرا كبيرًا في 
خطاباتہا في القمة الطارئة (القمة الثانية والعشرين) لقضايا الاقتصاد والتنمية. 
ففي الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة» احتل موضوع اختلالات 
الاقتصاد العالمي مکانا باررًا في خطابنا السياسي رغم ا هاجس الأكبر الذي كان 
يومذاك يؤرق أفريقيا بم فيها السودان ألا وهو المجاعة التي طرأت على غرب 
وشرق أفريقياء وم تنج بلادنا منها. ففي الخطاب الذي ألقيته أمام الجمعية العامة 
في الاجتاع الطاری آشرت إلى قول للبروفیسور بروسترمان من مدرسة القانون 


بجامعة واشنطون» جاء فيه أنه على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة ستصبح 
الوفيات مريعة في أفريقيا وآسيا بسبب الجوع والمرض» في الوقت الذي تحول فيه 
أنانية الدول الغنية عن درء تلك الکارثة الدمدمة. ونقلنا عن بروسترمان قوله: 
"إن قیامة أمريكا خلال العام القادم ستحتوي على كميات كبيرة من الطعام 
المستغنى عنه والصالح للأكل يمكن أن تحول ضد المجاعات في القارتين". ذلك 
مثل ضربنا لنعبر به عن أنانية البشر» لا استجداء للعطايا. أضفنا: "إن جانبًا كبيرًا 
من أزمة القوت مصطنعة لحد كبير» فمن السخرية حقّا أن تكون في متناول یدنا 
وسائل هائلة لإنتاج الغذاء بینما يموت البشر من الجوعء ويتساقطون كضحايا 
للقحط المقيم". أضفت في ذلك الخطاب آن: "مثال بلادي في هذا الصدد يلفت 
النظر» فالأرض الزراعية في السودان تقدر بنحو مسين مليون هكتار لم يستزرع 
منها غير ستة ملايين. ولكن قد يتمنى البعض لنا أن نتقبل المسغبة والوباء على 
أفضل ما جاء به مالتوس كقدر محتم على الجنس البشري" (الخطاب ملحق 

رقم 1). 
وبعد مضي عام قلنا في قمة الجمعية العامة الطارئة من موقع الإشادة بخطاب 
رئيس الجمعية يومذاك (ليوبولدو بينيتس من الإكوادور): "إن شعوب العالم 
البروليتارية التي آنہکتھا الانتفاضات الداخلية المتواترة تضم صوتها إليك سيدي 
الرئیس حين تقولء فيا عدا قلة مستثناة» إن الدول الصناعية قد كرست ثرواتها 
كقوى استعار تقليدي وحدیث. وبطريقة أو أخرى. فإنها تعتمد على استغلال 
الموارد الطبيعية للبلاد الأقل نموًا. وسواء أكانت هذه الدول مستقلة سياسيًا أم 
غير ذلك» ظلت تقدم المواد الخام الرخيصة لقاء سلع مصنعة غالية". مضيت في 
الحديث لأقول للجمعية: "لم ينتابني شك في أن الرسالة قد بلغت أسماع مَن ليس 
في آذانہم وقر» ومن أولئك كان وزیرا خارجية فرنسا ل جوبیر) وآلانیا 
(والتر شيل)". مذين الحكيمين قلت عن الأول: "ما يغبط حقا سماع ميشيل 
جوبير ينصح الحبابرة الكبار بالتخلي عن إغراءات التأمل في انتقام سريع بدلا من 
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إشادة نمط جديد في العلاقات یستند على ا لحق الضمني لكل الناس والرغبة 
الملحة في مساعدة الأكثر انسحاقا وعوژا» ومساعدتہم داخل تعاضد عالمي يحكمه 
العدل والإنصاف". وعنيت يومها بالانتقام السريع تفكير بعض الدول في رد 
فعل انتقامي ضد رفع الدول العربية أسعار النفط. أما «شیل» الذي كان يتحدث 
باسم أوروباء فقد استحق الثناء على قوله في الجمعية العامة "ليس هناك من دولة 
أو أمة تقف مجرد مانحة أو جرد متلقیة؛ کم لا يوجد من هو أداة طيعة فحسب". 
(نص الخطاب في الملحق رقم 2) ما حدث فی| بعد جدير بأكثر من كتاب» وقد 
تکاثرت بالفعل الكتب حول تلك المرحلة الفارقة في تاريخ التعاون الاقتصادي 
الدولي. 

في غضون الحوار الذي كان يدور بين دول العالم الثالث حول إعادة النظر في 
النظام الاقتصادي العالمي؛ طرح أيضًا في قمة دول عدم الانحياز في الجزائر 
موضوع إعادة تشكيل المؤسسات الدولية الفاعلة في المجال الاتتصادي 
والاجتماعي. وفی إطار البحث عن الوسائل المناسبة لتحقيق إعادة التشكيل هذه 
دعت دول العالم الثالث لإنشاء وظيفة نائب للأمين العام للأمم التحدة يكون 
شاغلها من دول العالم الثالث» ويحظى بصلاحيات واسعة لتحقيق الأهداف التي 
حددتها القمة. تلك الصلاحيات كانت واسعة للحد الذي أخذت فيه بعض 
الصحف تسمي شاغل الوظيفة المرتقب "قوميسار التنمية". وني مؤتمري القمة 
الأفريقية بمونروفياء ثم في موريشس قررت المجموعة الأفريقية ترشيح وزير 
خارجية السودان هذا المنصب» وكان آول من بادر بالترشيح وزير خارجية 
الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة ووزير خارجية ليبيريا سیسیل دینیس وكان نميري 
سعیدا بذلك القرار لا فيه من تقدير لبلاده. 


السودان بهزم مرشحه 


وفي اللحظة التي كان متوقعًا فيها اختيار الأمين العام لمرشح العالم الثالث 


شذرات (الجزء الثالث) 


سم 


الوظتلة وتقدیمه للجمعية العامة کا تقر الترشیح؛ آقصیت من منصب وزیر 
خارجية السودان إلى موقع آخر. في الظروف الطبيعية في أي قطر من أقطار العالم 
لا ينبغي أن یوثر مثل هذا الانتقال الوظيفي الداخلي على ترشیح مواطن لنصب 
خارجي سعت لخلقه الدولة التي ينتمي ها وتبنته النظات الا قليمية التي تنضوي 
تحت لوائها تلك الدولة. بيد أن الامور في السودان لا تسیر کا تسیر في بلاد اللہ 
الأخرى. فنتيجة للصراعات الداخلية التي عصفت بوزیر الخارجية (شخصی) 
أبلغ وزير الخارجية الجديد (الرشيد الطاهر) الأمين العام للأمم المتحدة بأن 
"منصور خالد" لم يعد هو مرشح السودان للمنصب. وكان ذلك رغم إجماع 
الدول الأفريقية على ال مرشح ورغم تأييد الولايات المتحدة ودول الشمال 
(النرويج» والسوید» والدنمارك)» والدول العربية والآسيوية واللاتينية على 
الترشيح الأفريقي. ولو كان للسودان مرشح آخر لمان الأمرء ولكن عندما لا 
يكون له مرشح بديل يصبح الأمر انتقامًا من رجل لا يبتغون إلا بخسه أشياءه. 
زاد من عجبي أن وزير الخارجية امحدید. الرشيد الطاهرء لم يتوقف فقط عند 
سحب اسم المرشح السوداني للمنصب. بل وجه بنقل جميع الدبلوماسيين 
الفاعلين في دوائر الجمعية العامة والمكلفين بمتابعة الترشيح: نائب السفير فاروق 
عبد الرحمن الذي استدعي للخرطوم والسفير عبد الله حجوب سيد أحمد الذي 
أمر بالعودة إلى مقر عمله بجنيف. وحسن أبشر الطيب الذي وجه بالعودة إلى 
واشنطن» حيث كان يعمل كمستشار ثقافی للسودان. أشد إيلامًا للنفس هو أنه في 
الوقت الذي سعت فيه حكومتي لتخذیل» اتصل بي مندوب ليبيا في الأمم 
التحدة علي التريكي الذي لم تكن بلاده في حالة ود مع السودان؛ لينبئني باتصاله 
بالسكرتير العام ليبلغه تأييد بلاده لترشيحي ولرب) کان للعداء الحاد بين ليبيا 
والسنغال في تلك الأيام دور في مساندة لیبیا لي باعتبار أن بعض الشر هون من 
بعض. أذكر أيضًا بكثير من التقدير موقف الندوب المصري في الأمم التحدة 
عصمت عبد المجيد الذي كان کل التقى الرجل الثاني في بعثة السودان في 
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نيويورك (فاروق عبد الرحمن) قال له: "أبلغ منصور بأنا وراءه". على أن أكثر ما 
أسعدني يومذاك كان هو قرار مندوب العراق عندما اتصل به مثل بولندا بالمنظمة 
متحدثا باسم دول الكتلة الشرقية في الأمم التحدة؛ ليطلب منه عدم تأييد 
ترشيحي بدعوى أنني غربي الموى. كان رد المندوب العراقي ( محمد سعيد 
الصحاف) أن موقف العراق المبدئي هو أنه في حالة ترشيح أي مواطن من الدول 
العربية للوظائف العليا بالمنظمة على الوفد العراقي أن ينحاز لذلك المرشح دون 
تفتيش في قلبه. وقال الصحاف. كما أنبأني من بعد للسفير البولوني: "آنا آعرف 
منك بالرجل". ولا شك في أن السفير البولوني الذي تحدث عن هواي الغربي قد 
أخطأ عمدًا أو سهوا عندما احتسب أن دول العالم الثالث عندما سعت لخلق هذه 
الوظيقة آرادت أن تحل فیها مناضلا تور ا قادرا عل محاربة الرأس‌الية الغريية ف 
عقر دارها بدعم من الدول النفطیة في السعودية والخليج ونیجیریا. حقّا إن کان 
ذلك الدبلوماسی البولوني على ثقة بآن هاته الدول كانت على قلب رجل واحد 
للانقضاضص عل الرأسمالیة والاستعمار الجديد معّا» فلا عجب من انہیار الانظمة 
التي كان یمثلها. 

ذلك المنصب لم يفتح فقط شهية الطامعين في الوظيفة الذين كانوا حيارى 
مُترددین آمام الاجماع الافريقي بل أثار آیضا خاوف الأمين العام» كورت 
فالدهایم. تلك الخاوف أفضى ما الأمين العام لصدیق لي من مساعدیه 
(عصمت كتاني) وهو الآخر عراقي. قال فالدهايم لعصمت: "صديقك 
منصور وحش سياسي anima)‏ ام‌ناناهم) والکان لا يسع اثنین''. عندما 
آبلغني عصمت بهذا التعلیق قلت له إن الرجل حق لأنني لم سم للوظيفة كما م 
يسع الذين رشحوني لها حتی أعمل لاستدامة الوضع الراهن بالامم التحدة. 
وبالفعل تقدم للوظيفة موظف غاني بالنظمة (کینیث داتزي) بدعم من الأمين 
العام» رغم علم کلیها بالقرار الافريقي. ودون قدح في کفاءة الرجل الا إن قبوله 
بالترشیح الذي آوحی به وشجعه عليه السيد فالدهایم كان تصرفا معیبّا من 


الناحیتین السياسية والأخلاقية. ولعل فالدهايم قد أخذ حکمة من حكم المندوب 
السوفيتي جاكوب مالك الساخرة» فعندما رشح فالدهايم نفسه لولاية ثانية 
كأمين عام للأمم المتحدة سئل المندوب السوفيتي إن كان الاتحاد السوفيتي سيؤيد 
إعادة ترشيح فالدهايم لدورة ثانية» فرد بالقول: ''نعم نؤيده؛ لان الحذاء القديم 
أريح للقدم من حذاء جدید''. 


... ومزید من الأوفياء 

أشرنا قبل هنيهة إلى الأوفياء من الوطن العربي الذین وقفوا خلف مرشح 
السودان» إلى مندوبي مصر (عصمت عبد المجيد) والعراق (حمد سعيد 
الصحاف) وليبيا (علي التريكي)؛ ولكن لن تفوت على الكاتب الإشارة إلى 
الجزائر التي جاء الاهتام منها بالوضوع من جانب الرئيس (هواري بومدین) 
ووزير الخارجية (عبد العزيز بوتفليقة). هذا الموقف ظلت الجزائر ملتزمة به حتى 
بعد اتخاذ قرار الأمين العام موقفا مغايرًا لما قررته القمة الأفريقية. ففي خلال 
زيارة للأمين العام للجزائر للتوسل لرئيسها لإطلاق سراح بعض الأوروبيين 
الذين اختطفهم ثوار الصحراء سأله بومدين "ما الذي حدث بالنسبة لترشيح 
منصور للمنصب الذي تبنته القمة الأفريقية". رد الأمين العام بأن لحكومة 
منصور رأي آخر؛ وطذا فقد وقع اختياره لمرشح من غانا". كا أبلغ الأمين العام 
الرئيس الجزائري "أنه على استعداد لترشيح منصور کنائب للأمين العام على 
رأس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (177111۸[1])"'. وعند انعقاد مؤتمر 
القمة الأفريقي في الخرطوم (22-18 يوليو 1978) زارني وزير الخارجية 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ليس فقط للاطمئنان والتحية» بل آیضا لينقل لي ما 
دار بين بومدين والأمين العام الذي كان ينتظر ردًا على عرضه. قلت لصديقي 
الوزير: أنا لا بحث عن وظيفة» وللرئيس تقديري ومحبتيء وللأمين العام 
شكري. (02/1181]) المؤسسة التي تفضل عل بها الأمين العام هي ذراع الأمم 
المتحدة للبحوث والتدريب في كل أنشطة المنظمة. وقد تم إنشاؤها في عام 1963 
بموجب قرار من الجمعية العامة» وتشمل البحوث التي يقوم بها المعهد لتعميق 
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فهم الغاملين في مجالات مختلفة مشل الدبلوماسية متعددة الاطراف. البيئة 
والتنمیة والمعونات الانسانية والسلام الستدام» وحقوق الإنسان. 

من جانب آخر تلقاني برادفورد مورس المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة 
للتنمية (۰)17(11۳ ليقول عن الغاني الذي وقع عليه اختيار الأمين العام 
للمنصب: "هذا الرجل يتحدث وكأنه يقرأمن واحد من قرارات الأمم 
الملتحدة talks as if he is a reading from a UN resolution)‏ ۲۳)۲۲۵؛ 
ولعل تلك هي المزية التي كان ينشدها فالدهايم في نائبه الجديد. أضاف 
مورس: "تقديرًا مني لك سأقدم اسمك للأمين العام لتكون نائبًا لي 
وسأمنحك الامتيازات نفسها التي أحصل عليها". مورس لم يكن فقط صديقا 
أعتز بصداقته» بل كان حكيًا تلجأ له المنظمة عند الشدائد. وكان مورس قد أبلغ 
هذا الرأي لعبد الله حجوب سيد أحمد الذي هرع ال يقول:"هل أنت في حاجة إلى 
وظيفة؟". قلت له "قطعًا لاء ماعدا الوظيفة التي ناضلنا من أجلهاء ولکن ماذا 
وراء سوالك؟"۰ أخطرني عبد الله با نقله إليه مورس من عرض فأبلغته أن 
مورس قدم لي العرض شخصياء مع ذلك كلفت عبد الله بأن ينقل شكري لمورس 
على عرضه واعتذاري عن قبوله. ورغم إنني لا أبطئ في الإشادة بمّن عمل معي 
من كبار وصغار الدبلوماسیین. فإن قلة منهم كانوا عندي مكان ثقة مطلقة لام 
ظلوا لا يترددون في نبیی عن أمر يرون فيه ما لا يجدر بي أن أفعل» وكان عبد الله 
حجوب عليه رضوان الله واحذا من هؤلاء. 


ماذا عن الخرطوم؟ 


وني الخرطوم ودون إيعاز مني اتصل أبو القاسم محمد إبراهيم؛ نائب 
الرئيسء بالرئيس ليبلغه نبأ ا مناورات التي كانت تدور في نيويورك» ولاشك في أن 
أبا القاسم فعل هذا بدافعين؛ الأول هو الحمية الوطنية» والثاني ما بينا من ود. 
اتصل أبو القاسم بنميري» كما اتصل برئيس الوزراء الرشیا۔ الطاهر لیطالبھما 


بإيقاف تلك ا مناورات؛ لأنهاء في تقديره» لا تليق» ولأنها لا تنفع السودان. ترب 
نميري بقوله إن هذا موضوع تعالجه الخارجية» أما رئيس الوزراء فقد أبلغ أبا 
القاسم أن الأمين العام قد اختار الرجل الذي يريد ویخشی إن تدخلت الخارجية 
السودانية أن يغضب ذلك التدخل المرشح الجديد؛ ما سيكون له أثر ضار على 
مصالح السودان. ذلك بلا شك تفكير لولبي لا يريد منه صاحبه غير القفز على 
الحقائق» فان كانت تلك الوظيفة مهمة بالحد الذي يمكن أن يؤثر شاغلها على 
مصالح السودان» فكيف جاز لوزير الخارجية السودانية أن يحرم منها مواطنًا 
سودانيًا ساندته كل القارة الأفريقية والدول العربية؟ إزاء ذلك التفكير الملتوي 
قلت لأبي القاسم: انس الموضوع فأنا قد قررت نسيانه» فالتفكير اللوي تلتوي 
معه السبل. ونخمن أن نميري كان سعيدًا بتصدي الرشيد الطاهرء وزير 
خارجيته الجديد للقيام بمهمة ربا خشي أن توقعه في حرج إن قام بهاء أو نسبت 
إليه. كثر من يلمون بالظروف التي التحق فيها الرشيد بنظام مایو كانوا يتساءلون 
عا طرأ بيننا من خلاف يقود إلى مثل ذلك التصرف. كنت أجيب بأن علاقاتنا 
ببعضنا البعض كانت دومًا طيبة طوال عهد الدراسة في جامعة الخرطوم وفي جال 
الحاماة بل تجمع بيننا صلة قربى أشرنا إليها في الفصل الأول من هذا 
الكتاب.كم أنني بادرت بترشيحه في أول عهدي بالخارجية ليكون سفيرًا 
بطرابلس لعلمي بقدراته» ولاسیا بعد أن حثني على ذلك الخال أمير الصاوي 
الذي تعمقت العلاقة بينه وبين الرشيد خلال عمله كمفتش للقضارف وما كان 

بينه من ود مع الناظر عبد الله بكر» عم الرشيد. 
ترشيحي الرشيد للسفارة» في واقع الم لم یلاق قبولا من بعض أعضاء 
مجلس الثورة» وعندما ساءلتهم عم| يحملهم على جحد الرجل حقه. قال واحد 
منهم: "ده انقلابي منذ عهد عبود". قلت للمجيب: "أولستم أنتم أيضًا 
انقلابيين؟". ولكن واحذا منهم كشف عم في ضمیره وربا ما في ضوائرهم 
أجمعين حين قال: "الرشيد ما عايز سفارة ولا وزارق دہ داير الحكم". إن صح 
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د ہ 
و سا 


ذلك التخمین فقد ارتكب الرشيد خطأين: فان کان الأمر هو الاستئثار باحکم» 
فلن يستطيع الاستئثار بالحكم أي منا في ظل حاكم استأحد بالأمر؛ وإن كان هو 
الاستتثار بالقربی من السلطان فلم يكن من الحكمة أن يذهب وزير الخارجية إلى 
تلك الغاية عبر هذه السكة الوعرة خاصة عندما واتته الفرصة لیتخلص عن کان 
يحسبه مصدر خطر على موقعه بأن ینفیه ویغربه إلى نيويورك. الخطأ الثاني هو 
غياب حكمة لابن المقفع عن فطنة رجل قاری مثل الرشيد» ففي مقدمته لکتاب 
كايلة ودمنة قال ابن المقفع: "ثلاثة لا يجترئ عليها إلا آهوج؛ ولا يسلم منها إلا 
قليل: صحبة السلطان: وائتمان النساء على الأسرار. وشرب السم من أجل 
التجربة". وان كانت الغلواء الذكورية قد حملت ابن المقفع» وأبناء زمانه» وبعض 
أبناء هذا الزمان على وصم النساء با وصمنّ به إلا آنه كان جد محق في الآخريين. 
٣۴‏ "صديقي" الرشید الطاهر- ان نحینا الطهر جانبّ - ل یکن له من 
الرشد نصیب عند إقدامه على ما آقدم علیه. آقول هذا من بعد أن أحمد الله على 
لے باستثنءالقلة من منسقي الستن ۸ آضفطن شا عل واحد من 
خصومي في الرأي» أو خالفی في السياسة. فقد كنت في مايو الأولى أختلف مع 
البعض في السياسة اختلافا جذریّا» ومع ذلك ظللت أحترم ذوي الرأي منهم کا 
أحترم حقهم في التعبير عا يرتؤون. فمثلا كنت كثيرًا لا أوافق بععض صحبي في 
مايو الأولى والثانية في الرأي أو الرژی» خاصة مَن كانوا ينعتون أنفسهم ب"اليسار 
في السلطة" ولكن كان لي من بينهم أصدقاء أحباء. وطالما نحن في موضع 
الإشادة بالرجال» يلزمنا أن نشير إلى بعض من هولای خبرناهم في جال العمل 
ا حزبي السياسي أو الوظيفي الحكومي. من أولئك آبو بكر عثمان الذي لم أصحبه 
فقط في الجال الدبلومامي والوزاريء بل كان صديقا يتبادل معي الرسائل منذ 
عهد الدراسة الثانوية» وكامل محجوب الذي وصفته في بعض ما كتبت من قبل 
بأنه من أنبل وأشجع مَن عرفت» وكان ذلك في معرض التعليق على حديث له 


شذرات (الجزء الثالت) 


لإحدى الصحف قال فيه: "لقد كنت عضوا با حزب الشيوعي لمدة ربع قرن من 
الزمان» ولا أندم على دقيقة واحدة منها". ومهدي مصطفى الذي أنقذني من ميتة 
محققة عندما انتهى إليه تقرير من أجهزة الأمن» وهو وزير للرئاسة ذعر منه. كان 
التقرير يشير إلى مؤامرة من إحدى الفصائل الفلسطينية لاغتيالي في الكويت خلال 
مؤتمر لوزراء الخارجية العرب» كان من المقرر أن أشارك فيه» فذهب مهدي 
بالتقرير إلى نميري» وطلب منه ألا يبلغني بالخبر» بل یبعث بشخص آخر للمؤتمر 
بعد أن يطلب مني البقاء بالخرطوم لاحتياجه إل في مهمة عاجلة. هذا الأمرلم 
يفض به مهدي ال إلا عند لقائنا في تونس بعد سنوات. وفوق كل هؤلاء كان 
غازي سليمان الرجل الضرب. والضرب هو الذي يمضي فی الأمور ويخف عند 
قضاء الحاجة. وعلّني أظلم بدرا إن نسبته لقبيل اليسار فقد كان براجماتيًًا يمفي 
لغايته دون تلبث عند عقائد تلهيه عنها. أذكر مثلا ما ژوي لي عن الموقف الذي 
اتخذ عند تبنيه لقرارات التقشف الاقتصادي إنفاذًا لنصائح صندوق النقد. جاءه 
واحد من دراويش اليسارء أو لعله من المتياسرين ليقول إن تلك القرارات 
تتعارض مع الیثاق أي ميثاق العمل الوطني الذي أقره الاتحاد الاشتراكي. رد 
بدر على ذلك الدرویش» فيما رُوي لي: "أرني في أي باب من أبواب الميئاق» وردت 
الإشارة إلى برنامج النجم الساطع"» وذلك هو البرنامج الذي من الولايات 
المتحدة من إقامة قلعة عسكرية أمريكية في البحر الأحمر. 


اللجنة الدولية للبینه والتنمية 


من بين المهام التي كلفني بها الدکتور طلبة الإسهام مع آخرين في تسويق 


مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء لجنة دولية للبيئة والتنمية» وكان 
لبرنامج الأمم التحدة للبيئة ومديره التنفيذي دور حوري في صياغة القرار المتعلق 
بإنشاء تلك اللجنة. وعندما أحيل الأمر للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
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الثامنة والثلائین (خریف 3 198) آفرت ا حمعیة القترح با فيه تکلیف نة دولية 
بمراجعة القضایا ا متعلقة بالبيئة والتنمیه پدف صیاغه خطة عمل واقعية ومحددة 
ومبتکرة لتحقیق آهداف (القرار 38/ 161). تلك الأهداف هی: 
6 ابتداع طرائق جديدة لذلك التعاون تختلف عن الطرائق التقليدية. 
© تكثيف الوعی والالترام من جانب الدول» والأفرادى والمنظات 
الطوعيةء ورجال الأعمال؛ والمعاهد العلمية بأهمية قضايا البيئة 
والتذمية. 
٭ تركيز اللجنة جهودهاء بوجه خاص» على قضايا السکان والامن 
الغذائى» صبانة التنوع البيولوجى» والطافف والصناعة» والمحميات 
السكنية باعتبارها جميعًا قضايا مترابطة لا ينبغي أن تؤخذ أي منها 
على حدة. 
٠‏ الاصطلاح على تعبير واف ودال على مفهوم التنمية المستدامة. 
نص القرار أيضًا على أن يقوم الأمين العام باختيار رئيس تلك اللجنة من 
دول الشمال ورئيس مناوب من دول الجنوب. على أن تار الاثنان بقية أعضاء 
اللجنة. 
وحين استقر رأيه على اختيار السيدة قرو هارم برنتلاند رئيسة وزراء النرويج 
لرئاسة اللجنة بدأ الأمين العام مساعيه لاختيار نائب الرئيس للجنة على أن 
يكون من أفريقيا. وکان أول مَن استشارهم في الأمر هو المدير التنفيذي لبرنامج 
الأمم التحدة للبیئة الدكتور طلبة فاقترح طُلبة على الأمين العام الجديد (دي 
دبلوماسي بيروفي (دي سوتو) كان من قبل عضوا في وفد بيرو لدى الأمم المتحدة 


شذرات (الجزء الثالٹ) 


بان ترشیح أفريقيا لي لمنصب المدير العام للتنمية. ونذكر أن المجموعة اللاتینیة 
بجانب المجموعات الجغرافية الأخرى من الدول النامية» كانت قد قررت موازرة 
المرشح الأفريقي لموقع نائب الأمين العام لذلك الموقع قبل بضع سنوات إلا إن 
خذلانه جاء من حكومته. لهذا عند ترشيح ط٘لبة لاسمي لمدصب نائب الرئیس 
للجنة البيئة والتنمية قال مدير مكتب الأمين العام للأمين العام هذه فرصة 
لرد الاعتبار لفلان (مشيرًا إلى اسمي) وسأعمل على الحصول على موافقة 
حكومته. سألني دي سوتو عم يجب عليه فعله فنصحته بتفادي البيروقراطية. 
فبدلا من الكتابة للبعثة يكفي إخطار السفير شفاهة تارك للسفير الوسيلة 
التي يبلغ بها الخرطوم بالأمر. كنت في هذا واثقامن حكمة السفير 
وبالفعل رد السفير عبد ال رمن عبد الله شفاهة على مكتب الأمين العام 
بقوله: "ليس هناك مايسعدنا أكثر من هذاالاختيار" Nothing‏ 
us more than this selection)‏ easesامp).‏ تلك الکلمات كانت كافية لأن 


يصدر الأمين العام قراره. 


من بعد اتصل السفير على التو لوبلاغ الوزير محمد ميرغني في الخرطوم با 
فعل فأيد الوزير تصرفه. ولكن ما أن أصدر الأمين العام قراره بتکوین رئاسة 
اللجنة» واختياري نائبّا للرئيس» وذاع أمر القرار في الآفاق حتى اتصل نميري 
بوزیر الخارجية سائلا إياه: "هل أنتم على علم بہذا القرار؟". قال له الوزير: "هذا 
قرار من الأمين العام أجراه بعد مشاورات وعندما أبلغنا به أيدناه". لإحساسه 
با حرج قال نميري لوزیرہ: "الحقيقة أنا بسأل لأعرف لو كانت الوظيفة دي تليق 
بوزير خارجيتنا السابق". لا شك في أن محمدًا قد ضحك من تلك الحدوتة حتى 


ظهرت نواجذه لان حواديت الرئیس غدت أضاحيك. من جانب آخر ما أن 


اطلع بدر الدين سلیان على الخبر ولس من عجب عند بعض أصحابه من تعيين 
من حسبوه "معارضا للنظام" حتى أقدم على عمل خليق به: أصدر بدر بوصفه 
آمینا عامًا للاتحاد الاشتراكىء بيانًا یہنئنی فيه بالتعيين» ويقول إن في اختياري 
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للمنصب تقديرًا للدبلوماسية السودانية مع بعض کلمات يخجل تواضع المرء 
ذکرها. وبدر الدين» من بين كل الذين عملوا إلى جانب نميري» کان من 
احکمهم او وأوفاهم ذسة. ومن الطريف في سودان العجائب اتصال صحفي 
"نابغة" بصديقي الراحل حسن أبشر الطیب ليسأله: "يا أخي ما كنت قایل 
صاحبك دہ من الجنوب". دهش حسن من السؤال فقال للنابغة الصحفاني: "ول 
السؤال؟". قال النابغة ذكرت الصحف في بيان اختيار منصور لمنصب الأمم 
المتحدة أنه مثل للجنوب". رد حسن على السائل بسخرية قارصة: "یمکن یکون: 
كما يمكن أن تكون السيدة برنتلاند رئيسة وزراء النرويج التي اختيرت لتمثيل 
الشمال من الباوقة أو الزومة". 
عقبات في طريق تكوين اللجنة الدولية 

تبرعت حكومة جنيف بتخصيص قصر الأمم القديم الطل على بحيرة 
جنيف وإعادة تأهيله ليكون مقرّا للجنة. ذلك القصر كان عند إنشائه مقرًا 
لعصبة الأمم» ولکنه آهمل منذ استقرار الأمم المتحدة في قصر الأمم ا حالي. وعند 
استقرارنا (رئيسة اللجنة وشخصي والأمين العام وموظفوه) في المكتب الجديد. 
بدأنا في اختيار بقية أعضاء اللجنة دون مشقة ولاسيما بعد اتفاقنا على المؤهلات 
التي يجب توافرها في عضو اللجنة. مشل: الخبرة الهنية» والتمثيل الجغراني؛ 
والتمثيل النوعي» والنفوذ اما على مستوى العا م أو في المناطق التي یمثلون؛ 
ضمت اللجنة التي توافقت عليها مع السيدة برنتلاند رئيسة اللجنة من إيطاليا 
سوزانا آنييلي التي أصبحت من بعد نائبة لوزير الخارجية في بلادهاء كا أنها تنتمي 
إلى أسرة أنییلی المالكة لشركات فيات» صالح العَزّل (مدير مدينة الملك سا 
للعلوم والتكنولوجيا) وقد رش حهلي الشيخ محمد أبا الخيل وزير المالية 
السعودي» والأمين فاديكا وزير البحرية في ساحل العاج» واستفان لانق الأمين 
العام لمجلس البحوث في ال مجر وماسيجون وكان واحدا من أبرز العلاء في 


الصين» وماهندرا سنغ رئيس محكمة العدل الدولية وهو هندي الأصلء وباولو 
شذرات (الجزء الثالث) 


0 ھت 


نقيرو نيتو عالم برازيلي» وبرنارد شيزيرو وزير مالية زمبابوي» ووليام ركلهاوس 
نائب وزير العدل في حكومة نیکسون» ومحمد سحنون سفير الجزائر في الأمم 
المتحدة» وأبو بكر شعيب مثل نيجيريا في منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذیة 
ومارقريتا دي بوتيرو من الناشطات الاجتماعیات في كولومبياء وإيميل سا م وزير 
البيئة في آندونیسیاء وسابورو أوكيتا وزير خارجية اليابان السابق» وفولكر هوف 
وزير البحث العلمي السابق في آلمانياء وفلاديمير سوكولوف الأمين العام لمجلس 
البحوث العلمية السوفيتي» وجانيز ستافونفنيك نائب الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة في المكتب الأوروبي للمنظمة وهو يوغسلاني الأصل (صار بعد تمزق 
يوغسلافيا أول رئيس لجمهورية سلوفينيا)» ومن غياناء والسير سوني رامفال 
وزير خارجية غيانا ثم من بعد الأمين العام لمنظمة الكمنولث. 

حالة واحدة تعثر فيها الاتفاق بيني وبين رئيسة اللجنة؛ هي اختيار الأمين 
العام للجنة؛ إذ رشحت السيدة برونتلاند الكندي جيم ماكنيل الأمين العام 
لنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (086010) في حين رشحت العالم الغاني أيدي 
إينسو. وم یکن اعتراضي على الاقتصادي الكندي لقدح في خبراته المهنية» وان 
لخشيتي من فقدانه الإحساس بقضايا العالم الثالث» ولاسيا أنه ظل لعقد من 
الزمان على رأس أكبر مولد للأفكار التنموية في دول الشمال الرأسمالية. موقفي 
ذلك لم يكن صادرًا عن اعتبارات أيديولوجية بقدر ما كان معبرًا عن خشيتي من 
جهل الرجل» إن لم يكن رفضه المسبق» للرؤى الاقتصادية الجديدة التي أخذت 
دول العالم الثالث في جموعة السبع وسبعين في الأمم المتحدة وني الانكتاد تنادي 
بها. الجدل حول الأمين العامء استغرق قرابة الأسبوعين؛ ما دفع أعضاء اللجنة 
للتوسط بین رئيس اللجنة ونائبه» وكان رأیہم هو قبول المرشح الكندي في حين 
تؤخذ في الاعتبار كل النقاط التي آثرت عند اختيار مستشاري اللجنة» وبخاصة 
المكلفين منهم بإعداد التقاریر القطاعية. هذا ما تم بالفعل» إذ تم الاتفاق على 
اختیار العالم الغاني إينسو لتابعة الدراسات حول الزراعة والبيشة» والكويتي 
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الك 


عبد اللطيف الحمد للجنة للطاقة» والسيريلانكي جاماني كوريا الأمين العام 
السابق للانكتاد للعلاقات الدولية والقضايا البیثیة وسوامينيتن (الهندي) مدير 
أبحاث الأرز في الهند؛ ليشرف على قضايا الأمن الغذائي في العالم» وكولومبو 
رئيس وزراء إيطاليا السابق مشرفا على لحنة الصناعة. 


منهج عمل اللجنة 

عقب تجاوز الخلافات الإدارية ظلت اللجنة على مدى ثلاثة أعوام تتدارس 
فی القضايا التعلقة بالبيئة والتنمية في وجوهها المتعددة وبعناصرها المتفاعلة 
بعضها مع بعض» كا تم الاتفاق على صيغة تعبر عن مفهوم "التنمية المستدامة" 
development)‏ eاsustainab)‏ وكان ذلك أحد التكليفات التي حددتها الجمعية 
العامة في قرار إنشاء اللجنة. الصيغة التي توافقت عليها اللجنة هي "التنمية التي 
تفي بالاحتياجات الضرورية للجيل الحاضر» على ألا يحول ذلك دون إيفاء 
الأجيال القادمة باحتياجاتها الضرورية في الحياة". تحقيق هذه الغاية دون شك» 
لن بحدث إلا بحسن إدارة الموارد المتوفرة» أو التي ستتوفر نتيجة للكشوفات 
العلمية. و ما يطرف ذكره أن ذلك المفهوم ظلت تعبر عنه حكمة أفريقية موروثة 
تقول: "نحن لم نرث الأرض من آبائنا لننعم بها فقط» بل آیضا لنورثها لأبنائنا 
لينعموا بها هم الآخرون". 

اللجنة كا تفصح عن ذلك عضويتهاء كانت تضم رجالا ونسا أحكمتهم 
التجارب في ميادين البحث الطروحة رغم ذلك قررت اللجنة ألا يكتفي 
أعضاؤها بالتشاور فی| بينهم حول هذه القضايا فی المكاتب في جنیف بل أيضًا 
الانتقال إلى الناس في مواطنهم القصية للاستاع إلى آرائهم في قضایا البيئة 
والتنمية المتعلقة ببلادهم باعتبارهم الأدرى بشعوبها وشعابها. وعلني لا أبالغ إن 
قلت إنه لم يتح لي طوال فترة عملي في المجال العام أن أنتقل إلى بلاد أعداد. أو 
أخالط أقوامًا أشتاتا مثلما فعلت خلال عمل اللجنة. فبدون تلك المهمة ما كان لي 


أن أزور الغابات الاستوائية في البرازيل وإندونيسياء أو المناطق التي تأثرت 
بالتسرب النووي في شرنوبل بروسيا أو التسرب الکي‌اوي في بوبال بافند أو 
تدمير البيئة الطبيعية بفعل الإنسان في المدن المكتظة بالسكان التي عانت من 
الانحباس الحراري مثل ساوباولو في البرازيل. وکا حباني الله في الصغر بقدرة 
على التواصل مع أساتيذ نضح بصحبتهم عقلي» مكنني الله أيضًا في منتصف العمر 
من اللقاء والتفاطن مع نخبة من ا حکماء تعلمت منهم الکشیر ومن بين ماثر 
الحكمة إعانة المرء على تمييز أفضل الأشياء بأفضل الوسائل. 

بعد إكمال تقریر اللجنة الذي صدر تحت عنوان "مستقبلنا هيع" 
(Our Common Future)‏ | نترك لناشره "دار أكسفورد للنشر" بسطه على 
العالمين» بل تجولنا به عبر العام لتقديمه للناس. ففي تجوالنا ذلك قدمنا ذلك 
التقریر في بريطانيا لوزير البيئة آنذاك مايكل هوارد الذي أصبح فيا بعد زعي 
لحزب المحافظين. أما في الهند» فكان لي مع رئيسة اللجنة شرف تقديم التقرير 
لرئيس الوزراء راجيف غاندي» وئی الصين لرئيس الوزراء لي بینق» وهو رئيس 
الوزراء الذي بقي في المنصب أطول مدة (10سنوات) بعد شوين لاي الذي قضى 
في المنصب ما ينيف على الستة وعشرين عامًا. وإلى جانب تقديم التقرير 
للحكومات کلفت. مثل غيري من أعضاء اللجنةء بإلقاء حاضرات بہدف إلقاء 
المزيد من الضوء على قضايا تعني تلك الدول بوجه خاص. من الدول/ المناطق 
التي كلفت بتقديم تقرير اللجنة ھا: الاتحاد السويسري في بيرن» واتحاد دول شرق 
آوروبا (الكوميكون) في بودابست: والدول الأفريقية (في القاهرة)» ودول آسيا 
والباسفيك (في سيول وطوکیو). وبعیدا عن أية مراسمية كان تقديم التقرير یتم 
في ندوات يشارك فيها مسؤولو البيئة والتنمية والأكاديميون والمنظات الطوعية 
المعنية بموضوعي البيئة والتنمية. إلى جانب تقديم تقرير اللجنة كلفت أيضًا مشل 
غيري من أعضاء اللجنة بإلقاء محاضرات تتناول بعض القضایا النوعية ذات 
الصلة بموضوعي البيئة والتنمية» التي تثير اهتمامًا لدى الجماعات الناشطة في تلك 
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¬ 
البلاد. تلك المحاضرات تناولت قضايا متنوعة: الإعلام والبيئة والتنمية (ندوة 
لرجال الاعلام في طوكيو 1987)ء والبيئة والنزاعات والتسلیح بعنوان تدخل 
الدول العظمی في صراعات العام الثالث (في كوبنهاجن 1988))ء والبيئة والتغيير 
الاجت‌اعي (في سیول» كوريا الجنوبية 1988)» والتعليم والبيئة والتنمية (المؤتمر 
السنوي للمدارس الأوروبية في هامبورج 1988))ء وإدارة الموارد الطبيعية 
(المؤتمر الدولي لإدارة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في قرونينقن» هولندا). 
هذه موضوعات لا يسعها هذا الکتاب وضذا أودعتها ني موقعی الإلكتروني 
.www.MansourKhalid.com‏ 
قمة الارض 

تقریر اللجنة أصبح موضوع تداول بین ا حکومات والمنظمات الدولية 

والأكاديميين والجمعيات البيئية قبل أن يتحول أساسًا لبرنامج بيئي دولي أقرته 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مؤتمر أطلق عليه اسم قمة الأرض. ذلك 
المؤتمر انعقد في ريو دي جانبرو في 14-3 يونيو 1992» وشارك فيه الرؤساء 
ووزراء البيئة من جميع الدول» كا كان من أهم نتائجه إقرار تبني الأمم المتحدة 
لفھوم التنمية المستدامة» کا صاغته اللجنة والاتفاق على مشروع لحاية البيئة 
الطبيعية في العالم» وترشيد التنمية بصورة تتوافق مع المحددات التي أشار ها 
تقرير اللجنة. وللإشراف على متابعة هذه القضاياء أسست لحنة في الأمم المتحدة 
تحت اسم "لجنة التنميةالمستدامة" (Commission on Sustainable‏ 
Development)‏ ظلت فاعلة لعقدين من الزمان عقب موغر الأرض الأول. 
وني مؤتمر الأرض الثاني الذي انعقد بعد عشرين عامًا على المؤتر الأول تبدى 
للمؤتمر أن تلك اللجنة قد تحولت إلى جهاز بيروقراطي» فتقرر إعادة تشكيلها 
كمنبر زفيع المستوى في الأمم المتحدة لمراجعة كل ما تقوم به الأمم التحدة في بجال 
البيئة والتنمية بجوانبها الثلاثة: البيئي» والاجتماعيء والاقتصادي. كا اتفق على 
انعقاد ذلك المنبر بصورة دورية» مرة في العام على مستوى الوزراء» وكل أربع 
سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات. 

شذرات (الحزء الثالث) 


بالرغم من الهددات البیئیة التي تحيط بالعا م أرضًا وبشرًا وحيواناء وتكاد 
تشفي به على املاك وبالرغم من المحددات التي جاءت بها اللجنة» وتضمنها 
ميثاق قمة الأرض بغية إنقاذ العام من ذلك الهلاك ا مرتقب؛ ما زالت بعض 
الدول» خاصة الكبرى منهاء عاجزة عن» أو غير راغبة في» التخلى عن عوائدھا 
القديمة في استخدام الموارد الطبيعية. مشال ذلك موضوع التزايد المضطرد في 
انبعاث ثانی أكسيد الكربون نتيجة للأنشطة الصناعية؛ ما قاد إلى المزيد من 
الانحباس الحراري. ذلك موضوع لا حاجة بنا للكتابة عنه بعد أن أوفته اللجنة 
حقه من البحث. ولكن تحملنا على الإشارة إليه الاستهانة الغريبة» خاصة من 
جانب الدول الكبرىء التي ما فتئت تتعامل بها مع ذلك الموضوع رغم الراية 
الحمراء التي رفعتها اللجنة لانذار العالم بأن استمرار تلك الدول في سياساتها 
الصناعية المدمرة للبيئة سينتهي إلى بيود العالم کےا عرفناه. ففي الوقت الذي 
أفلحت فيه دول الاتحاد الأوروي والولايات المتحدة واليابان في خفض الاعتاد 
على الطاقة من المصادر الأحفورية بہدف تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون» 
إلا أن الاستخدامات الصناعية الأخرى» إن استمرت على معدلاتها الراهنة 
ستؤدي إلى انبعاث 1 تريليون طنا من ثاني أكسيد الكربون في سموات العالم. هذا 
ما جاء به آخر تقرير للفبريق الدولي الحكومي حول الاحتباس الحرازي 
(نوفمبر 2014). ترأس ذلك الفريق نائب الرئيس الأمريكي آل قور الذي حاز 
هو ولنته على جائزة نوبل للسلام في عام 2007 نتيجة لجهدهم المقدر في السعي 
لإنقاذ العام من دمار شامل بسبب الاستهانة بالنتائج البيئية الوخيمة التي ستنجم 
عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية. وأذكر بشأن آل قور تعليقا أفضى لي 
به عضو حنة البيئة والتنمية الأمريكي وليام ركلهاوس خلال إحدى زياراتي 
لواشنطن ف عهد الرئیس کلینتون. قال: "ل خبران لك آحدهما غر سار راان 
سار. الخبر غير السار هو أن ليس في الادارة الراهنة مَن یہتم بالامور التي تشغلنا 
في اللجنة غير شخص واحد. آما الخبر السار» فان ذلك الواحد هو نائب الرئیس 
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آل قور". وني واقع الأمر حتى جيء الرئيس أوباما إلى سدة الحكم» ظل كل 
الرؤساء المتعاقبين في أمريكا يتهيبون جابہة موضوع الاحتباس الحراري وأسبابه 
هلعًا من معارضة القطاع الصناعي الأمريكي لأي إجراءات استثنائية ذات كلفة 
عالية تقود إلى الحد من أو إيقاف» الصناعات التي تؤدي إلى الانحباس الحراري. 
ولعل هذا هو السبب الذي حدا بآل قور أن يجعل عنوانا لكتابه حول البيئة 
"الحقيقة المرة'' .(The Inconvenient Truth)‏ 


عجز الدول الصناعية الكبرى» ومن بينها الصين» عن مراجعة جذرية 
لاستخدامها للموارد الطبيعية» ينبع عن كارثة وشيكة. هذه الكارثة الوشيكة» 
كانت محل تدارس في ثلاثة مؤتمرات عقدت. أو وثائق صدرت في عام 2014. 
المؤتمر الأول هو مؤتمر الأمم المتحدة حول الاحتباس الحراري الذي انعقد في لیا 
بیرو» والذي انتهى إلى الرأي بأن إيقاف تلك الكارثة لا يتطلب فقط التقليص 
الجذري لكل الاستخدامات التي تقود إلى تصاعد انبعاث ثاني أكسيد الكربون» 
بل آیضا إلى إنفاق ما يتراوح بين 70- 100 بليون دولار حتى عام 2050 
لتحقيق هذا امدف. ومن الواضح أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ لا بد أن يجيء 
من الدول الصناعية» ليس فقط لانہا الأكثر قدرة على ضخ هذه المبالغ» بل أيضًا 
لأبا هي المسؤول الأكبر عن ذلك التدمير البيئي. أما الوثائق» فعلى رأسها 
تقرير البنك الدولي حول الاحتباس الحراري الذي صدر تحت عنوان 
.(Turrn Down The Heat, Confronting The New Climate Normal)‏ 
ذلك التقرير هو الثالث من تقارير البنك الدولي حول الموضوع نفسه ولكنه 
يستمد آهمیته من أنه يتناول تأثير الاحتباس ا حراري على التنمية في الدول النامية 
في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي والشرق الأوسط وشےال أفريقياء 
ووسط آسيا. اھتمام البنك الدولي بالوضوع كان أمرًا سازا؛ لأن البنك» حسب 
تقرير معهد الموارد الدولية )World Resources Institute)‏ يتحمل جز٤ا‏ 
كبيرًا من المسؤولية عن التدمير البيئي. فرغم إسهام البنك الدولي غير النکور في 


تنمية العالم الثالث» فإنه لم يكن یستصحب آبدا في تخطیط المشروعات الكبرى التي 
أنشأتها الآثار البيئية الترتبة على إنشاء تلك المشاريع. أما الوثيقة الشانیة فهي 
تلك التي قدمهارونالد جومو 10762 11028104 تمثل الدول الجزيرية 
(5]8165 151274) وهي الدول المهددة بالغرق والاختفاء بسبب الاحتباس 
الحراري. وقد أبان جومو لمؤتمر ليما بيرو أن المسؤولية عن الضرر الذي سيلحق 
بتلك الجزر تقع بالكامل على الدول الصناعية الكبرى. 
كم كانت سعادتي غامرة عندما وقع» قبل أن أعد مسودة هذا الکتاب؛ أخطر 
تطور فی جهود الأمم المتحدة لانقاذ الانسان وبيئته: مؤتمر ا مناخ بباريس دیسمبر 
1. في مؤتمر باریس وقع ما عجزت الإنسانية عن تحقيقه في العشرين سنة 
التي مضت إلا وهو الاتفاق بین دول العالم» خاصة الكبرى منهاء على إيقاف 
الاحتباس الحراري الناجم أغلبه الأعم من أنشطتها الصناعية. فقرار مئتي دولة 
اجاع غیر مسبوق عل آلا بزید تفاع ضف7 سے درجة متوية واحدة اف 
فهرنهایت) في الفترة 2015 -2100 فتح کبیر. لهذا حق للدول الجزيرية أن تقول 
"الآن استمع لنا العام ونفس عنا کربتنا" وما كربتهم إلا احتمال اختفاء ا حزر التي 
ظلوا یسکنون فیها منذ نشأتهم الاول على وجه الارض. في ذلك المؤتمر الذي 
شارك فيه منتا رئيس دولة أو حکومة بمن فیهم رؤساء الدول وا حکومات 
الکری؛ قطعت أيضًا الدول القادرة عهذا بتوفر 100 بلیون دولار (92 بلیون 
یورو) لساعدة الدول النامية على اصحاح بیئتها من الأضرار التي ألحقها بها 
الاحتباس الحراري. 
وراء سعادي با تقرر في باریس عوامل موضوعية وأخرى ذاتية» من 
الوضوعية مشاهدة آول محاولة جادة من جانب دول العام لانقاذ الان‌سانية من 
خطر ماحق» خاصة عندما تضم تلك الدول من قادت مارسانها الصناعية 
والعمرانية لتلویث البيئة بصورة» إن استمرت آدت إلى دمار إيكولوجي للعالم. ما 
یبعث على السعادة أيضًا أن يقول فی خطابه رئيس أكبر الدول الصناعية الرئیس 
الفصل الأول: الانتقال بالصراع المحلى إلى الساحة الدولية 


36 


الأمريكي أوباما: "علينا أن نرتقع لمستوى المسؤولية الذي تفرضه هذه اللحظة" 
أو أن يقيم لحظة التوقيع على الاتفاق بابا الفاتیکان صلاة خاصة بتلك المناسبة 
يعظ فيها قادة العالم بقوله: "نسأل الله أن يمنح قادتنا الشجاعة کیما يكون هدفهم 
الأكبر في كل ما یصنعون هو وقاية الجنس البشري آینا كان" يزداد فرحي. آما 
العوامل الذاتية للابتهاج» فهي اعتراف العالم» بآخره؛ با ظل يدعو به» ويحث 
عليه رجل ورجال. الرجل هو العام مصطفی كال طلبة الذي وقف لزمان مشل 
السيف وحدہ يتبنى ما ظل العلاء بحذرون منه عبر عقود من الزمان من خطر 
ماحق ينتظر الإنسانية ويرفضه الساسة. أما الرجال والنسای فهم أعضاء اللجنة 
الدولية للبيئة والتنمية» ومّن سبقهم أو لحق بهم من العلماء الذين أبانوا للعالم ما 
نے التنمية غیر الرشيدة لقاعدة الوارد. ولکن من الوسی آن ضرق الوحید 
لاتفاق فیه نجاةالعالم من حطر داهم کی منی الرئیس آوباصا؛ جاء من خلیفت» 
ترامب» الذي آعلن عدم التزام حکومته بذلك العهد الذي أجمعت عليه شعوب 
العام وحکوماته با فیها الصین واهند. 


فضلاً اخلعوا البراقع 


ذروة الهوس الديسي 


بعد آخر لقاء لي مع الرئيس وايلائي السودان ظهري» وقع حادث حسبت 
معه أن الكيل قد فاض حتى أصبح النظام على شفا حفرة من النار» ولا منقذ من 
ذلك المصير إلا الله. حادث واحد ظننت معه؛ كما استشعر بعض صحب 
نميري الاقربین أن شيئًا غريبًا يدور في ديوان الحاكم. رغم ذلك كان الاكتفاء 
بالشعور بالقلق أهون عند هؤلاء من مجاببة رئيس مفترس. تلك كانت هي 
المرحلة التي أحاط فيها «نميري» نفسه بمجموعة من نوع آخر من المشعبذين 
(المشعبذين القانونيين). تلك الجماعة نسبت نفسها إلى العلم» وليس لبعضهم منه 
شروى نقير. أولئك کانوا ذكرين ونصف ذكر: الذكران ما عوض الجيد والنيل 
أبو قرون» أما نصف الذكر فهي سيدة قانونية (بدرية سلیمان) أثبتت لي التجارب 
فیم| بعد أنها أكثر عکنّا من مهنتها من رفيقيها. تكشف لي أيضًا من بعد تجارب أنها 
سيدة ذات قدرات فائقة على تطويع القانون لرغائب الحكام. ننعت هذه القانونية 
بنصف الذكر؛ لأماء حسب القراءة المعوجة لكتاب الله من جانب رفيقيهاء 
لا تمتلك من الحقوق في المواريث والشهادة إلا نصف ما للرجلء وليس لما في 
الولاية الكبرى نصيب. العته الذي انتاب الرجلين ذهب بها إلى الإ محاء للرئیس 
شذرات (الجزء الثالث) 


بأن يجيي عند دخول مكتبه القاعد ا خالیة ویسلم عليها تسليًا لأن الملائكة» في 
زعم المشعوذ القانوني تجلس عليهاء ولا أدري من أين أتى آولئك الخطرفون بہذہ 
الفرية. بتلك الجرأة أخذت تلك الجاعة تعبط بالرئيس بعد أن أصبح اسمه "ولي 
الأمر". ثم انضم إلى آولئك مشعبذ آخر یدعی الشيخ بابكر عبد الله إبراهيم جاء 
به إلى نميري رئيس المخابرات العسكرية السر محمد أحمد. ليت رئيس المخابرات 
جاء به إلى الرئيس مخفورًا لاتهامه بتخريب الاقتصاد» ولكنه دفع بشيخه ليكون 
حاميًا للرئيس من غدر الزمان. تلك مهمة ظننا أن الأقدر عليها الأمنيون الذین 
يحيطون بالرئیس ليلا ونبارّاء منهم من هو شاكي السلاح كما منهم مَن يخبى 
سلاحه» وهو ينظر إلى ما حوله نظرة باز وثاب. 

رغم ذلك أتى الحامي العسكري لولي الأمر بذلك المشعبذ الذي أصبح» بين 
عشية وضحاهاء قوميسارًا للاقتصاد الوطني» وكان على رأس مشروعاته لإنقاذ 
الاقتصاد الوطني أسلمة البنوك وإلغاء كل الضرائب واستبداها بالزكاة. وقد 
أوعز قوميسار الاقتصاد للرئيس بأن زكاة الغلال وحدھا ستوفر للخزینة 600 
مليون جنيه؛ وذلك الرقم بحساب ذلك الزمان كان يساوي 108 بلايين من 
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لت 


الدولارات: فا بالك با ستوفره زكاة الابل من ُقة وبنت لَبون. ذلك القانون 
أثار فزعا عند مسوولي الاقتصاد. فهرع إلى ولي الأمر مهدي الفكي نائب محافظ 
بنك السودان» وعبد الرحمن عبد الوهاب وزير الدولة بالمالية» لينبهاه للكارثة التي 
ستحيق بالبلاد» ولكن الرئیس؛ فيا يبدو» کان مسحورًا (وأعني الكلمة حرفيًا) 
بأضاليل المشعبذين. ما غاب عن الرئيس وشيخه أن الاقتصاد والمال»كان ذلك في 
السودان أم دولة بني بویه هو في أول الأمر وآخره علم حساب وعدد. وقد 
أثبتت الأحداث صدق هذه الفرضية المجربة عندما انخفضت الضرائب على 
الغلال إلى (2.5/) ما كانت عليه في "الجاهلية" السودانية. هذه الخزعبلات 
قابلهاء إبراهيم منعم منصورہ الذي عاد إلى الوزارة كعطار تمنى أن يصلح ما 
آفسده بعض الناس لا الدهر بسخرية قارصة. كتب وزير ا الیة للرئيس أو (ولي 
الأمر) يقول إن وزارة المالية ستلتزم بالتوجيهات شريطة العمل بالإنفاق على 
امک لمع والستکین والسملی عَلَِا والمؤلْفةِ وم ون ألرمَابٍ 
حَحكيمٌ 4[التوبة: 6]. لم یستش إبراهيم فی رسالته إلا الصرف ا خامس (وفي 
الرقاب) لأنه لو فعل لأوقع نفسه وحكومته فی حرج؛ لأنه سیعترف بأن الرق 
حقيقة قائمة في السودان. أبلغ الوزير الرئيس نميري أيضًا بأن وزارة المالية لن 
تتكفل إلا بالصحة والتعليم ومرتبات الموظفين (غير المحاسبين) باعتبار أن 
المحاسبين من "العاملين عليها". 

تدمير الاقتصاد تبعه تدمير للقانون والدستور ألغي بموجبه أهم إصلاح 
قانوني تم منذ مطلع الاستقلال» وكان ذلك في عهد زكي مصطفى. من تلك 
القوانين التي آعدت في عهد زكي ما هو جديد على الموسوعة القانونية السودانية 
مثل قوانين الوكالة» البيوع» والعقود التي أشرف على إعدادها الأستاذ باتريك 
سليم عطية والدكتور محمد الفاتح حامد. کا منها مراجعات في القانون الجنائي 


آشرف عليها الأستاذ محمد أحمد أبو رنات» وساعده في مهمته الحامي عمر 
المرضي» ومراجعات لقوانين الإجراءات قام بها القاضيان محمد إبراهيم النور 
ومجذوب علي حسيب. تلك القوانین شيّدها بناژون مهرة لا ذكران ونصف ذكر 
حديثو عهد بالمهنة. ومن المؤسي أن نميري عندما عهد بتلك المهمة لحديثي العهد 
بالقانون هؤلاء حرص على أن يقصى عن تلك المهمة حتى الأقربين إليه من رجال 
لقانون القادرین: حسن ار ايوا د دالا رغم مبایعتها له ونیا للامر. 
ذلك الاقصاء فيا نقدر» كان مقصودًا حتی لا یکون لأي منھما فضل في اقامة 
ال خلافة الاسلامية التي وهبا عمریهما لتحقیقها. 

یا كان الأمر تباری في سباق البايعة کثیرون من أهل ا حل والعقد وعلى 
رآسهم جوزیف لاقو الذي آدی البيعة لأمير المؤمنين قبل أن بخطو ا خطوۃ الأولى 
التي ينبغي أن يخطوها قبل البايعة ألا وهي الدخول في الاسلام. آما الشیخ 
الترابي» فقد أقدم على المبايعة» وهو يروي على جماهر البایعین حديثًا مشکوکًا في 
صحته يقول: "سیقوم على رأس كل مئة (أي مئة عام) مَن يجدد هذه الأمة 
دينها". صح ذلك الحديث أو لم يصح» فمن الضروري أن تعلم من هم مجددو 
المئة هؤلاء الذين جعل الشيخ حسن نميري واحذا منهم ؛ آولئك آوجزهم الإمام 
السيوطي حتى القرن التاسع ال هجري في ثانية» آوطم عمر بن الخطاب؛ وثامنهم 


فكان عنذدالئةالأولى عمر خليفة العدل بإجماع وَقسر 
والشامن ار هو البلقيني أو حصافظ الأنام زين السدین 


وزین الدین كنية للإمام الغزالي. وهکذا تأزرت فتاوی التقحمین على الدین 
وتسییس العلماء ا حکماء له لتصیب اسلام آهل السودان في مقتل. 

ما الذي فعل بعد سقوط نميري الذین آنسوا في آنفسهم الکفاءة من بين آهل 

ا حل والعقد الجدد لانقاذ أهل السودان من محنة قوانین الشالوث (عوض ا حید 
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وأبي قرون وبدرية)؟ هل تصدق أا القارئ الكريم» أن من بين الذين أوكلت 
لهم هذه الهمة من بين أهل الحل والعقد الجدد مَن أدى قسم الولاء هذه القوانين 
طوعا واختیازا» ومع ذلك لم يجدوا حتى اللحظة ضرورة لتبيان مواقفهم المتناقضة 
لرعاياهم في هذا الوطن الكليم؟ ورب لهذا السبب آثروا أن يطلقوا على تلك 
القوانين اسم «قوانين سبتمبر»» مع علمهم وعلمنا بأنه لیس في قوانین السودان 
قانون واحد سمي بالشهر والسنة التي صدر فيها. أبعث على الدهشة ألا يجد أهل 
الحل والعقد أولئك من بين قوانين السودان جميعها قانونا واحدا يعالج 
التشوهات في القانون الجزائي الذي أفرزته "قوانين سبتمبر" غير العودة إلى 
القانون الجنائي لعام 1975 وهو القانون الذي صدر في إطار الإصلاح القانوني 
الذي أشرف عليه زكي مصطفی في عهد الرئيس "المخلوع". لا عجب. فقد 
كان بديلهم أيضًا لحل ما كان یِسَمّی "قضية الجنوب" هو العودة إلى اتفاقية أديس 
أبابا التي تم التوقيع عليها أيضًا في عهد الرئيس المخلوع. لهذا لئن أضحى نظام 
نميري نظامًا غذولا لا تكنفه عن الله كانفة؛ ما يستوجب الانتفاض عليه» يقفز 
إلى البال سؤالان: الأول ما الذي آعد النتفضون لعالجة أهم قضيتين كانتا 
تواجهان السودان وینبغی أن میں السلام في الجنوب وإعداد القوانين 
الجنائية البديلة عن قوانين س سبتمبر؟ فهل تذھل أا القاری إن قلنا لك إن الحل 
الذي أنى به لمنتفضون عل نظام مايو کان هو العودة إلى اتفاق أديس أبابا 1972 
التي رماها معارضو نميري بكل المناقص دون أن يقولوا لأنصارهم في مقدمة 
تمهيدية أو فذلكة خاتمة لماذا أصبح الاتفاق المنبوذ فی فبراير 1972 هو اتفاق 
الخلاص في أبريل 1985؟ ثم أوَليس من حق أهل السودان على قادة الانتفاضة 
أن يبينوا لهم المنطق وراء قبوهم لاتفاق رفضوه قبل ثلائة عشر عامًا وكان ادف 
منه حل "مشكلة الجنوب"؟ وعلى أي أوقع أنفسهم في حرج عظيم عندما ظنوا أن 
علاج القضية التي دونہم في منتصف الثانينيات من القرن الماضي أصبحت هي 
أزمة السودان كا سماھا الزعيم السياسي الذي كان يقودها. وحول قوانین سبتمبر 


شذرات (الخزء الثالث) 


المنسوبة للإسلام» التي قال عنها السيد الصادق الهدي إنها لا تستحق إلا الرمي 
بها في مزبلة التاريخ» ماذا صمت النتفضون عنهاء بل أغناهم عن ذلك العودة إلى 
قوانين زكي مصطفى الجزائية لعام 1985 التي صدرت آیضا في زمان 
"المخلوع"؟ هذا الاختباط كشفت عنه الرسالة التي بعثها جون قرنق إلى رئيس 
الوزراء الجزولي يرد فيها على خطابه الذي أنبأه فيه عن مشروع الانتفاضة لحل 
مشكلة الجنوب لا حل مشاكل السودان. في ذلك الرد قال قائد الحركة: 

٭ القضية المطروحة آمامنا ليست هی قضية الحنوب» بل قضية السودان» 

فلنتجه إلى السؤال اللصيق بالو ۳ "The germane question"‏ . 


. ۳۷1 نحن لسنا أقلية لأحد بل نحن سودانيون "م510‎ ٩ 


© فلننصرف إلى ما يلي: 
- حل المجلس العسكري. 
- تكوين حكومة من كل القوى السياسية بے| فيها الحركة الشعبية 
لتحرير السودان. 


- إلغاء قوانين سبتمبر. 

هذا هو الرد الذي بعث به قرنق إلى رئيس وزراء الانتفاضة بالحرف الواحد. 
الهوس الديني يبلغ ذروته 

بلغ ا لموس الديني ذروته في عهد نميري عندما أطلق زبانيته المتأسلمين تب 
فواجر على رجل آنعم به من رجل: الأستاذ الشهيد حمود محمد طه الذي صرعوا 
جسده ولكن آنی لهم أن یمسسوا روحه. قد يقول قائل إن نميري قد دق من قبل 
أعناق رجال خالفوه الرأي» ولكن في ذلك القول تجاهل لاختلاف الظروف التی 
قادت للفعل. مصارع الرجال في عهد مايو لم تبدأ بمحاکمات الشيوعيين من 
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المادي ورجاله في فترة كان فيها للشيوعيين دور مقدر في الحكم» وتلاها من بعد 
تقتيل العديد من أنصار الإمام عقب محاولة للغزو حمراء قانية مات فيها أبرياء کما 
صرع فيها رجال من خيرة جند نميري» بل من صحبه الأقربين. من أولئك 
الضابط المقدام محمد يحيى منورء واللواء (طبیب) حسين الشلالي الذي كان في 
طريقه للمستشفى ا حربي للعنایة با لجر حى» فاعترضه في جسر النيل الأبيض زعيم 
جبهوي مرموق ليخرجه من سیارته» ثم يقوده إلى تحت الجسر ليطلق عليه بدم 
بارد طلقات من السلاح الذي كان يحمله ليرديه قتیلا. 

تلك الصراعات الموشحة بالدم كانت كلها صراعات من أجل الوصول إلى 
السلطة أو الحفاظ عليهاء وفي صراعات السلطة غالب ومغلوب؛ رغم أنه لا 
غالب إلا الله. أما الشهید. فقد كان شيخا تجاوز السبعين» لم یمش البختري في 
ااا آن تکون ه فیها مآرب آخحری. کان 
حمود مجتهداء ازدحم العلم في عقله. فأخذ یشره على الناس بالکلم الطيب» 
ویدعو له بالتي هي أحسنء ثم ینصرف في ناشئة اللیل حين يغط غيره في نوم 
عمیق يرتل کتاب الله: + نا له یدوویلاه [الزمل: 6]. ولم يكن 
الشهید أبدًا فا في دعواه حتی ینصرف عنه الناسء أو متشددًا في مفاطنته لحم 
حتى يفروا منه» وغذا "تبزهزت إليه قلوب دونهنٌ الجوانح". وعندما ثار الشهيد 
لم يئر ضد سلطة أو سلطان وإنما لنصرة الدين الذي كان يدعو له باحستی» 
ویوصی الناس أن يتمثلوه بمكارم الأخلاق» وهي جوهر الدين» وفي الحديث 
"إن آقربکم مني یوم القيامة أحاسنكم آخلاقا". الخلق الحسن - دين أو لا دین 
- هو قمة الشرف وعلو الذكر. ولئن أدركنا أن نميري قد أضحى هلوعا في 


- أخريات أيامه حتى أخذ يتخوف من حديث شيخ ما انفك يجنح إلى السلم في كل 


مواقفه» وينهى عن المنكر والبغي في كل مقولاته فا بال خوفه يتحول إلى حنق 
على هذا الشيخ؟ ثم ما باله يستنجد في الحرب ضده بقاصرين ليس من بينهم من 


. 


نصب نفسه مفتیّاء وهو أعجز من أن يفتي في صحة عقد نكاح» كما منهم من 
جلس في منصة القضاء يقرر باسم الدين في أمر حياة مسلم أو موته وهو جس 
السروال. إن لم يكن في كل ذلك ما يدعو للغضب» فليس هناك في هذه الحياة 
الدنيا ما يدفع المرء للغضب. وما زاد من ذلك الغضب إلا قبول كبار رجالات 
النظامء عدا قلة منهم» بهذه الإهانة للإسلام والاستهانة بأحكامه. 


للحق نشير إلى الموقف الشجاع الذي وقفه وزير وسيدة. السيدة هي بثینة 
خليل زوجة الرئيس نميري وابنة خاله» والوزير هو النطامي البارع عبد السلام 
صالح عیسی» وكان من ألصق الوزراء بنميري. ناشدت السيدة الفضلى زوجها 
الراحل ألا يقدم على قتل ذلك الشیخء ولا أعيتها ا حیل لجأت للوزير الذي تعرف 
جرأته في نصح الرئيس وإنصات الرئيس له عندما یتحدث. ۸ مخب الوزير رجاء 
السيدة الفضلى» بل توجه لتوه إلى الرئيس في داره في وقت كان فيه مجلس فتوى 
الرثاسة أو على الاصح جلس شوری "ول الأمر" تما للتقرير في نصبر 
الشيخ الجليل. وكان من الطبيعي أن يسأل الوزير الرئیس: "ماذا يفعل هؤلاء؟" 
رد عليه نميري قائلا: "انیم یتدارسون أمر الحكم على حمود حتى يرفعوا القرار 
لو ی الأمر". وعندما یصبح منزل الرئیس هو مقر الحکمة العلیا التي تصدر 
الأحكام» وعندما لا یری كبير القضاة أنه ليس في ذلك الامر عوج» يتبين لك أي 
انحراف عن القصد وانهیار في العایر كنا علیه. فللقضاء ضوابط لكان التقاضی» 
ولسلوك ا متقاضین: بل ولرداء القاضي خاصة عندما یصدر الأحكام. ۱ 

سے آضرب لت مثلا بحادثة تبون لك کیف کان قضاتنا ی فون الأمور. 
ففي الیوم الذي تحدد لاصدار الحكم في قضية میشیل قطران ضد بلدية الخرطوم 
وهي القضية التي رفعها قاضي المحكمة العلیا الفلسطيني میشیل قطران ضد 
بلدية حرطم وقع حدث آذهل الحامین والقضاة وناشثه القانونیین الذین 
تحاشدوا في مقر المحكمة العلیا لسماع ا حکم؛ ومن بين تلك الناشتة یومذاك کان 
طالب القانون عمر الفاروق شمينا الذي روى لي القصة. قضية قطران ضد 
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البلدیة نفسها قضية مدهشة وأصل القضية هو إغفال بلدیة الخرطوم في المنطقة 
التي تواجه مطعم السلياني با خرطوم وضع مصابيح إنذار حول جاري الخرطوم 
تنبه السابلة» وهو أمر درجت عليه البلدية في ذلك الزمان آهيا زمان. ذلك 
الاہمال أدى إلى سقوط القاضى فی أحد هذه المجاري وتعرضه لکسر في الرجل. 
إزاء ذلك أقام القاضی قطران قضية ضد البلدية وتولى تقديمها نيابة عنه الأستاذ 
أحمد متولى العتباني» في حين كان ممثل البلدية هو القاضى مهدي شريف. تلك 
القضية آثارت اهتمامًا كبيرًا في دوائر رجالات القانون وطلاية و از ا لخرطوم 
الذين حملهم أستاذهم قوتمان لحضور كل الجلسات في تلك المحاكمة. حرص 
قوتمان» أستاذ المسؤولية التقصيرية في كلية الحقوق» على متابعة تلك القضية کان 
لعدة أسباب: لان الشاكي قاضصء ولأن مثلی الطرفين كانا من نوابغ القانونيين» 
ولأن المحكمة التي ستقضی في الأمر ضمت ثلاثة من أبرع القضاة في السودان: 
محمد أحمد أبو رنات» وحمد إبراهيم النور» وحمد يوسف هضوي. وف اليوم 
الذي حدد لإصدار الحكم تجمع أولئك القانونيون في مقر المحكمة العليا لسماع 
الحكم وتسبيبه. ولكن في اللحظة التي كانت فيها جموع القانونيين من الطلاب 
ورجال الهنة تستعد لسماع حاجب المحكمة ليقول "محكمة". فوجتوا به يقول: 
"تأجل الحكم للغد". وكالعادة بدأ ا ھمس يدور حول خلاف حول الحكم بين 
القضاة الثلاثة» ولكن الحمس انتهى عندما عرف الجميع أن التأجيل اقتضاه اعتبار 
شکل. فعند دخول رئيس القضاة للحجرة التي يقوم فيها القضاة بارتداء الزي 
المناسب لدخول المحكمة فوجئ بأن نائبه محمد إبراهيم النور كان يرتدي قميصًا 
أزرق اللون في حين تقضى التقاليد أن يكون القميص آبیض. اعتذر القاضى نور 
عن تلك احتة واقترح الم دزن داره لارتداء قمیص آبیض الا آن آبا رنات» حتی 
لا يرهق نائبه» قرر تأجیل الحکمة إلى الغد. ولا شك في أن البعض سیقول: "ده 
لازمتو شنو". جماعة "ده لازمتو شنو" هؤلاء هم الذین آودوا بأنظمتنا كلها إلى 
التدھورہ إذ لم يعتبروا حتی با لقنوه في كتب الطالعة في الدارس الابتدائية من 
قصید مثل: "والنار من مستصغر الشرر". 


شذرات (الجزء الثالث) 


وعودًا إلى موضوع مفتي الديار وولي الأمرء نتساءل: من أين أتى آولشك 
الفتون بنعت رئيس الجمهورية بولى الأمر؟ ولیس من فضول القول أن نتساءل 
عن نعت لم يطلقه على الرئيس الدستور الذي كان يحكم به أو أي دستور حكم به 
سابقوه من الرؤساء. حقيقة الأمر التعبير إيحائي» أريد به التمهيد للتراجيديا التي 
كان المفتون ينسجون باسم الإسلام. وعندما شهد عبد السلام تلك الثلة من 
المخبولين» وهم بالحق خبولون: چ لو حرجو فيك ما دوک إلا خالا ولا وضو 
لک بوتکم کم الفنتة ویک من ف واه غا م يِاَلقالمینَ 4 [الآية 47: 
التوبة] سأهم: "لاذا آعددتم مصوري التلیفزیون؟ ولاذا تریدون من الرئیس أن 
يعلن ا حکم؛ أوليس هذا هو واجب المحاكم. "حاروا جوابًّاء فالذي كانوا 
يدبرؤن لم يكن حاكمة بقدر ما كان جريمة مدبرة» آما "ولي الأمر" فقد کان في| 
بدا لعبد السلام. یا بها يفعل أو زعيًا بذلك. فمثلاء عندما جلس أمام التلفاز 
لاخظ أنه أضحى عظيم البطن - وتلك حالة لا يحبها العسكريون - فالتفت إلى 
مفتيه ليقول: "كرشى بقت زي كرش بدرية". وكانت السيدة بدرية في ذلك 
الوقت حبل. ما الذي فعله الفتي؟ قال لول الامر: "ان سسا علي (وکان 
آکرشا) یتمنطق عند خروجه للجهاد بحزام غلیظ حتی يخفي کرشه ۳ أورآیت ما 
الذي كان يرمي إليه هذا "الفقیه" الخبثان الذي یسعی لأن بیجعل من اغتيال رجل 
فرد لم يسع لسلطان طيلة حياته رديًا لعلي» وهو يحمل سيفه في مواقع الجمل 
وصفين والنهروان وجميعها كانت مواقع صراع على السلطة: صراع ع طلحة 
والزبير؛ لأنه حرمه| من ولاية الكوفة والبصرة» ومع معاوية بصفين؛ لأنه كان 
طامعًا في الحكم» ومع الخوارج في النهروان لأنه وصف دعاواهم حول الحاكمية 
بأنها "كلمة حق أريد بها باطل". 


ضعف الرجال وهلهلة العلماء 


ثمة أمران يكشفان عن ضعف الرجال وهلهلة العلماء» أي رقة عقلهم. 
فخلال الحوار الذي دار بينهها قال الطبيب للرئيس إن ما ستقدم عليه هو أمر لن 
.فصل الثاني: السدنة: فضلا اخلعوا البراقع 


۳ 


em 

يرضاه المسلمون ال حقیقیون في السودان» كا لن ترضاہ قياداتهم. صمت نميري؛ 
إذ كان له رد يعده لیبین به للطبيب خطل دعواہ. ففي الليلة نفسها التي صدر فيها 
الحكم ليطبق في الصباح أولم أحد وجهاء المدينة عشاء لنميري دعا إليه نخبة من 
الوزراء» وكان زينة المحفل هو السيد محمد عثان الميرغني. تلك هي الليلة التي لم 
یہجع فيها إلى النوم ولو قليلا كل مَن به حسيس داخل القطرء أو ينعم بنوم کل 
ذي مروءة من أبناء السودان في خارجه. وعند اكتشاف نميري لغياب الطبيب عن 
المحفل بعث بأحد حراسه لیْحضره من حيث كان» وكأنه آراد أن يقول له: "آنا 

الأعرف منك بشيوخ السودان". 
أما ضعف الرجالء فقد أصبح أكثر جلاء في حوار مع النيل أبو قرون» كبير 
الفقهاء الذي كان يجادل الطبيب حول سلامة الحكم الذي أفتى به ل"ولي الأمر" 
وهو حكم باغتيال شيخ سبعيني لم يفعل غير التعبير عن رأيه» لا حكم إعدام على 
مرتكب جرم. قال الفقيه المزعوم لصحيفة السوداني (25 أغسطس 2014) في 
حوار أظهر فيه الصحفي المحقق طارق المادح براعة فائقة عندما وجه للنيل سؤالا 


"مريم" وتصر صحافة الخرطوم على تسميتها "أبرار". في رده على الصحفي 
المحقق كشف ناصح "ولي الأمر" عن مقتل عندما وصف الحكم على الفتاة 
بالخطأ. ثم سأله عن حكم الردة في القوانین التي صاغها في سبتمبر 1983ء فأنكر 
وجود مادة فيها تشير إلى الردة» مضیفا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة على 
محمود "كان من عندها" تلك هي المحكمة التي كان آبو قرون عجلا لإعلان 
حكمها في منزل الرئیس. ۸ يتركه الصحفي المحقق الہ بل سأله لماذا صمت 
عن ذلك الأمر؛ فكان رده: "اعمل شنوء القضاء مستقل وأنا مشرع". وإن تذكرنا 
أن ذلك "الفقيه" كان يتوسط المجلس في منزل نميري ليلة احکم حتى ينصح 
"ولي الأمر" بها يجب أن يفعل» وان ذكرنا أن "ولي الأمر" لم يتحرك لتسجيل قراره 
بالصوت والصورة لتليفزيون السودان إلا بعد إلحاف الفقيه المزعوم عليه كيما 
يفعل ما فعل» نقول إن ذلك الرد المتهافت على سؤال الصحفي المدقق لا يكشف 


۳ 
فقط عن هزال في ا حکم الذي زینه لول الامر وان أيضًا عن جبن وموت 
ضمیر. الجبن خزي» خاصة إن لحق بمن یتصدر للحکم في قضايا العباد» آما 
موت الضمیر» فهو تعطیل للإحساس الذي یمکن الانسان من ادراك الخبيث من 
الطیب؛ واستحسان الحسن واستقباح القبیح كان الانسان مسلا أو مسيحيا أو 
بهودیّا أو زرادشتيًا. مثل هذا الرجلء علم الله لو كان يعيش في العصر العباسي. 
لا فی القرن الحادي والعشرين بعد ميلاد المسيح» لاعتبر زنديقا ووضع في فنرن 

خبز بين العجين وجاحم التنور. 

علني لا أجد نظيرًا لتلك المأساة غير حدثین في التاريخ: الأول هو محاكم 
التفتيش في القرون الوسطىء ومنها محاكمة غالیلل غالیلیو» ورفضه الاستتابة أمام 
جلاديه. قال غاليليو: "لا أحسبني مضطرًا للاٍیمان بأن الله الذي وهب لنا العقل 
والإحساس والقريحة أراد لنا ألا نستخدم هذه المواهب". أما الحدث الثاني فهو 
استنساخ ولي الأمر وحکمة تفتيشه في القرن العشرين لمقتل الجعد بن درهم. كان 
ا جعد يبالغ في تنزيه الله حتى نفى عنه صفات البشرء أو تلك التي توحي بتشبيهه 
بالبشر مثل: ۴ وکلم الہ موم تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: 164]. ورغم أن الجعد كان 
معلا لمروان بن محمد وكان معتزلیا تأثر به کشر مشل الجهم بن صفوان الذي 
تنسب إليه الجهمية» أخذ بنو أمية يتضايقون من أفكاره. وعندما ولي هشام بن عبد 
الملك الحكم کلف خالد بن عبد الله القسري واليه على الكوفة بأن يقبض على 
الجعد. وأمثال القسري من الولاة قساة قلوب ذهبت عنهم ال رمة واللين. لهذا م 
يتوان القسري عن القبض على ذلك العالم ا حلیلء بل تمادى وبالغ في الحكم ضده 
إرضاء لولي الام هشام بن عبد الملك. ففي أول يوم من أيام عيد الأضحى في 
ذلك العام قال بعد إكىاله خطبة العید: "أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم. 
فان مُضَّح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله م يكلم موسى تكليًا". ثم نزل وذبح 
ذلك العالم. حمود لم يكن زنديقا ولا مهرطقاء بل عالم علامة» وقتل المفكرين» بل 
ذبحهم» لم يكن أمرًا طارثا في التاريخ الاسلامي بل ظاهرة صاحبت كل عهد 
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تقلد فيه ا حکم في الدولة الإسلامية حاكم اتخذ من الجهلة قساة الاکباد ناصحين 
له أو منفذين لأوامره. ولئن ظن ظان بأن جرائم داعش التي ظلت تؤرق بال 
العام من شرقه إلى غربه» ومن شماله إلى جنوبه منذ منتصف العقد الثاني في هذا 
القرن هي جرائم ليس لا سوابق في تاريخ الإسلام السیاسی» فهو خطی؛ إذ سبق 
داعش إلى مثل هذا الغلو الإجرامي خالد القسري في عام 124 هجرية» و لحقفت 
به زمرة خاسئة في سودان الثانينيات من القرن الماضي قل بينهم من ملك 
الشجاعة لیقول: ۴ قال خسوا فا ولا َكَلْمُونِ 4 [المؤمنون: 108]. 


الشھید والأوذياء لكرامة الانسان 


وقع مصرع الشهيد وأنا في داري بلندن» وبجانبي صحاب لم يكن واحد 
منهم من حواربي الأستاذ» بل کانوا جميعًا من الماتحين من علمه الذي يبسطه على 
الناس. على رأس أولئك كان خليل عشان الذي صاحب محمودًا في حبسه عندما 
أودع نميري کلیهیا في حبس تحفظي بالخرطوم؛ وحسن بليل المصرفي الفذه 
والتجاني الکارب؛ وسعد أبو العلاء وأبو بكر البشير الوقيع. هؤلاء جميعًا أعجبوا 
بأدب الراحل ام وتابعوا دوره المشهود في الحياة السياسية» ولمسوا مواقفه 
الصلبة ضد ال موس الديني. لم يبق لي وخليل إلا استنهاض همم مَن كنا على علاقة 
بهمء وظننا أن يكون عند نميري تقدير لهم. اتصلت بنائب الرئيس الأمريكي 
جورج بوش» وكان على علم با يدور؛ فتعهد بالاتصال بنميري كي لا يندفع في 
إعدام الرجل» وقد فعل» كما اتصلت برئيسة البرلمان الأوروبي سيمون فیلء 
فوعدت بأن تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون أمر لو وقع فسیکون» ىا قالت 
مكل مف عاندي عل يلاي اوی مُھووس. اتصلت أيضًا بسیاسی مرموق 
ذي قربى بالسودان وحظوة عند رئيسة الوزراء تاتشر: السير ریتشارد لوس 
(واللورد لوس فی بعد) وزير الخدمة العامة في بريطانيا آنذاك وابن السير وليام 
لويس مستشار الحاكم العالم خلال فترة الحكم الذاتي. صعق لوس واستنكر ما 
سمع. لا لأنه يعرف الشهيدء بل لأن الفعل الذي أبلغته عنه لا يتفق مع ساحة 


السودانيين كا عرفهاء وعرفها أبوه من قبل. ولكن السودان» فيم يتضح» کان 
يجتاز في تلك المرحلة برزخا بین الحوس والعقل» وبالعقل وحدہ یتمیز الإنسان 
عن سائر ا حیوان. 

ما بقي لنا في لندن غير التأمی على بلد يحدث فيه كل هذاء ثم یمغی الناس 
لغدائهم أو عشائهم أو للموائد التي یبذها غیرهم» بنفس مطمئنة. خلیل كان 
"يجعر" ول يطق الکلام» وحسن بليل رحمه الله قال: لیس هذا هو السودان الذي 
آعرف أما التجاني الكارب» فقال والدموع تقطر من عينيه: "ظللت طول حياي 
فخورًا بسوداني وسودانيتي» ولكن هذه هي الرة الاو التي أقول فيها لا يشرفني 
بدا الانتماء لبلد يقتل مفكرًا لفكره". وعلى کل مات حمود وم يرحل» أولا ترى 
ما يردده بعد رحيله الناقمون عليه من قول فاحش لا يصدر إلا من أفين مذعور. 
لقد أقلق هولاء محمود بفكره في حیاته» وما انفك يذعرهم بذلك الفكر بعد ماته 
حتى بعد أن بدأ كثير من الفقهاء بزعمهم في السودان يتبنون أفكاره وينسبونها 
لأنفسهم. 

الأوفياء من أهل السودان لم ينسوا شهيدًا فاق جنسه في القدر وال مكانة» 
وذلك شرف ل حظ به واحد من سعوا لإيذاته. هذا أستميح كاتبين بليغين العذر 
لنقل ما سجلا بعد ثلاثين عامًا من رحيل حمود وهما يستذكران علم الرجل 
وفضله. ففي مقال تحت عنوان "تحية إلى فيل أبرهة" كتب عبد الله الشيخ (آخر 
لحظة 18/ 1/ 2015) يقول: فی مثل هذا اليوم» قبل ثلاثين عامّاء اغتال اوس 
الديني "زولا طيّب تحرر من ثقافة القطیع"ء وقال: "إن الدين لا يمكن أن يعود 
لتنظيم الحياة في عصرنا الحاضر إلا إذا استطعنا إبرازه في قيمة كبيرة تتضاءل 
آمامها كل إنجازات العصر الحديث". ثم مضى أيضًا يقول: "كان محمود قويًا 
وعميقاء وهو يؤكد في البدء والخاتمة أنه لا توجد قوة في الكون تستطيع أن تجبرني 
على التراجع عن كلمة واحدة قلتها". وختم بالقول إن محمودًا "كان يعلم أن 
جعفر النميري قد جاء إلى السلطة على قدرہ وأن نظامه سوف يتلاشى بعد 
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آما القال الثاني فقد خطه الاستاذ محمد حمود وهو باحث سوداني دو باع 
اتفقت مع آفکاره أو اختلفت» ذلك القال نشر في جلة "العقلاني" التي يصدرها 
مركز الدراسات النقدية للأديان بلندن. وأكاد آنقل ما کتب محمد محمود بحذفاره 
لیس فقط لانه رئاء جيد لعالم جليل» بل هو آیضا غوص في آعماق رجل تبتل إلى 
الله تبتيلاء وتشریح لأمة أخذ ال هوس الديني یمزق شرایینها. کتب محمد محمود: 
"كان يوم الجمعة 18 يناير 1985 من آثقل الأيام حزنًا في تاريخ السودان 
الحديث. منذ انبلاج خيوط الفجر الأولى» شخص الناس بقلوب واجفة للساعة 
العاشرة. هل حقيقة سيقع هذا الفعل ا همجي؟ ألسنا نعيش في القرن العشرين؟ 
ألا تظلنا مواثيق حقوق الإنسان؟ كلا اقتربت دقائق الساعة من العاشرة» تكثفت 
ظلال الكابة التي نشرت أجنحتها في آفق البلاد. اجتمعوا بالالاف في ساحة 
السجن الذي كان محاطًا بقوى الجيش المدججة بالسلاح. انتشرت عيون الأمن في 
طول المكان وعرضه. احتل الكبار مقاعدهم في الصفوف الأمامية ليشهدوا إعدام 
الشيخ الأعزل الذي لم يملك إلا سلاح الكلمة. قادوا محمود محمد طه. الشيخ 
السبعيني» نحو منصة الإعدام وقد انحبست الأنفاس. صفدوه بالأغلال ما أثقل 
خطوه. إلا إنه صعد درج المنصة بثبات الذي تحرّر من قهر الخوف ولامس سلامّه 
الداخلي. نظر للجمع الكئيب حوله من علياء لحظته. شع وجهه بالابتسام. كان 
صامتا کل الوقت وهو فی حضرة الوت. وكأنه قد نفذ من المكان والزمان ودخل 
في لا مكان ولا زمان ذلك الاطلاق الذي طالما تحدث عنه. ما الذي كان یجول في 
خاطره وفمه يفترٌ عن ابتسامته؟ رب| هتف وعيه في تلك اللحظة بالکلمات 
ری سی ود رغل اب وقول لات فرك لئے يمودنا 
یفعلون"» وربا هتف وعيه بالكلمات ال منسوبة للحسین بن منصور احلاج وهم 
على وشك صلبه یقول: "فاعف عن ا خلق ولا تعف عني وارجهم ولا ترهني» 
فلا أخاصمك لنفسی". وربا آفرغ وعیه من کل ذلك» ووجد نفسه في مقام ۷ ما 
راع لوط # [النجم: 17] تلك الاية التي كان جبها ويراها قمة مشتهی 
السالك. وعند العاشرة دقت ساعة اللحظة الهیبت لحظة التنفیذ غطوا رأسه. 


شذرات (الجزء الثالت) 


تقدم حارسان وجذبا حبل ال مشنقة وأحکماہ حول عنقه. ابتعداء فجأة انفتحت 
المنصة. انشد الحبل. تدلى ا حسد. تعالت هتافات حشود الإسلاميين "الله أكبر". 
ظل الجسد متدليًا بضع دقائق» أنزل الجسد على عجل لتأخذه طائرة مروحية إلى 
مكان جھول. الرجل الذي دخل العام صارخا في لحظة لم يوثقها أحدء وظل لا 
يعرف تاريخ ميلاده» خرج منه صامتا في حظة موت علني وثقه التاريخ بدقيقته 
وساعته وحبس آنفاسه وهو يرمُقه» هذه اللحظة لم تنفصل عما سبقها من تطور 
مفاجئ منذ سبتمبر 1983 عندما أعلن نظام جعفر نميري تطبيق حدود الشريعة. 
ولقد أعلن محمود محمد طه وجماعة الجمهوريين الدينية السياسية التي كان 
يتزعمها معارضتهم هذه الإجراءات» وقال بيانهم المشهور: "هذا أو الطوفان" 
الذي صدر بتاريخ 5 ديسمير 1984 إن هذه القوانين "أذلت هذا الشعب» 
وأهانته» فلم يجد على یدیها سوى السيف والسوط". ولقد سبق هذه اللحظة 
الكثير من "السیف والسوط" فيا تعرّض له السودانیون وخاصة الفقراء 
والمهمشين منهم من قهر الحدود. ووجد العشرات منهم ولأول مرة في تاريخ 
السودان العاصر آنفسهم. وقد فقدوا أطرافهم من أيدٍ وأرجل» بینا أضحى 
إذلال الجلد آمرا مألوفا لا يشر استغراب الكثيرين. وعلى بشاعة ما حدث 
للمواطنین الذين تعرّضوا لتنکیل احدوده فان لحظة الإعدام العلني لطه الذي 
حشد له النظام أقصى ما كان يمكنه أن يحشد من جماهير كانت لحظة نقلت التجربة 
الإسلامية نقلة نوعية» إذ جمعت بين بشاعة الحدود والتخطيط لدفع السودانيين 
بكاملهم للدخول في عصر انتكاس وانحطاط جديد. ألا يعني احتشاد الجماهير 
وهتافها ومباركتها أن الشعب نفسه قد تواطأ مع النظام؟ ألا يعني هذا أنه قد 
شارك في الإعدام على مستوى من المستويات؟ وبعد صدمة الإعدام العلني لطه 
سارع النظام بصدمة ثانية ليكرس عصر الانحطاط الجديد فعرض تليفزيونه 
استتابة علنية لأربعة من أتباع طه وتراجعهم عن آفکارهم وهكذا اكتملت 
دائرة الشريعة» وولد واقع الانحطاط الجديد, الذي لا یزال السودانيون يرزحون 
تحته". الانحطاط ليس بجديد أا الكاتب البریع. فالانحطاط السياسي قديم 
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وستجل صور منه في الجزء الثاني من الکتاب أما بعد فمن حق القاری أن يعلم 
إلى مَن أسند نميري مهمة حمل الشهيد على طائرة ليدفن في مكان مجهول. هما 
رجلان: عبد الرحمن سوار الذهب وزير الدفاع» وفيصل مدني مختار قائد الطائرة 
التي حملت رفاة الشهيد. واحد منهما أصبح رئيسًا للديمقراطية» والثاني صار من 
مزمرة المنقذين ثم انزوى من دنيا السياسة. 


لقد رحل محمود لأنه أباح سرّا لا يبوح به الصوفي ا تبتل إلا أبيح دمه. وفي 


قول السهروردي عند رحيل الحلاج: 
بالسّرٌ اذ باخوا تْبَاحٌ دِمَاؤمْمْ وکا وِمَاءٌ العَاشِقِيْنَ نبا 


حمّا لو نظمت مقالات ضرد شعرّاه لکانت مثل طواسین اخلاص 


من الجاني ومن وراءه؟ 

بعد نشر مقالات القبس كنت آترقب حدوث شيء ماء إذ كنت واثقا أنه لن 
یصبر عل مَن تناولتهم بالنقد خاصة من بين زبانية السلطة المأجورين» أو من 
عصبة الفسدین. تلك كانت هي عصبة الشر التي أتقيء إذ إن ثقتي في آجهزة 
النظام با فيها جهاز الأمن لم تفتر خاصة عندما أستذكر نصائح علي نميري 
للرئيس بعدم استغلال الأجهزة الأمنية كأدوات عنف ضد معارضيه» وتحذیر 
عمر محمد الطيب لي من العودة للسودان خوفا من تعرضي لمكروه أو وضعه في 
موقع حرج. وفي ذات مرة عدت من واحدة من رحلاتي إلى مقر الأمم المتحدة 
بنيويورك في ظهر يوم سبت مطير» وتوجهت إلى منزلي بلندن وكان خاليًا. كان 
سائقي مریضاء وغذا انتقلت إلى المنزل في سيارة أجرة» كما كان الطاهي (وهو 
سوداني الختسية) فى عظلة بالسودان. وبا إنتي 1 أكن اتری السهر بعد الرحلة 
الشاقة من نیویورك كانت خطتي هي تناول العشاء في شارع اللك الذي يكاد 
يطل عليه منزلي بصحبة أحمد إبراهيم دريج» وكنت قد وجهت له الدعوة قبل 
قدومي. وعند غروب الشمس طرق النزل طارق» فذهبت بلا تردد إلى مدخل 


النزل ليقيني بأن دريج هو الطارق. وفي اللحظة التي أطللت فيها على الشارع 
التقاني فتى هندي هزيل الجسم» فوضع على صدري غدارة» وأمرني بالدخول 
للمنزل وكأنه صاحبه. رين إل بل آهمني الله أن الغدارة هي غدارة أطفال لا 
يبتغي منها حاملها غير التخويف. فدفعت الفتى عني وهرعت إلى الطريق العام. 
وقبل وصول إلى الطريق العام الذي لا يبعد أكثر من بضعة أمتار من مدخل داري 
اندفع من الحديقة السفلية للمنزل رجلان أسودان كانا يختبئان فيهاء لا آدري إن 
كانا مواطنین بريطانيين أم مهاجرين. كل واحد من الرجلين کان يحمل عضا 
غليظة» أفلح أحدهما في ضربي بها في أعلى الرجل» وكأنه كان يريد إيذائي بالقدر 
الذي يمنعنى من الحركةء لا أدري ما الذي كانا سيصنعان بي إن رضخت لأمر 
الفتی 7 بالدخول للمنزل. على أي وقع الإيذاء الجساني الذي كان يبتغيه 
العتدي؛ إذ حرجت إلى الشارع وأنا أجر نفسي جا في حين ول فرارًا الصبي 
المنديء كا فر المعتديان الآخران عند خروجي من المدخل الحخارجي للدار في 
شارع اليوبيل (۳1206 1111166) وصياحي طالبًا النجدة. 

کما هو ا حال في البلد الذي كنت أعيش فيه هرع ال مراطن, فقادني وآنا 
أتوكأ عليه إلى مقهى لا يبعد عن داري كثيرًا من بعد أن أخطر البوليس. وفي بضع 
دقائق وصل البوليس» وكان آول همه هو التأكد من مبلغ الأذى الذي لحق بي 
حتى أنقل إلى أقرب مستشفی» مستشفى شيلسي. في الوقت نفسه توجه البولہ 
إلى المنزل الذي ظل غير مغلق لمعاينة المكان» ثم إغلاق المنزل. لم يطل الزمن حتى 
جاء الإسعاف» وأودعت في المستشفى للكشف عن حجم الأذى الذي اتضح أنه 
تمزق في أربطة (5ا76هع11) الرجل اليسرى. وسرعان ما لحق بي دريج في 
المستشفي ومن بعده يوسف عبده تادرس وشقيقته وداد وزوجها واللذان أصرا 
بعد خروجي من المستشفى» أن لا آعود لنزلی» بل أبقى في دارهما. وبعد 
استشفائي» قررت ألا أسمح للحادث بتعطيل تحركاتي حسب البرامج التي 
أعدتها لحنة البيئة والتنمية» فواليت الرحلات وأنا أتوكأ على عصا. 
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ظل يجول فی خاطري - ولا اقول يؤرقني - سؤال عمَّن هو (هم) وراء ذلك 
الاعتداء الائم لا لأحاسبه أو آقاضیه ون لأسأل الله المغفرة له. ما ظل یہجس 
في خاطري حول الفاعل ونائب الفاعل تعاملت معه كظن» والظن لا يتأكد إلا 
بيقين. فا كان يردده الذين يجوسون الديار ينقلون الأخبار لم يتجاوز الانطباعات 
أو التخمين» ولكن حدمي صدق بعد سنوات عندما آتاني صديق با بر اليقين. 
قال الصديق إن فلانًا وهو رجل ذو شأن نی النظام أبلغه أن الرئيس عازم على 
الانتقام من منصور "وسیدشدش عظامه" . قلت لمحدثي يا للغلواء فا مدعاة 
"دشدشة العظام» فكل ما قمت به نحو نميري كان نصحا يقتضيه الموقع الذي 
كنت علیه والنصح إرشاد المرء لما فيه صلاحه أو هو نقد لبعض ما كان يقول أو 
يفعل» والنقد للفعل أو القول الصادر منه تمييز بين الصحيح والفاسد من القول 
أو العمل". ولكن تذکرت: کا أشرت من قبلء أن روخا قدسية تلبست الرئیس 
القائد بأنه العز والمذل. لهذا عندما أحس بأن جمیع الموانع التي وضعها للحيلولة 
دون بلوغي لغاياتي الشروعة كان ذلك في المجال الدولي أو مجالات البحوث 
والنشر حتى لجأ للاستغواء كاقتراحه عل أن أعود إلى نظامه في موقع سام. 
وعندما لم بج الاستغواء» بل استمررت في الكشف عن خازي النظام الذي أقمناه 
معًا بصحبة أخيار وأشرار لجأ إلى العنف. أما وقد أنجاني الله ما هو أشد أذى ما 
لحق بي من غلوائه حمدت الله على النجاة» وقلت لنفسي: "أولم يبق لصديقي 
الرئيس من مُعین على ما يريد تحقيقه غير المجرمين المحترفين". شعوري هذه المرة 
لم يكن شعور رجل غاضب. بل شعور ملهوف حسران على صديق أخذ یفرط في 
جنب الله حتى بعدما أوحي إليه أنه أصبح ولیّا للأمرء وأميرًا للمؤمنين سائلا الله 
الرحمة للجميع» فهذا ما ربانا عليه أهلناء وأوصانا به ديننا. كا أنني لن استأني في 
شكر الكثيرين عبر العالم الذين هبوا لا لنجدة صديق محتاج بل للاستعانة بصديق 
مؤهل لأداء ما سعوا لإناطته به من واجب: السفراء في الأمم المتحدة» مدير عام 
الیونسکو الذي استعان بي للبحث عن طرائق التمهيد بصنع السلام في السودان 


شذرات (الحخزء الثالث) 


الأمين العام للأمم المتحدة (دي كويلار) والصدیق الراحل مصطفي طلبه 
لدفعهیا بي لأن أكون نائباً لرئيس اللجنة الدولية للبيئة والتنمیة الأمير الحسن بن 
طلال الذي دعاني لأن أكون عضواً في مجلس أمناء منتدى الفكر العريي؛ وبابکر 
أندياي رئيس البنك الأفريقى الذي كلفنى بالمشاركة في لحنة ترأسها نائب الرئيس 
السابق للبنك الدولی لتقييم برامج البنك الأفريقي» والرئيس النيجيري السابق 
أوباسانجو لضمه لأسمى في المجموعة المنتقاه التى اختارها للعمل في مشروعه 
لترسيخ الديموقراطية في أفريقيا. 
سدنة مایو: با منكرين فويلكم 
رغم كل ما سبق ذکره» كثيرًا ما انتفضت في وجه مَن اتهمني بسدانة مایوء 
فإِمَ كان الانتفاض؟ آهو لأنني لم أكن آبذا جزءًا من النظام؟ كلا وألف كلاء 
ولكن لأن سدانة الحاكم هي أن تكون حاجبه وآذنه» كما أن السدانة على الكعبة أو 
العبد هی خدمته وحراسته. ولربا كان الجهل بمعنی الكلمة هو الذي جعل 
البعض يلهج بكلمة سادن دون دراية بمعناها. قلت لأولئك الجاهلين بمعاني 
الکلات أنه لو كانت مايو كعبة يستطاف بہاء فأنا من بين الذين أرسوا قواعدهاء 
فلا جناح عٌ إن طفت بها. وان كان نميري عند البعض الآخر قد صار صا 
فأنا من بناة ذلك الصنم. وعاني أعود بالقارئ إلى حديث دار بيني وبين جعفر 
بخيت أشرت إليه في كتاب سابق. قال لي جعفر عندما وقع خلاف بينه وبين 
نميري حول سلطاته الأمنية ما قصصناه في فصل سابق "هذا صنم صنعناه بأيدينا 
ولن يزيله إلا رب العالمين". رددت على جعفر بشيء من شعر العقاد: 
وت ادا أَقُوْلَلذِىالبَدَيْن ‏ وال باق بث لصتم 
آقول ذلك ليس لان لا مهرب لي من الاعتراف بشیء بحسب البعض أني 
ملزم بالاعتراف به» فا آکثر ال هاربين» أو رغبة في النکوص عا كنت عليه فا أكثر 
الناکصین على أعقابهم. لو فعلت ذلك لأسأت لکل ميرائي من العلم. فخلال 
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حاکیات نورمبرج لقيادات النظام النازي كان في آخر القائمة الستشار العلمي 
هتلر. وجه السير هارتلي شوكروس المدعي العام أمام تلك المحكمة السؤال التالی 
لذلك المتهم: "بعد أن استمعت لكل ما قاله الشهود حول الجرائم التي كانت 
ترتكب في ذلك النظام فهل كنت على علم بها؟". أجاب ذلك العال: "هذا 
السؤال غير مناسب ليوجه إلى مثلي إذ على المحكمة أن تفترض أن أي رجل في 
علمي وبخبراتي ينبغي عليه أن يعرف ما يمكن أن ينتهي إليه نظام كذلك". 
المسؤولية التاريخية للكاتب» والالتزام الأخلاقي للعامل في ا حقل السیاسی» 
والخبرة المتراكمة لدى مَن يدعي العلم والاستنارة» تفرض جیعًا عليه تحمل 
تبعات رؤاه وقراراته. كم كان السودان ليكون أحسن حالاء وتكون أجياله 
التعاقبة أكثر احترامًا لمن سبقهم. لو اعترف كل واحد من هؤلاء بدوره التاريخي 
فیم| كان يدور في البلاد بدلا عن البحث دومًا عن شماعة أخطاء. وكم من مرة 
كنت أشعر بحزن عميق عندما أقرأ مقالا أو أسمع حديثا لمايوي كان يفاخر دوم 
بمايويته في أكثر عهودها تطرفاء ورغم ذلك يضيف أن عهده بذلك النظام لم يدم 
إلا عامًا أو عامین. بم تُسَمّي هذا؟ أهو اضطراب ف المنطق أم استهانة بعقول 
الناس؟ فالتاريخ طال الزمن أو قصر لا يرحم أحدا. فكم من السياسيين الذين 
دوت عقائرهم بعد انتفاضة أبريل 1985 بالإدانة لجرائم مايو ضد الديمقراطية؛ 
فات عليهم أن يستذكروا لحظة واحدة أن الديمقراطية وئدت بحل الأحزاب في 
5 مايو ۰1969 وتأميم الصحافة في مطلع السبعينيات من ذلك القرن» وخروج 
القوى "الديمقراطية" باتحادات عمالها ومزارعيها وشبابها في أكبر تظاهرة لما ني 
مطلع يونيو 1969 لتبارك النظام الجديد وتعلن ولاءها له. كم من مؤلاء هلل 
بمصادرة متلکات القطاع الوطني الخاص دون تمييز» وأشاد بطرد زملائه من 
الخدمة العامة لا بسبب عدم الكفاءة لأداء المهام المنوطة بهم فهذا آمر مشروع؛ 
وإنما لعجزهم عن "مواكبة" الثورة دون أن يبينوا للناس كيف يواكب الشورات 
فريد عتباني وزكي مصطفی وعبد الله الطيب. وان كان ذلك هو السار الذي 


شذرات (الجزء الثالث) 


سلكته قوى الینسار» فكم من "السادة" حماة الديمقراطية في الأحزاب التقليدية 
الذين أخذوا ينعتون نظام مايو بالشمولية لم بجر على لسانهم بعد نسيان متعمد أن 
نظام مايو ۸ يجد دفعة ثبتت قدميه في أرض الشال بعد أن رسختا في أرض 
الجنوب بفضل اتفاقية أديس أباباء إلا عبر المصالحة الوطنية. تلك المصالحة عادت 
بالسودان من حيث مظهر ا حکم؛ وربا بره» إلى عهد السير هيوبرت هدلستون 
باشا فاتح دارفور وحاكم عام السودان. كان هدلستون في الزمان الاستعاري 
الغابر یتصدر المجلس الاستشاري» وعن يمينه السيد على الميرغني» وعن يساره 
السيد عبد ال رمن الهدي آما عقب المصالحة فقد جلس في المكتب السیاسی 
للاتحاد الاشتراكي السيد أحمد الميرغني على يمين نميري وجلس الصادق المهدي 
على يساره بعد أن أديا القسم لثورة مايو الاشتراكية النتصرة بإذن الله. وعساي. 
ونحن نتحدث عن بروتوكولات الجلوس عند الأسياد قصة ما كنت لأصدقھا لو 
رویت لي. فقد وجه إلى الصديق الراحل فتح الرحمن البشير الدعوة لحفل غداء 
أقامه بمنزله في الخرطوم على شرف الأمير الراحل محمد الفيصل أثناء زيارته 
للسودان وكان على راس كبار المدعون السيد محمد عثان الميرغني والسيد 
الصادق المهدي. ولا شك في أن الوظف الذي كلفه فتح الرهن بتجليس 
الضيوف قد وضع شيخ الميرغنية على يسار الضيف في حين وضع شيخ "الأنصار 
في اليمنة" وما أن فرغ الضيوف الزائرين من الغداء حتى وقع حدث هز 
المجتمعين: وقوف السيد ا مبرغني وإيماؤه لكل من معه بالخروج قبل أن يتناولوا 
٠‏ الشاي. أحس فتح الرحمن بالحدث فهرع وراء السيد وصحبه ليستفسر من هذا 
الخروج المفاجئ وكان رد السيد على سواله تأنيًا: "آنت يا فتح الرحمن يجب أن 
تعرف أن السيد كان يجلس دومًا على يمين المحتفي به في حين يجلس السيد الآخر 
على اليسار". علم الله لو كان سيد أحمد ا حردلو حیّا لالتمست منه تدوين جزء 
ان من كتابه "ملعون أبوك بلد". 


هذا ما كان من آمر الراسم آما من ناحية الحتوی والجوهر فالامر جد 
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مختلف. مثلا عندما أبرق السید أحمد الميرغني مهننًا باسم آخیه الاکبر السید محمد 
عثمان الميرغني الرئیس نميري على إصداره لقوانین سبتمبر لم يدر بخلد وريثشي 
محمد عثان الکبیر أا الأدرى باسلام آهل السودان من أمير ا مؤمنین امحدید أو 
هکذا ينبغي أن یکون ا حال. وعندما قال الثاني (صادق الهدي) في أحد أعياد 
میلاده إن أكبر خطأ ارتکبه فی حياته هو انضمامه لنظام مایو بعد الصا فات 
عليه أن یستذکر لقاءه الأول مع نميري بعد بضعة أيام من تولیه ا حکم. كما كان 
من الواجب عليه أن يفطن إلى أن أهل السودان جميعًا إن لم يلموا باللقاء الأول مع 
نميري» فهم شهود على العصر الذي ترك فيه الصادق كل صحبه المعارضين لنظام 
الإنقاذ الذي اقتلع منه الحكم غلابًا لينضم إلى ذلك النظام العلاب متباهيًا بأنه 
جاء ليصطاد أرنبًا فاصطاد فيلا دون أن يدور في خاطره أنه كان هو مالك غابة 
الصيد كلها بإرادة الناخبين. نسأل الله أن يمد من عمر الصادق حتی يحدثنا في 
مئته الأولى عن ندمه على قصة الغابة والفيل والأرنب. هؤلاء اللاعنون للنظام 
الشمولي جیعا» على اليمين واليسارء كانوا - أبيت اللعن - فی مقدمة مَن أدوا 
قسم الولاء لذلك النظام. إن قدرة الإنسان على خداع النفس قد تكون فائقة. 
ولكن ليس من الذكاء في شيء أن يحاول أي شخص عو تارخه» فتاريخ الإنسان 
هو ظله على الأرض» ومن الغباء أن يظن أحد أن في مقدوره اغرب من ظله. 
فالقيادة» إن كان أولئك الزعماء قادة بحق» تتطلب آول ما تتطلب جرأة وإقدامًا 
وقوة قلب عند البأس» وليس هناك ما هو أشد بسا من مجامهة النفس وحساما. 
ليت الأمر وقف عند المايويين» فإلى جانب هؤلاء برزت فئة من المعلقين 
والمؤرخين يحقبون التاريخ اصطفاء لا على أسس موضوعية» ويميزون حقبة على 
الأخرى على أساس من يصطفون من آصدقائهم أو زعمائھم ويلعنون كل حقبة 
أخرى لا على أساس ما أنجزت وما لم تنجزء وانا لكرههم لرجالاتہا. النقد تمييز 
بين الأشياء على أساس موضوعيء فالذي يحب الديمقراطية حبّا جما لا يمكن أن 
يكون انتسابه لها رهینا بدرجة قرباه من الحاكم الديمقراطي المزعوم أو بعده عنه. 


شذرات (الجزء الثالٹ) 


كا أن نقد التاريخ لا دف إلا لشیء واحد: الوصول إلى حقیقة الامور أي بلوغ 
یقین شأنها. وطوبى لمن أدرك الحقيقة فعلم وغنم. ورغم أنني ذو غفيرة آغفر لمن 
لحقني بأذى غير متعمد. فإنه لا غفران عندي للكذبة» لاسي إن كانت تكاذيبهم 
هي الأسباب الرئيسية التي قادت لکل ما يعانيه السودان من مآس. لقد وجه إلى 
الإعلامي البارع الطاهر حسن التوم سؤالا بعد أن رماني بالحدة ف أحكامي نحو 
البعض إن كنت قد ندمت على حكم حاد أصدرته على أحد. أجبت بالنفي؛ فأنا 
بطبعي لست غضويًا للحد الذي يجعلني أبخس الناس أشياءهم, أو نقومًا يحملني 
السخط على نكران ما أحرزه البعض من نجاح وأصاب من توفيق. مكنتني من 
ذلك ثلاثة اعتبارات: نظرتي الفلسفية للأمور التي حصنتني ضد الغضبء وما 
حباني الله به من قدرة على التعبير عم| يجول بخاطري والإفصاح عنه نما حصنني 
ضد الفهاهت وعلاقاتي الواسعة التي فتحت لي أبوابًا واسعة في الحياة» عصمتني 
عن التفكير في الانتقام» إذ ديدني دومًا هو القول عند تركي لأي موقع: "هذا 
الوقع ليس هو نہایة المطاف". 
نمبري والحركة الشعبية 

أستذكر قول لنمبري عندما ودعته بعد إلغاته اتفاقية أديس أبابا إن 
"السودان لن يكون هو السودان بعد ذلك القرار". وعندما قلت ذلك لنميري لم 
أكن أحدس الكلام على عواهنه» بل أقرأ التاريخ قراءة تتفرس في الأحداث. 
ماضيها وحاضرهاء كما تستشرف المستقبل. وقد أثبتت الوقائع - لا قرائن 
الأحوال - صحة ما کنا نستشرف. غذا عندما سمعت عن الرصاصات الأول 
التي أطلقها جون قرنق في بور آیقنت أن ذلك ا حدث سیکون له ما بعده. في ذلك 
التاریخ ‏ أكن آعرف جون قرنق» وإنم| عرفت عنه الکثیر من خلال مواقفه عند 
مفاوضات آدیس آبابا 72 19. فعند بداية تلك الفاوضات آبدی الضابط الصغير 
جون قرنق الا عتراض على جوانب في مشروع الاتفاق الذي تراضینا عليه مع 
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الوفد القادم من ال حنوب؛ وكان فی مقترح قرنق للاقو مطلبان: الأول هو قيام فترة 
انتقالية يعقبها استفتاء يقرر فيه الجنوبيون قبوطم أو رفضهم للوضع المقترح. 
والثاني اعتراضه على دمج قوات الأنانيا في الجيش السوداني. وكان من رأي قرنق 
أن يكون هناك جيش للجنوب وجیش للشمال وجيش وطني لكل القطر يتكون 
من مزیج من الجيشين. تلك الأفكار لم ترق لجوزيف لاقو؛ فأقصى قرنق عن فريق 
التفاوض عقب مجادلة بينه وبين ذلك "الضابط الصغير" وصف فيها قرنق 
وصمًا ذاع بين الرفاق: "الضابط الصغير ده غسكرية ما دخلت رأسه". وحسنا 
29ئ0 

من جهة آخری؛ کان بجانبي في لندن شاب جنوبي في السفارة یدعی وليام 
بیسور» تعود معرفتي به إلى فترة تول وزارة التربية. في تلك الفترة رشح لي 
أبو القاسم محمد إبراهيم ذلك الشاب الذي كان يعمل معه في الاتحاد الاشتراكي؛ 
ليكون مساعدًا للملحق الثقافي إبراهيم نور. قمت على الفور بتعيينه شاکرا 
أبا القاسم على ترشيحه الفتى الجنوبي» ف"أولاد البلد" قلما یذکرون أن لهم شركاء 
في هذا البلد عند توزيع الوظائف» خاصة تلك التي توفر الأسفار للأماكن 
البعيدة» وينقد شاغلها بالعملة الصعبة. أصبح ذلك الفتى» وهو ابن عم قصره 
حون قرنق صديقا وفيا لإبراهيم. وعند بدء الحركة أخذ وليام يُمدني دومًا ببیانات 
قرنق وخطبه. وعلّنا قبل الفي في الحديث عن وليام وابن عمه نروي قصة كاشفة 
حول هذا الشاب. فعند تدهور الأوضاع في الجنوب آب نميري إلى الرشد» فألف 
لجنة برئاسة سر الختم» الخليفة لتقوم بالاتصال با لجنوبيين في الخارج لتعيد المياه إلى 
جاريها مع أهل الجنوب» وتنصح القائد بها ينبغي عليه فعله. ولئن جاء هذا بعد 
إلغاء نميري للاتفاقية» وقوله إنها "ليست قرآنا ولا إنجيلا"» یصبح إنشاؤه للجنة 
تنقذه من تبعات قرار أصدره دون معونة من أحد أمرًا مستغربًا. نميري لم يكن 
نسیجا وحده في استبانة النصح في ضحى الغد فذلك كان هو دیدن السياسة 
الشمالية نحو الجنوب إذ فعل ذلك إبراهيم عبود بعد خيبة ظنونه بأن القضية 


شذرات (الجزء الثالث) 


المسماة "قضية الجنوب" یمکن أن تحل بتعريب الجنوب» وإطلاق الاسماء العربية 
على الجنوبيين خاصة العاملین منهم فی الحقل العام» وتجفيف منابع النصرانية 
بطرد القسس الأجانب من الجنوب» وعندما تبین لعبود خطل ذلك الرأي کون 
لجنة برئاسة أحمد محمد یس وكان من أعضائها الإداري حسن دفع الله وا معلمان 
سر الختم الخليفة والطيب عبد الله يعقوب» والاستاذ الجامعي أروب یور کم| 
نتعرف على ما يريده "الإخوة الجنوبيون". ذلك آمر لا حتاج إلى "لجنة تقصو 
حقائق" بل كان من الأسهل على حكومة عبود العودة إلى مضابط البرلمان لتقراً 
فيها شيئًا ع) ظللنا نسميه الخطيئة الأولى» ألا وهو النکوص عن وعد الجنوبيين 
بالفدریشن أو في مقدورها العودة إلى مضابط نة الدستور التي اختصرت کل 
مشاکل السودان في قيام نظام إسلامي لحكم كل البلاد وحرمان مَّن هو غير مسلم 
من مواطنيه من الولايات الكبرى بحسبان أن الإسلام هو دين الأغلبية» ول 
يفطن أصحاب ذلك القرار أن قرارهم قد يعني تحويل ثلث أهل السودان إلى 
ذميين يدفعون الجزية عن ید وهم صاغرون. تكوين لجنة سر الختم كان أيضًا 
مستغربًا بعد أن أكدى نميري الجهد مع مناصريه في الجنوب لتأييد قراره» فلم 
يظفر منهم بشيء» وتساند على جوزيف لاقو فوجده قليل خير. 

وَفد سر الختم إلى لندن على رأس وفد ضم عددًا من الوزراء الشمالیین 
والجنوبيين» كان من بينهم وزير الداخلية أحمد عبد الرحمن. تحدث أحمد عن تطبيق 
الشريعة» وكيف أن ذلك لن يضير حقوق الجنوبيين» وأضاف أن إلغاء نميري 
للاتفاقية واندلاع الحرب في الجنوب قد وقعا قبل صدور القوانين الإسلامية 
المسناة بقوانين سبتمبر. حديث الوزير جعل وليام بیور یقف ليقول: "نحن في 
الجنوب لسنا مسلمين» وان اعتبر نميري السودان بلدا مسلا فقطء فلا رغبة لنا في 
البقاء في هذا البلد". ذلك الحديث آمعض كل الحاضرين من الشماليين فسأل سر 
الختم إبراهيم نور: "ده منو؟". قال إبراهيم للسر: "ده وليام موظف يعمل 
معاي في المستشارية الثقافية". ثم أضاف: "ده ما المهم يا السرء قبل بضعة شهور 
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سألت وليام عن دينه أجابني بأنه لا دین له. ولکن إذا آراد اختيار دين سیختار 
الاسلام". سأل إبراهيم وليام "ول اذا تختار الإسلام؟". قال: "آنا سوداني وب أن 
آغلب أهل السودان مسلمون» فمن الحكمة أن أتبع دين الأغلبية". إبراهيم کان 
معلا ينفذ إلى قلب الموضوع بأسلوب مبسط ولا یماري أحذا في الحديث بل 
يروي ما في خاطره بصدق دون تلوين. لهذا قال للسر: "سياساتكم دي هي 
الخلت وليام يقول الكلام الماعاجبكم ده". لا تثريب على إبراهيم فيا قال» ولكن 
ليته قال: "سياسات رئیسکم ا حالي ورؤساكم الذين سبقوه" لأن سياسات السر 
نحو الجنوب كانت راشدة» ولأن السياسات غير الراشدة نحو الجنوب لم تكن 
سياسات الشعب السوداني بل هي سياسات حكامه الشمالیین. 


الحركة الإسلامية في السودان : 
النشأة والکسب 


۳۹ 


من أين أتى هؤلاء؟ ١‏ 

هذا السؤال طرحه الأستاذ الطيب صالح عندما ضاق ذرعا بأفاعيل 
الاسلامیین؛ لأنه وجد فيها ما لا يشبه أهل السودان. ولكن عند طرحنا السوّال 
نفسه عن تلك الجماعة؛ لا نہدف إلى الإبانة عن الأصول الجينولوجية لتلك 
الجماعة» وان عن منابتهم الفكرية. وفي هذا نبداً بالقول إن تلك الجماعة ولدت في 
مصر في عام 1954 من رحم الإخوان المسلمين» وكان أول قيادييها بعض 
الطلاب السودانيين» وعل رأسهم الأستاذ صادق عبد الله عبد الاجد رحمه الله. 
تلك ا حماعة تفرقت شذر مذر فی مصر بعد محاولتها اغتیال الرئیس عبد الناصر ؛ 
وان كانت الجماعة قد حلت فی مصر إلا آنها بقیت فی السودان منهکة يسبب 
الخلافات الفكرية والسياسية التي انتهت بتبنیها لاسم جدید هو جبههة الميثاق 
الإسلامي بقيادة أكاديمي سوداني» الدکتور حسن الترابي. 

من هم الإخوان المسلمون؟ جماعة "الإخوان المسلمون" هم قمة التنظييات 
السنية الإسلامية في العالم العربي إذ بدأت نشاطها الفكري قبل السياسي العملی؛ في 
نہایة ثلاثينيات القرن الماضي. ذلك المنشأ انعكس فی إصدارات متعددة أهمها: 


شذرات (الجزء الثالث) 
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جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ومجلة «النذير» التي فتحت صفحاتها لكثير 
من الفقهاء من خارج ال جماعق إذ أسهم بالكتابة فيها من علماء الازهر الشيخ 
مصطفی المراغيء والشيخ محمد أبو زهرة» ومن أفذاذ القانونيين الدكتور 
عبد الرزاق السنهوري رغم أن رئيس تحرير الجريدة كان لفترة القطب الإخواني 
صالح عشاوي. ولكن بعد فترة أخذت تلك المجلة تكشف عن الوجه الحقيقي 
للجاعة ما يعبر عنه المقال الذي كتبه الشيخ عبد ال رحمن الساعاتي والد الشيخ 
حسن البناء ونر في العدد الأول من تلك الجلة. الشيخ الساعاتي لم يستمد 
مكانته العلمية من كونه أبا لمؤسس الجاعة بل كان أيضًا فقيها مرموقا في بلدہ 
وما يعرف عنه ترتيبه لمسند أحمد وشرحه في كتاب (الفتح الرباني لترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني). كتب ذلك الفقيه في "النذير" ليحث أنصار 
الجماعة على الالتفاف حوطا يقول: "استعدوا يا جنود» وليأخذ كل واحد منكم 
آهبته» ويعد سلاحه ولا يلتفت منكم أحد. وامضوا حيث تؤمرون. خذوا هذه 
الأمة برفق» وصفوا لها الدواء» فكم على ضفاف النيل من قلب يعاني وجسم 
عليل. فإذا الأمة أبت فأوثقوا یدیہا بالقيود وأوثقوا ظهرها بالحديد» وجرعوها 
الدواء بالقوة» وان وجدتم نی جسمها عضوا خبیثا فاقطعوه. أو سرطانًا خطبرا 


الفصل الثالث: الحركة الاسلامية فی السودان: النشأة والكسب ل 


۳3 


فأزيلوه. فكثير من آبناء هذا الشعب في آذانہم وقر» وني عیونہم عمى". هذا قول 
لا یمکن أن يصدر عمن استوعب آیات الکتاب: ۶ فا کر إا نت مڌ ڪر ل 
نت عم بطر © 4 الغاشية. آو ‏ أذ إل سيل ريك با يکمة واْموعظة 
ال وك له ان آحسن إن رك هو آعریمن ر ا 
بألْمْهِنَّدِينَ م4 النحل. لا عجب. إذن» أن سیطرت على آفکار الجاعة نزعة العنف 
الدموي الذي كان تجلیه الأكبر في القطبية» وآشبر لذلك بحزن إذ كنت من 
العجبین بسيد قطب الأديب» وسيد قطب الناقد الأدبي» وسيد قطب رفيق 
العقاد. ذلك التطرف هو داء آصاب الادیب الكبير بعد عودته من الولايات 
المتحدة» وانخراطه في الحماعة. وان كان حبه لمصر قد جعل منه وفدیا مالیا في 
وفديته» فإن طموحاته الإسلامية حولته إلى أخ مسلم لا ينشد فقط خلاص مصر 
عبر الاسلام» بل خلاص البشرية جمعاء. ذلك طموح غريب» وثقة مفرطة 
بالنفس عبر عنها قطب باهدائه كتابه "العدالة الاجت‌اعية في الاسلام " إلى من 
سماھم "الفتية الذين آلحهم في خیالی قادمين يردون هذا الدين جديدًا كما بدأ 
يقاتلون في سبيل الله فیقتلون ويقتلون" ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» طالا 
كانوا مطمئنين إلى أن مثواهم الجنة» أوليسوا هم القائلون: "قتلانا في الجنة 
وفتلاهم في النار "؟ 

ولکن بعد یقتلون ویقتلون ما الذي آضافت هذه ا ماع إلى الحضارة 
الاسلامية الجديدة في الا داب والفنون والعلوم وا لحکم والادارة؟ ربا نأخذ مثلا 
مفكرًا خرج من عباءة ا حماعة؛ لیحدث الناس عم التلفاز عن الشريعة وا لحیاۃ 
فا الذي قال ذلك المفكر عن رأي الاسلام في الحكم» وكيف عايش ذلك الفقيه 
في حياته وممارساته الخاصة تلك الأحكام وطبقها على نفسه؟ فعندما سأل الشيخ 
يوسف القرضاوي إصدار أسبوعي لمؤسسة الأهرام عن الديمقراطية في الإسلام 
قال: إن ''الدیمقراطیة مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام'"» وعندما سئل عن ماهية 
الديمقراطية قال: "هي اختيار الحاكم عبر الانتخابات الحرة» والفصل بين 
السلطات. واحترام سيادة القانون'' (الأهرام العربي 16 مارس 2002). كدت 


شذرات (الجزء الثالث) 


أظن عندما قرأت ذلك ا مقال أن الكاتب هو مونتيسكيوء لولا أنني أعرف صورة 
الرجلين. كان من الأحرى بذلك الشيخ أن يقول إن الديمقراطية فكرة غربية 
ولكنها لا تتعارض مع أحكام الإسلام بحسبانه الدين الذي وردت كلمة العدل 
في كتابه المقدس قرابة الثلائین مرة في ألفاظ متعددة: آعدل» وتعدل» وتعدلواء 
ویعدلون واعدلوا؛ وعدل» وغدلا. السطوغل آفکار الآخرين ليس هو وحده 
ما حملني على السخط على آفکار هذا الفقيه» بل زادني سخطا عليه هروعه إلى 
السووان يعد خدهه ذلك غن اویش ات ليبارك انقلابًا "إسلاميًا" على حكومة 
منتخبة انتخابًا حزا» ثم تحوله من بعد إلى كبير مفتي النظام السوداني "غير 
الديمقراطي". لم يفكر ذلك الفقيه لحظة واحدة في أنه ارتكب خطیئتین: الأولى 
هي انتحال أفكار الا خرین» والثانية هي الكذب على جمهرة المسلمين الذين سعوا 
للاسترشاد برأيه. هذا الافتتان» فيا يبدو» آصبح سمة ملازمة للإخوان في كل 
العهود. فعقب انتفاضة الشعب المصري على نظام مبارك كتب مرشد الإأخوان 
العام محمد بديع (الأهرام 13 فبراير 2012) تحت عنوان "مصر بين الامس 
واليوم" يقول: "إننا نسعى لأن نبني الدولة الديمقراطية الحديثة القائمة على 
أسس الواطنة وسيادة القانون والحرية والمساواة والتعددية بكل آشکاضا وأنواعها 
والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع» واحترام حقوق الانسان 
وحرياته الأساسية وشيوع قيم الحرية والعدالة الاجتماعیة بین جميع أبناء الوطن 
الواحد بدون تمییز على أساس العرق أو اللون أو الدين» وصياغة دستور للبلاد 
يلبي متطلباتنا نحو نہضة حقيقية لعشرات أو مئات السنین بصورة توافقية بين 
جمیع آبناء البلاد فالدساتير توضع بالتوافق لا الأغلبية". كدت أقول بخ بخ 
لولا أن الحكومة التي رعاها المرشد كانت أبعد ما تكون من هذه القيم والمعايير. 
هذا لم يفتئت الإسلاميون التونسيون باطلا على هذا الفقيه عندما أوعزوا له بألا 
يشارك في اجتماع للا تحاد العالمى لعلاء الإسلام في بلادهم. حول هذا الوضوع 
كتب الأكاديمي التونسی حسان القصار: "في اجتاع هذه الجماعة في تونس 
استفزاز لمشاعر التونسيين» خاصة أن هذا الاتحاد يعمل كتنظيم دولي ذي أجندات 
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شوفینیة (العرب. لندن 5/ 5/ 2015). لذلك خرج التونسیون إلى الطرقات 
ينددون بالاجتماعء خاصة وقد كان على رأس أجندة الاجتماع ظاهرة الإرهاب. 
فيا ها من مفارقة عجيبة» کما قال القصارء أن يدرس ظاهرة الإرهاب في البلاد 
العربية من زرع بذورها فيها. 
الإخوان وغير المسلمين 

في مصر ذهب التطرف بهذه الجماعة المجددة إلى إنكار حقوق غير السلمین» 
فأحرق الغلاة منهم كنائس المسيحيين وصلبانهم حتى يكون النصر للإسلام» بل 
كثيرًا ما نعتوا الأقباط ب"المغضوب عليهم". ذلك أمر لم يقدم عليه عمرو بن 
العاص» آول حاكم إسلامي لمصر؛ لأنه اعتبر قبط مصر جزءًا لا يتجزأ من 
نسيجها الاجتماعی؛ ى) حمى كنائسها فقيه مصر العالم الليث بن سعد؛ لانه 
اعتبرها من عمائر مصر. وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. 


. هناك في مصر اليوم 108.395 مسجذاو 2896 كنيسة. أكثر هذه الكنائس في 


المنياء تليها سوهاج» كما أن أكثر المساجد في محافظات الشرقية» فالبحيرة ثم 
الدقهلية والقاهرة. فم| هو الشرع أو المصلحة التي تحمل أي مسلم على الإقدام 
على فعل مالم يفعله عمرو. أوَليس الأقرب من هؤلاء إلى روح الإسلام رئيس 
مصر السایق: عدلى منصور الذي قال في خطابه الوداعى: "إن مصر القبطية جرء 
لا يتجزأ من نسیج هذا البلد وان مصر لن تري بعد اليوم احتكارًا للوطن أو 
الدين". عدلي منصور بلا شك كان قارثا آبصر بتاریخ مصر وآکثر وعیّا بنسیجها 
الاجتماعي من إخوة له في الوطن كانوا يتمنون فرض الجزية على مواطنيها الأقباط 
كما سعى لذلك حكامها الفاطميون. فأقباط مصر قد فتحوا مدارسهم لأبناء 
عبد الخالق ثروت. ولعل أعلى مراحل النفاق هى ألا يجد دعاة التجديد الإسلامى 
بعد أن ضاقت بهم الحياة في مصر مکانا يؤويهم» وتأنس له نفوسهم غير قسطاط 
الكفرء ينشدون التعليم في مدارسه والعلاج في مستشفياته» ىا يحتمون بقوانينه 


شذرات (الجزء الثالٹ) 


وقضائه. وبآخرہ أصبح آخر ملجأ للإخوان المسلمين هو کریکل وود شال لندن 
بدعوى أن في بريطانيا ديمقراطية» دون أن يقول لهم أحد: "لقد تركتم 
الديمقراطية التي وعدكم بها الشيخ القرضاوي والشيخ بديع وراءكم في 
بسطام". يدعو للعجب أن تسعى أكبر الجماعات السنية المتطرفة للواذ ببریطانیا 
تنشد الأمن والأمان الذي توفره لهم الديمقراطية الليبرالية في الوقت الذي 
ينكرونها في دار الاسلام؛ لأنہم يملكون النموذج الأمثل. وهذا لم تنطل الكذبة 
على البريطانيين» فكونوا لجنة برئاسة السير جون جنكز سفير بريطانيا السابق في 
المملكة السعودية» تضمنت المدير العام لمكتب مكافحة الإرهاب في بريطانيا 
للتقصي في أمر تلك الجماعة التي تحرق الكنائس في مصرء وحینم| تضيق عليها 
حكومة مصر الخناق تسعى للنجاة في بلد بين كل كنسية فيها وأخرى كنيسة ثالثة. 
لا أدري إن كان هؤلاء الحولة هم الذين عناهم بنجامين فرانكلين عندما قال: 
"الدين هو آخر ملاذ للأوغاد". 


على الصعيد الشيعي 

عقب الثورة الخمينية توجهت الثورة الإسلامية السودانية السنية إلى طهران 
لا لتتعلم عنها شیثا من الفقه الجعفري الذي ينكره آهل السنة وانا لتكتسب منها 
خبرة في جالات برز فيها النظام الشيعي» ومنها الامن. لهذا ليس غريبًا أن يكون 
من أوائل مَن ابتعثت الإنقاذ لطهران عام في البيولؤجيا (نافع علي نافع) لا للتمهر 
في العلم الذي كان يعلمه في جامعة ال خرطوم وإنما للتمھر في فنون الأمن. هذا 
فإن أول زيجة تمت بين الخرطوم وطهران كانت "زيجة متعة" سياسية لا زيجة 
شرعیة وإن كان زواج المتعة من المحظورات عند أهل السنةء الا أنه مشروع في 
الفقه الجعفري. وعلى أي لم تدم زيجة المتعة هذه بين الفریقین أكثر من عقد. 
وبعض العقد من الزمان عندما قضت السياسة لا الدين» بطلاق بائن بینها. 
وأذكر في لقاء بين شاه إيران والرئيس نميري في طهران سوالا وجهه نميري 
للشاهنشاه عندما حدثه عن مشاكله مع الملالي» سأل نميري الشاه: "لماذا لا تحاول 
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الوصول إلى صلح معهم؟ وهل في مقدورنا أن نفعل شيئًا في هذا المجال؟". 
أجاب الشاه: "لا تحاول لأنهم يحسبوننا ظَلّمة". نعم كان الحكام الذين أطاح 
بهم آيات الله ظَلَمَةء ولكن ما الذي صنع روح الله وما الذي فعل آيات الله من 
بعده عندما تولوا احکم بذلك الظلم؟ كان أول ما فعلوه هو الحفاظ على آليات 
القهر التي كان يستخدمها أولئك "الظلّمة"؛ فعند استيلائه على الحكم» أمر 
الخميني بالإبقاء على عناصر السافاك قائلا: "هؤلاء الأفراد لا يحاسبون على 
أساس ولائهم للنظام القديم» بل على أساس أدائهم لوا جباتهم الجديدة" وفي 
ذلك أبدع السافاك أن كان اسمه ا حدید في القهر والتعذيب. 

أتى الملالي من بعد ببدعة جديدة هي بدعة الولي الفقيه» وتلك ردة لیس فقط 
إلى ا حکم العضوض في الإسلام, وإنے إلى الكهنوت المسيحي وحكم 
الاکلبریوس. فتمامًا كما کان دی المسيحي يقول: سوہ 
الکنیسة'' آصبح الإكليريوس ال جحدید يسمي أي خلاف مع الولي الفقيه "فتنة" 
و "الفتنة أشد من القتل". وعند إعداد الدستو ر الإيراني الجديد. سأل مهدي بازر 
کانء وكان عضوا باللجنة الإمام الخميني عما هو دور الولي الفقیه» فرد الامام 
بالقول: " لا دور له أكثر من إشراف الولي الفقيه العادل والعارف بأمور زمانه على 
تنفيذ الدستور". هذا ما قاله آية الله روح الله لأغلب ا لثقفین الإيرانيين الذين 
انحازوا إليه» وكان في تلك القولة خدعة حتى وإن سموها "تقية"» ولابي الحسن 
بني صدرء أحد أولئك المثقفين» رأي في ذلك يجده مَن شاء في كتابه "الأمل 
المخدوع". في وصف روح الله لمؤهلات الولي الفقيه عنصران لابد من توفرهما 
فيه: العدل والمعرفة بأمور الزمان. فإن کان ذلك هو الحال فھل أدرى بأحوال 
اا 
في جامعة طهران» وترأس مركز هامبورج الإسلامي. أ م الولي الفقيه علي 
خاميني؟ لقد عانی خاتمي ما عانی في فترة ولايته الحكم من الولي الفقیه» وبآخره 
كان من "مناقب" هذا الولي الذي من بين صفاته العدل» الحظر على أجهزة 
الإعلام الإيراني نشر أي خبر عن» أو صورة لخاتمي؛ لأنه أصبح مصدر فتنة 


حسمم| آورد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية علام حسین إيحائي. وان 
آردت أن تعرف ما تلك الفتنة» قيل لك إنها كانت رفض خاتمي نتائج الانتخابات 
التي جاءت بأحمدي نجاد إذ كان في تقدير خاتمي أنها زائفة. أوَفهمت ماذا كان 
يعني البابوات بقوهم "لا مكان إلا داخل الكنيسة"؟ 

من المثير أن الإسلاموية الجديدة» التى تنشد توحيد الأمة الإسلامية عير 
القارات على قلب رجل واحدء لم تفلح حتى هذه اللحظة في توحيد الذاهب» بل 
إن جزءًا كبيرًا من الصراعات بين الفرق الإسلامية اليوم هي صراعات مذهبية. 
ونحمد لشيخ الأزهر الراحل محمود شلتوت مبادرته في هذا المجال» وهي مبادرة 
نكص عنها مَن تبعه لا لاسباب دينية وإنم| سياسية. ففیم| كتب شلتوت في رسالة 
له حول الموضوع قال: "الاسلام لا يوجب على أحد أتباع مذهب معين» بل لكل 
مسلم ا حق في أن يعتنق أي مذهب من المذاهب ا نقولة نقلا صحيحًاء والدونة 
أحكامها في كتبها الخاصة. ولمن قلد مذهبًا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ولا 
حرج عليه في ذلك". الشيخ شلتوت كان عالًا واسع المدارك يسعى للتواصل مع 
العالم ليزوده بها كسب من علم ويأخذ عنه ما يفيد. ومن تجاربه تلك مشاركته في 
مؤتمر لاهاي للقانون القارن (1937) وطرحه على ذلك المؤتمر بحثا عن 
المسؤولية المدنية والجنائية في الإسلام. 
الرافضة المكفراتية 

احتضن الاسلامیون» دون أن يكونوا منھم؛ جماعات نسميها الرافضة 
المكفراتية؛ لأنهم قوم يعيشون في عالم افتراضي يرفض الواقع المعيش» ولكنهم 
يستمتعون بکل ما في ذلك الواقع من نعماء. هؤلاء طائفتان: واحدة لجأت إلى 
فسطاط الکفر وهي تلعنه في السرء وتأخذ عنه في العلن العلوم الحديثة» خاصة 
في جال المعلوماتية» لا لتطوير نفسها والارتقاء بأهل ملتهاء وانا لتدمر الكون كله 
لتستبدله بعصر ذهبي تتوهمه. ونقول موهومّا لان تلك الطائفة لا تعترف 
بفتوحات الانسانية في العلوم» أو ما آقرته مواثيق حقوق الانسان أو أي قيم 
إنسانية مشتركة رغم زعمها الامتثال لأحكام دين يدعو للأخذ بالعفو ويأمر 
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بالعروف. ولعل أكبر الجنايات الفكرية التي ارتكبها المكقراتية هي» ما ألحقوا 
بالامام ابن تيمية الذي يدعون انتاءهم إليه رغم قراءتهم الخاطئة لا دعا إليه حول 
السياسة الشرعية التي صوروها كدعوة لمدونة قانونية ذات أصل اي واعتبروها 
بدیلا للقوانين والأعراف التي تلتزم بها الدولة الحديثة؛ ما يعني القطيعة التامة مع 
الدولة الراهنة. وفي حقيقة الأمر لم يعن الامام برسالته تلك غير سد الفجوة التي 
صنعها الفقهاء بحذلقتهم» والتي عمقت من اهوة بين الدين والمارسات الحياتية 
بین المسلمين. في تلك القراءة ا خطلاء تجاهل لواحدة من آهم أقوال الإمام -بل 
أهمهن - وهي تلك التي جاء فيها أن "السياسة العادلة هي القائمة على العدل 
والمصلحة حتى ولو لم تتقيد بنص شرعي". کما أنكر الإمام ولایة الفقيه باعتبار أن 
الأمة هي مصدر الشرعية. 

هذه الجماعات التي تجحد مكاسب الإنسانية لم تفلح واحدة منها في تحقيق 
أي مكسب حضاري تباهي به العالمين» وإن عرف عنها العالم الإعلاء من قدر 
نفسهأء وهي تقل الرجال» وتستبيح النساء وتهدم دور العبادة لأهل الكتاب. 
أوَليس الأقرب إلى ما أمر به الله في رسالاته حكام اند النسوبون إلى المجوسية 
لحيلولتهم دون تعدي غلاة امندوس من أهلهم الذين يمثلون 75/ من سكان 
ا مند على حقوق المسلمين الذين لا يزيد عددهم على 13.5/ من مواطني ذلك 
القطر. علیناء إذن» أن نعترف بأن ما يُسَمّى جماعات الإسلام السياسي التي كان 
شعارها من بداية عهدها هو "یقتلون ويُقتلون" هي الحواضن الطبيعية لتلك 
التيارات المتطرفة» فكلاهما یربط بينهما شىء واحد هو العقل الشمولي الذي يقمع 
الفكر المختلف» ويفرغ الساحة من الرأي الآخر. ولهذا کےا يكون للإسلامويين 
الجدد أية مصداقية عند الآخر فعليهم التخلي عن دعم تلك الاعات وعالاة 
الأفكار الداعية للعنف ضد الآخرء وإزالة المناهج الدراسية التي تزدري الأديان 
والعقائد الاخری» وتطوير التعليم؛ ليكون متساعا كا كان عليه ا حال في ا ماضی 
في السودان. التطرف يا صحاب لا يعبر عن فكر أو عقيدة» كان ذلك بين أهل 
اليمين أو أهل الیسار بل هو انحراف عدواني. 


1× کا 


بعد كل هذه الصور الداکنة هل هناك حاشية فضية على حافة الغمامة؟ ربماء 
فلعل في التجربة التونسية ما یشی بذلك. تلك التجربة بدأت حكمها بالاعتراف 
بالآخر» والتسامح بین هل الادیان والإقرار بالکسب ا لحضاري للإنسان یا 
كانت ملته. كما أن ذلك النظام النسوب للاسلاموية لم بجئ إلى ا حکم عبر دبابة 
مسروقة؛ بل عبر انتخاب حرء واختار لرئاسة الدولة حاكا علمانیا جاهر بعل‌انیته 
(منصف وی ال حون ظل رصفاژهم لق السودان کا رہ العليانية رجا 
من عمل الشیطان. ولطمأنة آهل تونس على اختلاف مللهم ونحلهم آوکل حزہا 
الإسلاميء رغم غلبته العددية في البرلان الحكم لحكومة مستقلة من 
التکنوقراط تشرف على الا دارة في فترة انتقالية» وعلی إجراء الانتخابات التي نتبع 
تلك الفترة. التزم ذلك النظام الاسلامي آیضا في دستور البلاد بحيدة احیش 
وعدم الزج به في السياسة بل آبقی على الصارف التقليدية إلى جانب الصارف 
الاسلامية تارکا للناس حق الاختیار فیم| بينهماء فإن آرادوا التعامل مع نظام سموه 
إسلاميًا "غير ربوي" (بالرغم من أن هامش ربحه یتراوح بین (15 -20/) 
فعلوا ذلك وهم لا يخادعون إلا آنفسهم وان آرادوا التعامل مع نظام ينعت 
بالربوية (مع أن هامش ربحه لا یتجاوز 5/) فعلوا ذلك. النظام التونسي آیضا لم 
يلجأ إلى فرض زي بعينه للنساء» وقرر جعل الشواطی مفتوحة للسباحة للرجال 
والنساء كا کانوا یفعلون ویفعلن؛ لان ذلك آمر ضروري في بلد يرتاده حمسة 
ملايين سائح في العام. إلى جانب ذلك. اعتبر النظام التونسی أن التعاون مع 
الغرب عامل استقرار للاقتصاد؛ لهذا آبقی على 5 8/ من البادلات الاقت صادية 
التونسية مع آوروبا. جمیع هذه ال حقائق آعلنها راشد الغنوشی في حدیث ل"الشرق 
الأوسط" نی 30/ 5ء وکانت قمة التسامح هي إعلان الغنوشي رفضه 
لأي قانون يقصى رجالات "العهد البائد"؛ لآن ذلك يزيد من الاحتقان» ومن 
الخيرء کا قال» أن "تبحر السفينة بکل أبناء البلاد بدلا من أن تلقي ببعضهم إلى 
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خارجها". بذلك کان الغنوشی آکثر وعیّا من السياسيين أو أدعياء السياسة في 
۳ الذين ذهبوا إلى نا رول الرئیس مبارك محاسبة اصطفائية. فبعض 
الذین کان لهم حول وطول في النظام "الخلوع" آصبحوا في عهد الشورة رؤساء 
للوزارة (الجنزوري)» ووزراء فی حين اعتبر البعض الآخرء حتی من خاض 
منهم معركة انتخابية في العهد الثوري ونال ثقة الناخبين» فلولا. وان کان أصل 
قوم فلولا من أنفل القوم أي انہزمواء فالذي يؤكد الشعب ثقته فيه لا یمکن أن 
يعد مهزومّا إلا عند مَن افترضوا وصايتهم على ذلك الشعب. لهذا كان الغنوشي 
موفقا عندما قال للصحيفة "لسنا أوصياء على الشعب» فالشعب واع له القدرة 
على اختيار الأفضل دون وصاية". اختتم الغنوشی ذلك اللقاء الصحفي بالقول 
عن المحاسبات الجاعية: "لقد شهدنا الكوارث التي تنجم عن العقاب الجماعي» 
فتحديد المسؤولية ينبغي أن يكون فرديا لا جماعياء بل بدلا من الانتقام من الخير 
الصفح أو العفو". 

الغنوشي الذي تلقى معارفه في جامعة الزيتونة» وصقلته الحياة في بريطانيا 
أقبل على الحضارة المعاصرة بقلب وعقل مفتوحين» ولم يرد لحزبه أن يغفو والعالم 
يقظان. فنفي مقال لهفي مجلةالسياسة الخارجية (Foreign Policy)‏ 
(سبتمر/ أكتوبر 2016 كتب يقول إن حزب النهضة (الحزب الذي يقوده منذ 
عام 1980) قد تجاوز الإعلان عن هويته كحزب دعوي إسلامي إلى حزب يقوده 
مسلمون ديمقراطيون. وبصدور الدستور التونسي لعالم 2014 توفرت حرية 
العبادة للتونسيين» وحرية التعبير عنها وممارساتها. لهذا السبب فان حزب النهضة 
لن ينعت نفسه بالإسلاميء آولا لأن هذا التعبير قد عهر من جانب جماعات 
متطرفةء وثانیّا لأن الجدل حول العلانية والدينية أصبح آمرا غير ذي موضوع 
طالما وفر الدستور الحرية للمواطن؛ ليتخذ الدين الذي يريد. فواجب حزب 
النهضة منذ الآن هو البحث عن حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن التونسی 
والمقيم في حماه. يا لراشد من رجل راشد. 


شذرات (الحزء الثالث) 


ی 


المنهجية العلمية في البحث تقتضي أن نضیف آمرین: الأول هو أن تونس هي 
آول بلد عربي- إسلامي دخل جال التنوير قبل الكثير من بلاد الاسلامی 
والثاني هو أن تونس ا حدیثة قطر أنشأه بورقيبة على عينه وبصره مشدود ال قيم 
التجربة الجمهورية في فرنسا» ىا ربی أجيال تونس التعاقبة على احترام تلك القیم 
حتی أصحبت قيا أصيلة عند أهل تونس ما جعل الأجيال التعاقبة من التونسيين 
ومنظیات الجتمع الدني في ذلك القطر تذود عن تلك القیم. فدخول تونس في 
مرحلة التنویر بدأ على يد خير الدين التونسی» وهو واحد من مؤسسي علم 
التاریخ العرب. وان كان المؤرخ الأول هو ابن خلدون التونسی بالولد 
فخيرالدين الأباظي القوقازي أصبح تونسيًا بالتبني عندما تبناه باي تونس أحمد 
باشا وآ لحقه بالزیتونة حيث تضلع في الفقه والعلوم الشرعية واللغات (العربية 
والفرنسیة). كلا المؤرخين (ابن خلدون وخير الدین) انتهج النهج نفسه في 
الكتابة: مقدمة ثم متن. فمقدمة ابن خلدون تضمنت حقائق موضوعية عن تطور 
الجتمعات البشرية وفق معايير محددة تتيح للقاری التنبوء بها سيصير إليه العالم.في 
المستقبل» أما خير الدين فقد ركز في كتابه "آقرب المسالك لما فيه خير الممالك" على 
إصلاح حال المسلمين. وقد سمّى ابن خلدون هذا النهج في التطور الاجت‌اعي 
"العمران"» وہہذا أصبح ابن خلدون أول مؤسس لعلم التطور الاجتماعي وكان 
في ذلك أسبق من أوغست كونت الذي نصبه الأوروبيون مبتدعا لذلك العلم؛ 
رغم أن أول كتاب في ذلك العلم هو كتاب ابن خلدون "ديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر» ومّن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"» الذي 
صدر في القرن الخامس عشر الميلادي» في حين لم يولد كونت إلا فی بداية القرن 
الثامن عشر . 

الكتابان رغم توافقھ| في الشكل کانا ختلفین في الوضوع إذ کان هدف 
خير الدين هو استعراض العوامل التي أدت إلى» أو ساعدت على» نہوض أوروبا 
وتبصير المسلمين با ينبغي عليهم فعله لبلوغ المراقي التي بلغها الغرب. لهذا كان 
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لخير الدين هدفان من كتابه: الأول هو استثارة همم رجال الدين على الارتقاء 
بشأن الأمة وتبني ا حکم الصالح والحث عليه لاعتقاده أن الترقي الاجتماعي لن 
يتحقق دون حكم صالح. أما الثاني فهو الأخذ بیا حققه الغرب وانفتاح المسلمين 
على كل ما هو منسجم مع الدين الإسلامي من تجارب أصحاب الديانات 
الأخرى. ولتحقيق هذا ال هدف نبه خير الدين من ساهم "ذوي الغفلات من 
عوام المسلمين" إلى أن تمادیهم في الاعتراض على كل ما محمد من سير الغرب 
الوافقة لشرعنا متى ما انتقش في عقوهم إن جميع ما فيه خير للمسلم من السير 
والترتيب عند الغرب يجب هجره . تلك النظرية الرافضة للمدنية الغربية م تزل 
تسود الدول الإسلامية وان اختلفت درجات الرفض؛ ومن أمثال ذلك رفض 
تعليم المرأة أو الاستهزاء بالتشریع الحديث عند صياغة القوانین بدعوى أن هناك 
تعارضا في الوضع الاجتماعي في دار الكفر ودار الإسلام. ھؤلاء قال خير الدين: 
"أن الدول الغربية عندما بدأت نہضتھا كانت أسوء حالا مناء فالأمة الإسلامية 
كان ها من سابق مدنيتها ما مكنها وأعدها للسير في هذا الجال إذ أدركت 
حريتها الكامنة لتحقيق طموحها إلى غايات سامية» فا حریة والطموح ما ركنا 
النجاح اللذان ما حظيت با أمة من الأمم إلا ما ازدمرت: وما فقدتها إلا 
انحطت". ولخص خر الدين أطروحته بالقول: "إن أكبر العوائق في طريق 
المسلمين للنهوض هما وجود طائفتين متعاندتين: "رجال دين يعلمون الشريعة 
ولا یعلمون الدنيا ورجال سياسة يعرفون الدنياء ولا يعرفون الدين"» وهذا هو 
حالنا حتى يوم الناس هذا. 

آما بشأن الحبيب بورقيبة الذي رمي بكل شنعة من جانب العروبيين بدعوى 
تنکره للعروبة وعدم التزامه بحركة التحرير العربي» ومن جانب اليساريين 
بالانحیاز للدول الغربية» كا من جانب السلفيين لاتهامه بالزندقة والعل‌انية 
وتحرير المرأة» رغم أن سياسات بورقيبه قد حظيت بدعم العالم الإسلامي الطاهر 
بن عاشور. وحول تحرير المرأة» أقر بورقيبة بها لم يقدم عليه زعيم عربي واحد بمّن 
فيهم العروبيون الذين نهضوا لتحرير المجتمع. فمن أوائل القرارات التي 


أصدرها بورقيبة بعد الاستقلال مو جلة الأحوال الشخصية (13/ 8/ 
6 ) الذي منع فيه إكراه الفتاة على الزواج من قبّل ولي أمرهاء وتحدید سن 
الزواج (17 سنة للفتاة و20 للفتی)ء والمساواة الكاملة بين الزوجين في| يتعلق 
بالطلاق واثار الطلاق. ومنع تعدد الزوجات» ومعاقبة مَن يمخرق ذلك القانون 
بعقوبه جزائیة. 
الإنقاد من ماذا؟ 

منذ الاستقلال درج أغلب ساسة السودان على الكذب على أهلهم؛ وأول 
كذبة كانت هي وعد أهل الجنوب بالفيدريشن» ثم التكوص عنها على عقبيهم. 
أبالغت في الإشارة لذلك الحدث حتی أسأمتك أا القارئ؟ دعني أعدك بان 
لن أكف عن تكرار هذا الوضوع طالا بقي على أرض السودان سیاسی واحد أو 
مؤرخ فرد لا يريد الاعتراف بخطيئتنا الأولى؛ لأن الخطيئة الأولى أو الأصلية تعبر 
دومًا عن ذنب جماعی. هذا على وجه التحديد هو ما فعله الإسلاميون الجدد 
عندما استولوا على الحكم في 30 يونيو 1989 بہدف "إنقاذ" البلاد» کا زعمواء 
من الوهدة التي تردت فيها رغم أن الإسلاميين كانوا من أكبر الفواعل التي 
دفعت بالوطن إلى تلك اهوة. وما أن تمكنت تلك الحماعة من الأمر بالتامر والختل 
حتى أبرزت للناس أنيابها وقوارضهاء وكان ذلك خبثاء والله يحرم على الناس 
الخبائث. 

السودان بلا ريبء كان في حاجة إلى إنقاذ والانقاذ خلاص ونجاة ولا 
يمكن بحال أن يكون ضیقا ومكابدة. ما الذي فعله النقذون بالسودان؟ استولت 
الجماعة النقذة على كل السلطة والثروة» وأعملت معاوها في هدم كل المؤسسات 
التي أرساها السودانیون ثم ألغت أغلب القوانين التي درب عليها قانونيوها منذ 
الاستقلال في الفتوى والأحكام. وطبعي أن يقود كل هذا التدمير للمؤسسات 
والقوانين إلى توسيع حدة الاستقطاب الذي كانت البلاد تعاني منه» كان ذلك 
الاستقطاب دينيًا أو سياسيًا أو ثقافيًا. وفي بداهة عهدهم صدق النقذون ظنونهم 
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بأن الإسلام سينطلق من الخرطوم جنوبًا إلى رأس الرجاء الصالح» وشیالا إلى 
إشبيلية» ولماذا لا یتر جح ظنهم ذلك طالما كانوا واثقين بقدرتهم على إلحاق 
العذاب بأمريكا وروسيا مجتمعتين "وما لهم بذلك علم إن هم إلا يظنون". 
ولعل الذي زين هم تلك الظنون حديث للاب المؤسس للجاعة» الدكتور 
الترابي في خطبة له بكسلاء قال فيها إن الدولة الأموية الجديدة ستنطلق من 
السودان» كا انطلقت من قبل من دمشق. ليتهم وعوا مدلول السؤال الذي وجهه 
الأستاذ الطيب صالح لأحد كبار رجال حركتهم. سؤال الطيب كان: "لماذا 
تظنون أن البعث الإسلامي سينطلق من بلد ليس به كعبة» ولیس به آزهر» ولیس 
به مسجد أقصى؟". هل يعني هذا أن الطيب الصالح كان يصدر حكمً) بالإعدام 
السیاسی على كل مَن يدعو لاستلهام القيم الإسلامية في إدارة الجتمعات 
الإسلامية حیثم| كانت؟ على ذلك السؤال نرد بالنفي؛ لأن تلك القيم هي جزء من 
التاریخ الحضاري للإنسانية اللهم للمسلم وغير المسلم في تطور مجتمعه. ولكن 
نرد بالا يجاب عندما لا يكون هدف الداعية هو استلهام التجارب: وإنما 
استنساخها وهو لا يملك المقومات التاريخية التي يمكن أن ترتكز عليها ثورته 
الروحية. حدس الإسلامويين الجدد في السودان إن لم يكن يقينهم بقدرتہم على 
استنساخ التجربة في السودان له سابقات مثل أوهام الخليفة عبد الله عندما دعا 
توفيق باشا نمثل الخلافة الإسلامية في مصر للدخول في الإسلام (نعم الدخول في 
الإسلام)» وإبلاغه لباشا مصر أنه بعد فتح مصر سیصل في المسجد الأقصى (نعم 
في المسجد الأقصى). هذه الأوهام قد تجوز في القرن التاسع عشر ولكنها لا تصح 
في نہایات القرن العشرين؛ لهذا ارتاح قلبي قليلا عند الاطلاع على مراجعات 
الجيل الثاني من الإسلاميين لخيارات الآباء المؤسسين» ومن أبناء ذلك الجيل أشير 
إل الحبوب عبد السلام الذي کتب یقول إن "استمرار القنادةالقالدة أعاق ال 
حد کبیر مشروع الراجعة الشاملة لساثر كسب ا حرکة الاسلامية من التأسیس إلى 
الانقلاب". 


تلك الأوهام صحبتها مزاعم هي في حقیقتھا أوهام مضللة إن كان قائلوها 
29 ''ولدت إسلاميًا'' هذه كذبة بلقاء لأن الجماعة التى تصل 
للحكم على صهوة جواد أو رأس دبابة لا تملك أن نقول إنہا حققت نصرًا 
ديمقراطيًا. ىا أن للقوى الكبرى هذه مصالح تعلو على كل مصلحة هي 
الجديد في السودان لإسلاميته أو لاستفزازه ذه القوى (أمريكا قد دنا عذاہا) 
وإنا لأسباب ينبغي أن يدركها (زي جوع بطنه)» كا يقول الشل السوداني» مَن 
يقدم على تہدید آمریکا وروسيا بدنو أجله). هذه الأسباب هي (أ) هزهزة السلام 
الوقليمي. (ب) مناصرة غزو صدام للكويت وتہدیدہ للمملكة العربية السعودية. 
(ج) محاولة اغتيال حسني مبارك صديق أمريكا ورئيس أكبر دول المنطقة. (د) 
الإخلال بالسلام والأمن الدوليين (إيواء بن لادن ومّن معه من الجماعات 
المتطرفة التي تنسب نفسها للإسلام). كا من الزیف أن يقال عن نظام حكم جاء 
نتيجة انقلاب» ثم استمر في الحكم نتيجة قمع أنه قد جاء ديمقراطيًا. ولو كان 
أصحاب هذه الدعوة صادقين في حرہہم ضد قوى الاستكبار» واعتبار کل ما 
يلاقون من عذاب من هذه القوى ابتلاءً من الله لعباده» لكان الأوجب عليهم 
السير في الطريق الذي افترعوه حتى تكتب لمم تلك "الابتلاءات" في ميزان 
حسناتهم في الآخرة» بدلا من السعي وراء المستكبرين في مرحلة لاحقة 
لاستر ضائھم في الدنيا. 


معارضو النطام 

ما هو موقف الأحزاب المعارضة من ذلك النظام؟ تلك الأحزاب جميعها 
ظلت مثابرة على أفكارها القديمة وأساليبها البالیة رغم رغبتها في» وسعيها ال 
محاربة النظام الإنقاذي. فمن المدهش أن يفلح النظام "الإنقاذي" في مجال كان من 
الأوجب أن تكون الأحزاب المعارضة هی الرائدة فيه: تدريب كوادرها وابتعائها 


الفصل الثالث: الحر كة الإسلامية في السنودان: النشأة والكسب لل 


0 


للخارج لاكتساب مهارات جديدة» استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
الحديثة» إنشاء أكثر من مركز للبحوث يتوفر فيها على البحث باحثون في علوم 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة. الحديث عن مراكز البحوث في الأحزاب ذكرني 
بقول مناضل مايوي عندما أنشأ الدكتور جعفر بخيت أول مركز للبحوث في 
الاتحاد الاشتراكي في عهد مایوء سأل المناضل "هو جعفر عاوز يحول الحزب إلى 
جامعة؟". وكأن الجامعات مؤسسات يتبرأ المرء منها. فمن واجب کل حزب 
يحترم نفسه ويسعى لاستجادة مهمته أن یکون له مركز للبحوث ينشئه أو يتبناه. 
فلكل حزب بريطاني كبير: المحافظون والعال» مركز للبحوث يقوم بالدرس 
والتحليل واستطلاع الرأي العام حول القضايا التي تہم الناخبين» ولكل 
حزب أمريكي مركز بحوث يتبناه لأداء الهمة نفسها مشل بروكقنز 
)Brooking Institution)‏ بالنسبة للحزب الديمقر اطي» وهوفر بالنسبة 
للحزب الجمهوريء آما في فرنسا فهناك تجربة فريدة بدأها الرئیس ديجول. 
وهي إنشاء معهد للإدارة في إطار ما يعرف بالمدارس الكبرى 
Ecoles)‏ 018005 5ع:1). تلك المدرسة التي تعرف بالمدرسة الوطنية للإدارة 
Nationle d’adinstration)‏ ءاہع٥)‏ أنشأها ديجول ي عام 5 غر ج فيها 
منذ انشائها 5600 فرنسی و 2600 آجنبي. ومن الفرنسیین تخرج من الرؤساء: 
فاليري جیسکار دیستانق» وجاك شيراك» وفرانسوا هولاند» وعدلی منصور 
(الرئیس الانتقالي في مصر)ء ومن رژساء ا حکومات في فرنسا: لوران فابیوس 
وميشيل روکار» وإدوارد بلادور» وآلان جوبي» ولیونیل جوسبان» ودومنيك دي 
فلبان. ونعرف جیدا أن الأحزاب العقائدية درجت على إنشاء معاهد أو 
مؤسسات لتدريب كوادرها يطلق على الواحدة منها مدرسة الکادر (الحزب 
الشيوعي مثلا)» ولكن من عجائب الأمور أن تصبح مدرسة الكادر لحزب 
عقائدي ذي رسالة إسلامية حضارية هي جهاز الأمن. فمن ذلك الجهاز تخرج 
الوزراء والدبلوماسيون وقيادات العمل الحزبي والولاة. ماذا يعنى هذا غير أن 
ذلك النظام الرسالي م يكن مهمومّا بالدرجة الاول یاس ان الداخلية 
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وا خارجیة ببناء الوطن ورفاهية أهله. بل بالتمترس في ا حکم متوسلا لذلك 
بأدوات القمع. 

ما الذي فعلته الأحزاب الأخری التقليدي منها واحدائي لتطوير نفسها 
حتى ترقی إلى مسؤولياتها الوطنية الجديدة؟ وما هي تلك المسؤوليات في تقدير 
الكاتب؟ الأحزاب التقلیدیة کم| وصفها أحمد خير» هي أحزاب لا تولي اعتبارًا 
للفكر بل أغنتها عنه الخطب النبرية حتى أصبح لا مَعدل لها عن تلك ا خطب. 
ولئن كانت الخطابة شُدیة بالأمس في إلهاب مشاعر ا حم|ہبر لتحقيق غايات سامية 
مثل الاستقلال إلا إن قضايا اليوم هي قضايا حياتية ذات أبعاد خارجية. ورغم 
أن الحزبين التقليديين الكبيرين قد فتحا بابيهما لأجيال من العناصر الشابة المتعلمة 
إلا أن ذينك الحزبين» بدرجات متفاوتة؛ لم یوفرا هذه الأجيال آليات العمل 
المحدثة» أو يمكناها من أن تفعل هذا. هذه الآليات نعني مراكز البحوث 
والمكتبات» وندوات التفاکر والبعوث للخارج حتى وإن كان ذلك الخارج هر 
الخارج القريب الذي تتوفر فيه مثل هذه المنابر مثل جنوب أفريقيا والهند. وعندما 
نقول بدرجات متفاوتة يحملنا على ذلك إسهامات السيد الصادق المهدي الفكرية 
في الداخل والخارج في القضايا التي تمس حيوات الناس. هذه الاسهامات رغم 
کثافتھاء ظلت إسهامات مفكر سوداني ولكنها لن تصبح إسهامات حزب مالم 
تمأسس. وبا أن المشاكل ا حیاتیة التي يعاني منها السودان مشاكل عميقة الجذور 
ولا سبيل لحلها عبر النبریات الشعاراتية وانا عن طريق التقصي والدراسة 
والبحث» يلزم أن تكون آمام الأحزاب خارطة طريق تهدي إلى الحلول الناجعة. 
ولكن رغم توفر الكوادر المؤهلة في الحزبين الكبيرين للقيام هذه المهام يبدو أن 
أغلب هذه الكوادر آثرت الاكتفاء ببركات سيدي وسيدي في حشد القواعد 
المطيعة وراء كل متطلع للحكم بدلا من إيلاء الأمر لذوي القدارة في الحزبين 
وتمكينهم من البحث والتقصي لجذور الشاکل» ثم ابتداع الحلول ها. حتى في 
المجال الاجتماعي عجزت الأحزاب كلهاء حاكمة أو معارضة عن تربية كوادرها 
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على العمل الاجتماعي الذي أصبح من الواضح عجز الدولة عن القیام به» وکآن 
تلك الأحزاب لا تدري أن رعاية الجتمع هي واحدة من واجباتہا. لله درهم 
شباب "نفیر " وشباب "شارع الحوادث" الذین آخذوا یعلمون الکبار بأسلوب 
"البيان بالعمل" کیا يقول العسکر ما ينبغي علیهم فعله. 

توقف النمو فی حالة الأحزاب الحديثة كانت وراءه آسباب ثلاثة: الأول 
تردد الأحزاب في الاعتراف بأن ما کانوا یدعون إليه في ا ماضی "زمانه فات وغنایه 
مات". والثاني هو إصرار الکوادر القيادية الزمنة على ألا تفسح الجال لمن هم 
دونہا سنا حتی وان کانوا أكثر منهم تأهیلا. آما الثالث فهو مبداً ذهبي في فقه 
القانون یقول إن "مقایل کل سلطة هناك مسؤولية". فمن ناحیة بقیت الجماعات 
"القومیة" العربية ابتة على مبدأ آمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة" بالرغم 
من تمزق الأوطان التي نشأت فيها الفکرة. فالعراق تمزق إلى عرب وکرد 
وسریان. آما سوریا فلم یعد فیها آحد یفکر ي نشر الرسالة 9ت 
کل فرد من آهلها یفر بنفسه من أمه وأبيه وعشيرته التي تؤويه وان کان من حق 
أي فرد أو مجموعة الایمان بفكرة مهما كانت درجة حماقتهاء فمن حق غبره أيضاء 
التساؤل عن صلاح أي فكرة تتعارض مع الواقع الذي يراد تطبيقها عليه. فكيف 
يمكن» مثلاء التوفيق في بلد مثل السودان بین شعارات الأمة الواحدة وبين 
ضرورات احترام التعدد العرقی؛ والتنوع الثقافي» والتضارب اللغوي؟ ثم كيف 
يقود نشر تلك الرسالة الخالدة في العالمين إلى معالجحة المشاكل الحياتية في بلد 
كالسودان يقبع أكثر من نصف سكانه تحت حد الفقر بكل مايعني ذلك من 
انحطاط في مستويات الصحة والتعليم والغذاء ومياه الشرب النقية؟ ثم ما الفرق 
بین مضي هذه الحماعة في تحقيق ما تتوهم إمكانية تحقيقه عبر نشر "رسالة خالدة 
وذهاب طائفة أخرى إلى الزعم بقدرتها على إرساء مشروع "حضاري" رباني 
المصدر. ليت إخوتنا من العروبيين أعادوا قراءة ما كتبه المؤرخ العربي النابه 
قسطنطين زريق. كتب زريق في عام (1948) كتابه الشهير "معنى النكبة" الذي 
قال فيه إن سبيل الخلاص من آثار النكبة هو وحدة العرب» وكانت النكبة 
يومذاك هي تمكن إسرائيل من أرض فلسطين. ولكن بعد عقدين من الزمان كتب 
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قسطنطين عقب هزيمة حزیران "معنى النكبة مجددًا" ليعيد النظر في أطروحاته 
حول الوحدة العربية. في ذلك الکتاب قال المؤرخ: "إن السبب 7 للنكبة 
الجديدة هو غياب الديمقراطية» وانتهاك حقوق الانسان» وطغيان الأنظمة 
الاستبدادية". أضاف المؤرخ أنه تجنب الإشارة للأمة العربية؛ لأن واقع الحياة 
على الأرض العربية يثبت أن ليس هناك أمة عربية واحدة» بل جتمعات عربية 
دات خصائص عتلفة ومتعددة. 

من ناحية آخری» ابر أهم أحزاب اليسار السوداني (الحزب الشيوعي) على 
التمسك بقديمه التنظيمي بالرغم من تحول أكبر الأحزاب الشيوعية في العالم 
(الحزب الصيني) الذي ظل حزبًا شائخًا (80518010) حتى نهاية عهد ماوتسی 
تونج» ولكنه تحول بعد صعود دینق شاو بينغ إلى حزب شاب تنص لوائحه على 
أن لا يبقى العضو في مجلسه القيادي لدورات محددة. ومن الغريب رفض الحزب 
الشيوعي السوداني» الذي كان من أكثر أحزاب اليسار جيشانًا اقتفاء أثر الأحزاب 
الشيوعية التي سعت للتوفيق بین رؤاها وأساليبها القديمة وبين متطلبات الزمان. 
وكا سلف الذكرء أفلح الحزب الشيوعي الإيطالي» أكبر حزب شيوعي أوروبي 
بعد الحزب السوفيتي» في أن يصبح قائذا لتیار اليسار في بلاده حتى أجمع اليمين 
واليسار على اختيار أحد كبار قادته: جورجیو نابولیتانو رئيسًا للجمهورية وما 
انفك اليسار واليمين الإيطاليان يجددان له العهدة الرئاسية حتى بلغ التسعين في 
العام 2014ء وكان لابد له من الاعتزال. وفي فبراير 2014 اختار البرلمان 
الإيطالي ماتيو رينزي البالغ من العمر 39 عامّاء والمنتمي لتيار يسار الوسط 
(الحزب الشيوعي القديم) ليكون رئيسًا للوزراء؛ ما يعني أن رئاسة الجمهورية 
ورئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا آلتا في فترة من الزمان إلى شيوعيين سابقين. 
ولربما كان لوراثة الحزب الشيوعي الإيطالي لرؤى المفكر السياسي وعالم اللغات 
قرامشی أثر في ذلك التحول. فقرامشي لم يكن مفكرًا عميمًا فحسب» بل كان 
بحددًا ذا عقل جبار. لهذا عندما أصدر الحكم الفاشي في إيطاليا حكمً) بایداعه 
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السجن لمدة عشرین عامّاء کان ذلك الحكم بناء على توجیه من الدوتشي جاء فيه: 
"فلتعطلوا عقله عشرین عامًا". 

اما موضوع العلاقة التقابلية بین السلطة والمسؤولية» فهو من آکثر 
الوضوعات صعوبة وخطورة لأنه یتعلق بتصالح القائد مع نفسه وإدراكه 
لعناصر قوته وضعفه فكثيرًا ما ینسی القائد السیاسی التناقض بين من أين جاء 
وال أين انتهی. هذا ا خوار الداخلی لا يستذكره؛ ناهيك عن أن یطبقه قادتتا 
السیاسیون. ولعل آنصع مثال هذا النوع من حاسبة النفس وتذکیرها باصلها 
وفصلها هو ما فعل أمير المؤمنين عفر بن ال خطاب عندما ولي الامر. وقف عمر في 
المنبر» فهرع إليه الناس للاستماع لما سیقول. ما الذي قال عمر؟ قال للجمع الذي 
تکوثر آمامه: "آیها الناس لقد عرفتموني آرعی غنم خالات لي من بني مخزوم" نم 
هبط من النبر. ذهل الناس من حدیث الفاروق الذي لم یکتمل فأخذوا یتهامسون 
عما الذي يعني أمير المؤمنين دون أن یوجهوا سؤالا إليه» فاندفع إليه عبد الرمن 
بن عوف يسائله: "ما الذي دهاك يا آبا عبد الله؟" قال أمير المؤمنين لابن عوف 
"حدثتني نفسي قبل ا هجوع بالأمس بأني ملك جميع الناس» ولیس بيني وبينهم 
غير الله» فأردت أن أعرفها قدرها أمام الناس". فالقادر على أن يتذكر مَن هو 
ومن أين جاء سيكون الأكثر قدارة» مهما علا قدره آمام نفسه. على إدراك 
متلازمتي الحق والواجب. والسلطة والمسؤولية. ولوليام شكسبير رواية حول 
موضوع السلطه والمسؤولية هي هنري الرابع» الملك الذي لم يكن ينام - إن 
نام أصلا - حتی يطمئن إلى رعاياه. وفي ذلك قال كلماته النيرات: "ما أقلق 
الرأس الذي حمل التاج" .(uneasy is the head that wears the crown)‏ 
شكسبير» ک| يقول بعض مؤرخيه» استلهم تلك القصة من أسطورة سيف 
داموقليس اليونانية. تلك الأسطورة تروي كيف أن داموقليس أحد أفراد حاشية 
دیونیسیوس حاكم سیراکیوز قال لسيده بعد آن رأى ما يتمتع به من سز وجاہ: 
"ری ما الذي سيحدث إن حللت مكانك؟". قال له ا حاکم: "تفضل وأجلس 
في مقعدي". ولكن ما أن جلس داموقيلس حتى رأى سيا مربوطا بشعرة حصان 
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لقع 

معلقًا فوق رأسه وهو بہتز؛ فانتابه رعب وترك المقعد. ومن ذلك اليوم أ ہمیخ 
تعبير سيف ديموقليس العلق رمرًا لمخاطر ا مسؤولیة التي يتعرض ها کل مَن يقوم 
بعمل ذي تبعات. 

جماع هذه الظروف هو الذي قاد إلى ما سمیناه "إدمان الفشل " وإدمان 
الثیء هو استمراؤه والمواظبة عليه. فقد يوصف الشخص بادمان الخمرء أو 
الجنس» أو الكذب حين يعجز عن الإقلاع عن هذه المهلكات. وکلہا أعاد المرء 
الخطأ نفسه فی كل مرة يتحول الأمر إلى ظاهرة مرضية تستوجب ا حجر على من 
یعانی منهاء خاصة عندما يصبح ذلك التكرار مصدر أذى وهلاك للناس. لهذاإن 
كان ما نبتغيه حقا هو قيام ديمقراطية ليبرالية تحترم التعدد والتنوع وتحسن 
إدارتہماء فلا سبيل لذلك فی ظل أي دوغاطية دينية كانت أو أممية أو قومية. 
فالدوغاطية یا كان منبتهاء تقود إلى التعصب. والتعصب لا يفسح أية مساحة 
للقاء مع الآخر الختلف. بل يدفع صاحب الرأي الذي لا يقبل الجدل إلى قمع 
الآخر. وطوال التاريخ البشري تولدت كل المشاكل التي عانت منها الجتمعات 
الإنسانية من واحد من أربعة مصادر: الحكم المطلق للملوك وعقائد الکنیست 
والدكتاتوريات العسکرية وطغيان الأنظمة القمعية. على أن التحليل الناقد هذه 
الأنظمة لا يكتمل إن لم يصحبه تحليل للمجتمع الذي ولدت فيه؛ أو البيئة التي 
أفرزته» خاصة والإنسان مجبول على تفضيل البيئة التي ألفها ودفء الأرحام التي 
انحدر منها. 

المطلوب لتحقيق هذا الهدف آمران الأول هو نقد الذات الذي ينبغي أن 
يكون جذريًا أي قاتا على الاعتراف بأخطاء الماضي» لا اعتذاريًا بہدف رفع اللوم. 
والثاني هو الكف عن الظن بأن لیس في الإمكان أبدع ما كان. ومن المؤسف أن 
ليس في الأفق ما ينبئ عن الاعتراف بأخطاء ا لماضي» لا في بيانات الأحزاب, ولا 
في مقالات الصحف ولا فی بحوث الأكاديميين المتحزبين أو العقائديين 
ا متخشيين. جميع هؤلاء يعيشون في حالة إنكار شامل 0۶ ع1هاة5) 
:comprehensive denial)‏ إنكار لعقابیل الرق» وإنكار للخطيئة الأولى نحو 
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ال حنوب: وإنكار لاستئثار الشمال بالسلطة والشروة» وانکار لظاهرة التهمیش 
الا قتصادي والسیاسی والثقائی حتی بعد الإقرار بکل هذه الظواهر في اتفاقية 
السلام الشامل. ولا آحسبنی بعد کل هذا السرد بحاجة أن آبین أين هو موطن 
دائنا القیم منذ الاستقلال؟ الداء فيناء فان لم نعترف جميعًا بالااخطاء التي اقترفنا 
جهلا أو عجزاء وان لم يكف الکابرون منا عن الزعم بأن الوضع السبی الذي ظل 
يعيشه السودان منذ الاستقلال وضع طبيعي» وان لم نتعلم كيف نردع نفوسنا عن 
نسبة کل قصور من جانبنا إلى الآخرء كان الآخر في الداخل أو الخارج» وان لم نقر 
بأن السياسة فن لا يقدر عليه إلا مّن هو مؤهل له» وان لم نقنع إنصاف القادرین 
الطامحین نی الحكم بأن الضالع لن يدرك شأو الضلیع وأن المقعد لا يقود كسيرًاء 
وان لم يدرك سادات القوم بأن زمن السيادة قد ول في بلد يحكمها دستور يدعو 
للمساواة بين البشر» وإن بقى كل سيد لا يرضى بشیء أدنى من تنكيس أتباعه 
أبصارهم له كما وصف الفرزدق یزیڈا: 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ضع الرقاب نواکس الأبْصَارٍ 


وان لم نملك الشجاعة للاعتراف بأن تواتر الفشل غرس زرعناہ بأيدينا من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار» وعلينا أن نعترف ني وقت الحصاد أننا وحدنا 
الذين وضعوا النبتة في مغرسهاء إن ل نعترف بذلك ستكون بيننا وبين 
الديمقراطية عقبة عسيرة ا مرتقی. 
ما الذي نترجاه من تلك الديمقراطية؟ الديمقراطية ليست عملية شکلانیة 
بل هي عملية مركبة ذات كلفة ومستلزمات عالية يدفعها الجميع؛ كما تفرض 
شروطا ومنظومة سلوك رفيع يلتزم بها الجميع» فا هذه الگلف والمستلزمات 
ومنظومات السلوك؟ 
٭ لا ديمقراطية إن لم يكن المجتمع مستعدًا لقبول الاختلاف أو ظن 
البعض من قياداته بأنہم وحدهم المعبرون عن الحقيقة التي لا غنی عنها 
ولا بديل ها. 


شذرات (الجزء الثالث) 


لا ديمقراطية بدون تسامح وتعافٍ بين الناس» وفي قول الإمام جعفر 
الصادق "لئن أندم على العفو خير من أن أندم على العقاب" فالتسامح 
وحده هو الذي يزيل حواشي البغضاء بين الناس. 

لا دیمقراطیة إن مكث البعض عند الظن بأن له حقًا تاريخيًا في التسيد 
على الآخرين لاعتبارات سلالية أو سياسية مثل إفلاحه قبل ربع قرن في 
إشعال انتفاضة أو قيادة مظاهرة. 

لا دیمقراطیة إن ارتكزت بعض الأحزاب على شعبوية غوغائية 
فالشعبوية لا تنجب إلا طغاة شعبيين. 

لا ديمقراطية إن ظللنا لا نرى في الديمقراطية إلا وجها واحدا منها: 
حكم الأغلبية العددية. فالأغلبية تعبير إحصائي لا معنى له إن لم يلحق 
به وصف. فعندما نقرر أن الأغلبية تحسب بالدين أو العرق أو اللسان» 
فان ابتناء أي إحصاء للناس على أساس هذه الاعتبارات فيا يتعلق 
بتمكينهم من الحقوق العامة سيقصي» بالضرورة» مجموعات أخرى لا 
تتمتع بهذا التميز المفترض. 

لا معنى للديمقراطية إن توقفت عند الحقوق السياسية؛ فالدول التي 
أفلحت في غرس الديمقراطية ما كانت لتفلح في ذلك إلا لانبا أولت 
الجانب الاقتصادي والاجتماعى والثقانی اهتمامًا كبيرًا في دساتيرها 
وسياساتها. ۱ 

لا ديمقراطية إن لم يتح الحزب الغالب حرية العمل لعارضیه. فتمامًا ىا 
ينبغي على الأقلية أن تعرف أن دورها هو مراقبة ونقد الأغلبية لا 
تخذيلهاء على الأغلبية أيضًا ألا تطغى على الأقلية» بل تتيح ها الفرصة 
كيها تصبح أغلبية إن أراد الشعب ذلك. 

لا ديمقراطية إن أشعنا بين الناس أن خلاصهم الاقتصادي لن يكون 


إلا بتبنی اقتصاد السوق ا حر دون أن يحاط ذلك النمط الاقتصادي 
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بشیئین: أدوات الإصلاح الداخلي التي حول دون إغناء الغني وإفقار 
الفقير» وشبكات ا حمایة الاجتاعية التي تحمی مبخوسی ا حظوظ من 
المواطنين من توحش السوق وجشع ال موسرین. 
السودان ولغاته المتعددة والسعی لحايتها وتطويرها. 

٭ لا ديمقراطية إن لم يكن التعليم على رأس أولويات الحكم» فالدول لا 
تبنی بقوة سلاحهاء ولا بهيمنة أمنهاء ونیا تبنى بقوتها اللينة» ألا وهي 
العلوم» والتعلیم أولاء وثانیّاء وثالثا. 

© لا ديمقراطية إن لم تلتزم أجهزة الإعلام المقروء والمكتوب وا مرئي 
بأخلاقيات مھنتھا: النأي عن الكذب والتلفيق فيا تنشر وتذيع» 
واحترام الملكية الفكرية» ومراقبة المسؤولين عنها لکل ما ينشرون أو 
والتشهير بالاخر. 

٭ لا ديمقراطية إن لم ننتقل بالسلطة إلى أدنى المستويات» ليس فقط لأن 
أهل مكة أدرى بشعابهاء وإنما أيضًا لأن موضوع نقل أو تخويل 
السلطات من المركز للأطراف ظل منذ مور المائدة المستديرة موضوع 
خلاف كبير بين المركز والأطراف. 

٭ لا ديمقراطية إن أصبح الأدب والفن وجميع ضروب الإبداع تحاكم 
بمعايير يفرضها أصوليون متزمتون لا يعيشون في زمانناء بل حتى 
خارج الازمنة الاسلامية السابقة. ولو كان الأدب والفن يحاكم بالمعايير 
التي يفترضهاء بل يفرضهاء آولشك الأصوليون لما بقي لناشئ من 
خمريات أبي نواس» ولزوميات أبي العلاء وزندقة بشار بن برد. 

٩‏ لانستحق الديمقراطية إن كنا كا قال الكاتب المصري علاء الأسواني 
"نحشد المظاهرات الصاخبة ضد الرسوم المسيئة للرسول پل في 


ت شذرات (الجزء التالت) 


mı 


الدن‌ارك وضد فرض الحجاب على النساء في فرنساء ولکن لا نتظاهر 
آبذا ضد تزویر إرادة الأمة (الدستور 13/ 8/ 2008)". 

» لا دیمقراطیة في مبتدأ الأمر وآخره إن لم يقل ساسة السودان: "وداعا 
للسلاح" لأكثر من سبب. السبب الأول هو إثبات التجارب المتكررة 
في السودان خلال ستة عقود من الزمان ألا جدوى للسلاح في حل 
المشكلات السياسية. والثاني هو المفارقة الكبرى بين دعاوانا حول 
التنمية والبناء وإنفاقنا الطائل على ا حروب؛ خاصة عندما تبين لنا تلك 
الأرقام أن إنفاق السودان على الحروب الداخلية (والحروب هدم 
وتدمير) يفوق أضعاف أضعاف الإنفاق على التعليم والصحة (وفي 
التعليم والصحة سلامة للعقل والجسد). 

هذه هي رسالتي للجيل الجديد الذي يطمح في مستقبل آسعد له ولبلاده 

ویہفو إلى أن يحتل السودان مكانه الطبيعي بين الأمم. 


الأحزاب والنفوذ الخارجي 

بصرف النظر عن الظروف السياسية المحلية التي قادت إلى الانقلابات 
العسكرية» والتكييف النظري لتلك الانقلابات» هناك عامل آخر لابد للباحثين 
عن أزمة الديمقراطية في السودان من أن يلتفتوا إليه. فمنذ بدايات الاستقلال ظل 
الفاعل الحخارجي يؤدي دورًا مها في السياسة السودانية» خاصة في فترة 
الانتخابات. ولئن فهم المرء اعتاد الأحزاب على طرفي الحكم الثنائي في 
الانتخابات العامة الأولى» فان استمرار هذا الأسلوب» بل استمراءه بعد 
الاستقلالء یجعل من تلك الأحزاب مطايا في يد الآخرين» وکیا يقول الشل 
الانجليزي: "الذي ينقد العازف يفرض اللحن" (He who pays the‏ 
 .piper calls the tune)‏ جميع بلاد العام بل اکر ا خطایا التي يرتكبها حزب 
سياسي في الانتخابات الوطنية هي الاعتماد على العون الخارجي؛ ولمذا حددت 
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القوانین الانتخابية لتلك البلاد حجمًا للعون الداخلی (إسهامات الأعضاء 
۷ وو ا جا تباذاتنا 
الحزبية» كا لا تنشغل بها أجهزة توجيه الرأي العام. ففي الماضي كانت قيادات 
الأحزاب تشد الرحال بلا حياء إلى القاهرة» والریاض» وطرابلس» وبغداد في 
طلب الدعم متى حل أجل الانتخابات العامة» وكأن هذه الأحزاب تنظييات 
مصرية أو عراقية أو ليبية أو سعودية. 

حقيقة الأمر أننا م نفشل فقط في تبيئة الديمقراطية في بلادناء بل عجزنا حتى 
عن الالتزام بأهم المدونات السلوكية للعمل السيامي الحزبي. فإن فهمنا دواعي 
التعاطف الفكري بين بعض الأحزاب الوطنية ونظائرها "الأممية" أو "القومية" 
التي تشاركها الرژی» وتسعى لتبادل الرأي معها حول القضايا المشتركة» فلن 
نفهم لماذا تصبح بعض هذه الأحزاب الوطنية امتدادًا لأحزاب خارجية. يزيد 
الأمر تعقيدًا ادعاء الأحزاب الوطنية الالتزام بالنهج الديمقراطي في السياسة 
داخل بلادها في حين لا تعترف الأحزاب ا حاضنة ها في الخارج بالتنوع والتعدد 
في بلادهاء بل إن بعض تلك الأحزاب لا ترى في الديمقراطية التعددية إلا فكرة 
غربية برجوازية. لهذا السبب أصبح من السهل على جناح من حزب البعث إبان 
الغزو الأمريكي للعراق أن جاور نظام الإنقاذء رہے| بإيعاز من القيادة القومية 
للحزب في بغداد للتحالف معه فی حين ثابر بعض آخر من البعثيين على البقاء 
في صف التجمع الوطني المعارض. ذلك الحوار كان يدور في فترة ما زالت فيها 
دماء شهداء البعث من العسكريين المناوئين للإنقاذ طرية في أکفانہم. ذلك أيضًا 
هو الزمن الذي ابت فيه إلى الله القيادة القومية للحزب العلماني؛ فحلت صدر 
العلم البعثي العراقي بكلمتي "الله أكبر". نعم الله أكبر كبيرّاء ولكنه عليم با في 
الصدور وني التنزيل: +( لت یود اه رو حَدِعْهُم إا اموأ الصاو 


َامُوأ سال باون لاس ولا يذكروت الا يلا که [النساء: 142]. لهذا رغم 


ابتهاجنا بترحيب الأحزاب الوطنية بالديمقراطية ينتابنا قلق مصدره هو أنه ما 


شذرات (الجزء الثالٹ) 


زال في نفوس بعض هذه الا حزاب حنین لتجارب تتنافی مع معاییرنا الوطنية 
للعمل السياسي. فالديمقراطية كل لا يتجزأء إذ هي نظام متكامل لابد أن يكون 
القبول به قبولا لكل مؤسساتہاء وأفكارها الموجهة» وقيمها المعيارية. يدعو للقلق 
أيضًا عدم إدراك بعض الأحزاب - على اليمين واليسارء وبين التقليديين 
والمحدثين - لأن في الاستناد على الدعم الخارجي لأنشطتها الداخلية شبهة 
اكتراء؛ لكيلا نقول خيانة. 


هذه النواقص مجتمعة تضافرت في الماضى لتحول دون إرساء قواعد 
الديمقراطية في السودان» كما قادت إلى فراغ مزمن في الساحة الوطنية. وأي فراغ 
أكثر من ذلك الذي مكن الحكومات من تجاوزها لدستور البلاد في جرأة غير 
مسبوقة وبلا حسیب. واستنجاد الأحزاب الكبرى بالخارج لتثبيت نفسها في 
الحكم» واختراق الأحزاب العقائدية للجيش بغية تسخيره للوثوب إلى حكم ل - 
وربا لن - تطاله عبر آلية الانتخابات ثم ادعاء الأحزاب جميعًا بها أحزاب 
ديمقراطية لا تقبل عن الديمقراطية بديلا. الفراغ (2ننات736) في الطبيعة يقود 
حتّا للانفجار عندما يكون الضغط الغازي بداخل الجسم أقل من الضغط 
الجوي» وذلك وضع لا يحتمل الإنسان معه الحياة إلا بضع دقائق. آما في السياسة 
فلا يحتمل جسم الدولة أي فوران (صعتاادطاه) داخلي بسبب الضغوط الخارجية» 
بل إن ذلك الفوران يقود لا محالة إلى سقوط تلك الدولة. لكل هذا إن أردت أن 
تعرف لماذا نحن على ما نحن عليه اليوم» أو أن تجد جوابًا لسؤال الطيب صالح 
الذي شاع بين الناس: "من أين أتى ھؤلاء؟" فهاك الجواب: هؤلاء لم يأتوا من 
المريخ» بل جاژوا من رَحِمِ السياسة السودانية المزلاقء والمرأة المزلاق هي ا حامل 
الکثبرة الاجهاض. 


المؤرخون الهواة 
بسبب كل هذه الأخطاء الفكرية والجنايات السياسية التاثت ال خطوب على 


دس . رغم ذلك انبرى لتحريف هذا التاريخ سياسيون يبحثون عن تعلة 
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(1طناة) تثبت بعدهم عن الجناية» أو مؤرخون هواة یمارسون الصنعة دون 
احتراف. هؤلاء الوضاعون (والوضاع عند العرب هو الكاذب المفتري) يؤكدون 
با أوردوا من تاريخ قول الصناعي الأمريكي هنري فورد "التاريخ هراء" . 
is bunk)‏ 131150007) فكم من مرة قرأت ما نشره بعض هؤلاء المؤرخين من 
مقالات زيوف حول الأطر الفكرية لنشاط هذا الحزب أو ذاك أو بحوث أكثر 
زيفانًا عن التحولات السياسية الجذرية التي طرأت على مواقف بعض الأحزاب. 
مثال الأخير تحول الأحزاب الاتحادية للاستقلال من بعد أن أنفقت عمرها 
السياسي كله في الدعوة» ليس فقط للاتحاد مع مصرء بل للوحدة "تحت التاج 
المصري". هذا التزییف يشين أكثر ما يزين قيادات تلك الأحزاب كما يعيب 
المؤرخين آنفسهم. المؤرخون المواة فا يبدوء لا يكلفون أنفسهم عناء العودة 
للمصادر الثانوية» ناهيك عن الأولية. فمّن ذا الذي هو آقرب للأحداث التي 
تناولنا: المؤرخ الهماوي» أم رجل انغمس في العمل السيامي منذ شبابه مشل محمد 
أحمد حجوب. كتب المحجوب في "الديمقراطية في الميزان" يقول: "الأحزاب 
التي عملت من أجل الاستقلال أو عارضته. وجدت نفسها بلا همدف معين, 
وفشلت جميع محاولاتها لوضع سياسة متناسقة''. مَن من هؤلاء ال هواة أكثر أهلية 
من علي حامد للتحدث عن الأسس الفكرية لحزب الأشقاء؟ قال علي حامد: "لم 
يكن لحزب الأشقاء برنامج محدد إذ اكتفى أعضاؤه بالتوعية وفضح المؤتمرات 
البريطانية» بل إن الحزب نفسه تكون إثر لقاء تم صدفة لعشرة أشقاء: يحيى 
الفضلی ومحمود الفضلى, وأحمد محمد يس وحسن محمد يس» وحسن عوض الله 
ومحجوب عوض الله. وإسماعيل الأزهري وعل الأزهري". أما حول تحول ذلك 
الحزب من الوحدة للاستقلال» فقد أخذ بعض من أولئك المواة يقتسرون 
الأحكام اقتساراء ليقولوا إن الاستقلال كان هو الهدف الذي أضمره الأزهري 
منذ البدایة وليس غير الله مَن هو عليم بالضائر. فأزهري رئيس مؤتمر الخريجين 
هو الذي وفع على مذكرة المؤتمر لحکومتي بريطانيا ومصر ولحاكم عام السودان في 
3 8/ 1945 . في تلك المذكرة ورد ما یلی: "ولا کان أول وأهم بنود المذكرة 
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السالفة الذكر هو بند تقرير مصیر السودان» فقد أخذ المؤتمر فی دوراته المتعاقبة 
طيلة السنوات الأربع في تحسس رغبات البلاد للوصول للوضع النهائي لمصير 
السودان بالصورة التي تحقق للبلاد أمانيهاء وتكفل حقوقها" ثم اتخذت هيئة 
المؤتمر العامة في أبريل 1945 القرار الآتي: ''قیام حكومة سودانية ديمقراطية في 
اتحاد مع مصر تحت التاج المصري"". (محاضر ال موتمر 1947-9). وفي واقع 
الأمر م يصل المؤتمر إلى ذلك القرار إلا بعد اتفاق أحزاب الأشقاء والاتحاديين 
والأحرار على میثاق مشترك جعل هدفا له "قيام حكومة سودانية ديمقراطية في 
اتحاد مع مصر تحت تاج واحد". على ذلك الیثاق وقع إسماعيل الأزهري ويحيى 
الفضل ومحمود الفضلى ومحمد نور الدين وأحمد يس عن الاشقای وعبد الله 
ميرغني وخضر حمد وإبراهيم يوسف سليمان» وحسن أحمد عثمان وعبد الرحيم 
وشي عن الاتحاديين» وأحمد محمد علي السنجاوي ومحيي الدين البرير والطیب 
محمد خير وعبد الرحيم شداد» وأ مد عوض عن الأحرار. وبصدور ذلك القرار 
الذي ينص على اتحاد السودان مع مصر تحت تاج واحد انسحب حزب الأمة من 
المؤتمر. 

موقف ال جحبهة الاتحادية مع الاتحاد مع مصر أكده أيضًا الزعيم الأزهري بعد 
بضعة أعوام عند إلغاء رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس في 8 
اکتوبر 1 195 معاهدة 1936 واتفاقيتي الحكم الثنائي 1899 وإصداره مرسومًا 
يعلن فيه تسمية الملك فاروق ملكا على مصر والسودان وقيام دولة وادي النيل 
الشاملة لصر والسودان تحت التاج المصري. كان الأزهري يشهد ذلك الا +تماع 
من شرفة الزوار بالبرلمان المصري. وفی تعليقه للصحافة قال إن الرسوم ''يعبر 
عن الأهداف الوطنية السودانية» وأن من واجبنا ألا ندخر جهدًا ولا طاقة نی 
كفاحنا للمستعمرين الغاصبين للشطر الجنوبي لوادي النیل» ولن نقيم لأرواحنا 
ولا لدمائنا وزئا في سبيل تحریر بلادنا وتحقيق وحدته تحت تاج مليك مصر 
والسودان فاروق المفدی''. (التأكيد من الکاتب). هذاء إذن» هو الوقف الذي 
ثبتت عليه الأحزاب الاتحادية عندما توحدت (الاشقاء والاتحادیون والأحرار 
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الا حادیون والختمية) في عام 1955 بالقاهرة تحت رعاية الصاغ صبلاح سام 
أوردت الأهرام (30 نوفمبر 1955) الأهداف السياسية للحزب الجديد 
(الاتحادي الديمقراطي) كما يلي: "يلتزم الحزب بإزالة الوضع القائم» وإجلاء 
القوات البريطانية (دون إشارة للقوات المصرية التي كانت تعسكر یومها ی 

من جانب آخر قام حزب الأمة باقتراح للجمعية التشريعية يطالب فيه 
بالحكم الذاتي تمهيدا لاستقلال السودان عن مصر وبريطانيا (وهو الطلب الذي 
طرحه عبد الله خليل في مجلس الأمن (الجزء الأول من الکتاب). ذلك الاقتراح 
تقدم به للجمعية عضو الحزب محمد حاج الأمين في الخامس من ديسمير 1950 
داعيًا فيه لمنح السودان الحكم الذاتي قبل نهاية الدورة الثالثة للجمعية التشريعية. 
صحبها إنذار للجمعية بأن القرار لن يكون مُلزمًا للحاكم العام حتى وإن أجازته 


٠‏ الجمعية بكل أعضائها. وعند موافقة الجمعية بأغلبية صوت واحد توجه 


السكرتير الإداري لإغراء أعضاء الجمعية من زعم|ء العشائر بإنشاء حزب 
استقلالي مناوئ لحزب الأمة هو الحزب الجمهوري الاشتراكي» وفي الاسم إيحاء 
برفض الحزب الجديد لما توهمه البعض بأن غاية حزب الأمة هي إقامة ملكية 
مهدوية في السودان. درءًا للشبهات أصدر الامام عبد الرهن في أغسطس 1953 
بیائا صيغ بہدف طمأنة من لا يريد من ا مواطنین العودة لسلطان مهدوي» من 
جانب؛ وطمأنة الأنصار مَن جانب آخر بأن النظام الجمهوري لا يتعارض مع 
الاسلام. ورد في ذلك البيان: "أن خير البلد يحققه النظام احمهوري» وحيث إن 
النظام الجمهوري الديمقراطي نظام أصيل في الإسلام ديننا؛ فإني آرحب 
بالجمهورية الديمقراطية نظامًا للحكم نی السودان متی ما تم له استقلاله» واسترد 
سيادته كاملة". وفيا يبدو كان موضوع بیان الامام الذي أعلن فيه تبنيه للنظام 
الجمهوري محل جدل وسط قيادات حزب الأمة. ففي رسالة لضابط الاتصال 
الأمريكي في السودان جورج سويني إلى وزارة الخارجية الأمريكية أورد سويني 
ما دار بينه وبين الأمين العام للحزب عبد الله خليل حول الموضوع ولا يزل فكرة. 


أبلغ عبد الله خليل» سويني بأنه غاضب على إبراهيم بدري لسببین: الأول هو 
إصداره بيانًا غير لائق (6اکها 080 10) يتهم فيه الإمام بالسعي لأن يكون ملكا 
على السودانء والثاني لانشائه حزبًا استقلاليًا مناوئًا لحزب الأمة. لهذا يرى عبد 
الله خليل» فيا روى سويني» التصدر لحملة لإعلان الجمهورية هدفا 
لحزب الأمة» وكان ذلك قبل قرابة الخحمسة آشهر من إعلان بيان الإمام. 
(وثائق الخارجية الأمريكية ۷.00/4-1053 745 بتاريخ 10 أبريل 1953) 
اللحق 2. 

من جانب آخر كان لقطب الأشقاء الصحفي على حامد رأي في مذكراته عن 
تحول الأشقاء من الدعوة للاتحاد مع مصر إلى تبني الاستقلال» قال فيه: "أخذت 
بعض الأصوات ترتفع منادية بالاستقلال» خاصة في أقاليم السودان. ونتيجة لهذا 
التحول وجه السيد محمد أحمد أبو سن زعيم الشكرية» الدعوة للرئيس أزهري 
لزيارة البطانة؛ فاستقبلته الحشود الحاشدة على طول الطريق» تہتف بالاستقلال» 
وتنحر الذبائح ابتهاجًا بهذه المناسبة؛ ما آوضح أن حماهير الجزيرة والبطانة قد 
تحولت نحو الاستقلال". ومغی علي حامد يقول: "انتقل هذا الشعور إلى 
الأقاليم الأخرى التي وجهت للأزهري دعوات ممائلة للأزهري» وكانت هتافات 
الجماهير للاستقلال متطابقة في كل مكان؛ ما جعل الأزهري يحسب أن مؤيدي 
الوطني الاتحادي قد تحولوا إلى الاستقلال وإن الدعوة للاتحاد كانت مرحلية". 
(صفحات من تاريخ الحركة الوطنية 73- 74). إزاء ذلك ولا بعد الق ول بأن 
الأزهري لم يكن مؤمنا بالوحدة في أي يوم من الأيام إشانة لاسم ذلك القائد بدلا 
من القول بأنه استجاب لنداء شعبه عندما حول إلى الاستقلال. ما دری هو لا 
المئؤرخون الحواة الذي يعيدون كتابة التاريخ بسبب رخاوة رومانسية تزين لهم أن 
كل ما في الماضي كان» أو يجب أن یکون خيرًاء انا يقدمون للناس بضاعة رديئة 
مغشوشة. ومع ذلك يبقى السوال إن صدق قول علي حامد وأنا واثق من 
صدقه» بأن الحزب الوطني قد حول من الوحدة إلى الاستقلال. فیا معنى مواظبة 
ذلك ا حزب: بكل تفاريعه» على وصف نفسه بالحزب الاتحادي؟ 
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أثناء إعدادي لواحد من مؤلفاتي باللغة الانجليزية طلب مني ناشري (بيتر 
هوبكنز في مؤسسة كيقان بول) أن أكتب قصة. قلت له هذا جنس من الكتابة لا 
أعرفه وم يَعِنْ لي ارتياده. قال لي ربا لا تدرك أن الأحداث التي ظللت تروي في 
كتبك عن تاريخ السودان السياسي هي أقاصيص عن أحداث فيها من التوتر 
الدرامي المسرحي بقدر ما فيها من تحليل للأحداث التي تدور في ميادين 
السياسة. لم أعر حديث الناشر اهتمامّاء ولكن حدثتني نفسی فيا بعد بأن في تلك 
الأحداث حقا أقاصيص فيها الأبطال كا فيها الأنذال والمهرجون. وعند تدوين 
كتابي الأخير باللغة الانجليزية حول اتفاقية السلام الذي صدر في منتصف عام 
5 وصفت الأحداث التي كانت تدور عند التفاوض في مشاكوس ونيفاشاء 
وخلال فترة إنفاذ الاتفاقية بكوميديا الأخطاء (61015 0۶ 60۳0607) نسبة إلى 
رواية شكسبير ا مسماة بهذا الاسم. تلك واحدة من روايات وليام شكسبير الأقل 
جديةء إذ هي ليست بالكوميديا أو التراجيدياء بل هي مسخرة (18506) تحفل 
بأنماط من الصراع بین المتضادات: بين العبد والسید. بین الشاري والبائم» بین 
الزوج والزوجة بین الأب والابن» وبين المواطن والغریب» وبين الملك والبرلان. 
لهذا كان في تلك المسخرة من الأخطاء أكثر ممافيها من الكوميديا. هذه هي 
السخرة السياسية التي حرمت السودان من أن يكون» كا قلناء مختيرًا بشریا لإدارة 
التنوع الخلاق» بدلا من أن يصبح حلبة للصراع الدامي بین الأخ وأخيه. أم لعل 
هذه الأخطاء من جانب الشيب والشباب هي قديمة فينا متأصلة؛ ما حمل شاعرنا 
يوسف مصطفى التني ليقول: 


وطنی شقيتٌ بشيبه وشبابه 
قد أسلمول إلى الخراب ضحية 
وطني تنازعه التحزبٌ واطوی 


شذرات (الحزء الثالث) 


زمنا سقاك السّمّ من أكوابه 
والیوعٌ هل طربوا لصوت غرابه 
هذايكيد له وذاك طغی به 


قوق الذی عاناه مسم آغراہت 


الفصل 
الرابع 


4 لحضارى 
الانقاد والتحول | ئ: 


mm 


عند استيلاء الإنقاذيين على الحكم لم يزعموا أن هدفهم من ثورتهم هو إقامة 
نظام (سلامي بل قالوا إن ثورتهم تہدف لإصلاح آخطاء الحكم الذي سبقها 
والذي کانوا جزءًا لا يتجزأ منه في الحكم أو المعارضة. ففي خطابه الأول عقب 
الانقلاب لم يورد الرئيس البشير حرفا واحدًا عن الهوية الدينية للنظام ناهيك عن 
إقامة مشروع إسلامي للحكم» إذ كان جمل خطابه حول انہیار الاقتصاد. 
والتقصير في إمداد الجيش» والفساد في الخدمة ا مدنیة وإنہاء الحرب في الجنوب» 
وكانت كل هذه القضايا موضع قلق للمواطنين. 
الإنقاذ ممن؟ والحضارة أي حضارة؟ 

ولكن ما استتب الأمر لاولئك الإصلاحيين حتى ذهبوا إلى الشىء الوحيد 
الذي يجب أن ينأى عنه أي نظام حكم غايته الاصلاح. ألا و 
الإنسان. فإهدار كرامة الإنسان بہدف إذلاله أو تحقيره أمام الآخرين هو عمل 
غير إنساني وغير نبيل» خاصة إن صدر من نظام حكم يتساند على الدین؛ لان 
جوهر الدين هو مكارم أخلاق. العنف السیاسی ضد الخصوم لم يكن وقمًا على 
الطغاة الدهريين أو غريبًا على الإسلام السياسي التاريخي. فالطغاة الدهريون 


شذرات (الجزء الثالت) 


مثل الماركسيين» سموه العنف الثوري واعتبروه ضرورة تاريخية لتنظيم وتوجيه 
الثورة من أجل حل التناقضات بالقوة. أما في الإسلام التاریخي» فهناك نماذج 
عديدة للعنف من جانب طائفة ضد طائفة أخرى بدعوى قتال أعداء الله زاعمين 
الاستهداء بالقرآن رغم أن للشيخ محمود شلتوت رسالة ضافية عن القرآن 
والقتال نشرتها جلة الأزهر في يناير 1948 لو آمعن النظر فيها الفقهاء والمتفيهقون 
الذين لا يردعهم رادع عن الوغول في دماء المسلمين وغير المسلمين لما أقدموا على 
أفاعيلهم. النتيجة الطبيعية لاستباحة الدماء باسم العقيدة من هذا الفریسق أو 
الآخرء هي ابتذال للعنف» وذلك أمرء ینبغی لا يفرح له مسلم ولا يلجأ إليه إلا 
من نزع الله عن قلبه الرحمة. هذه العنافة كانت كافية لتبغيض المسلمين في دينهم» 
ولاسی| بعد أن جعل نفر من دعاته یتصرف وكأن الاسلام دين تشف وانتقام لا 
دين رمة. وعسای أستذكر هنا سؤالا وجهته ذات مرة لرجل الأعمال الراحل 
"سعد أبو العلا" عندما استقر به المقام في لندن بعد رحيله من السودان في زمان 
الموس الديني في عهد نميري. سعد لم يكن من المشتغلين بالسياسة بل كان مواطتا 
مخلصًا يوفر كل طاقاته لبناء وطنه. السؤال الذي وجهت إليه كان يدور عن 


الفصل الرابع: الإنقاذ والتحول الحضاري 


الأحوال في السودان: كيف هي؟ رد سعد بالقول: "سودان بتاع إيه» إمبارح جو 
الشيوعيين كرهونا الدنياء والنهاردة جو الإخوان عشان يكرهونا الآخرة". علم 
الله لو كان هناك ما يشي بأن المتغلبة الجدد هم أوسع أهل السودان عدًاء وأطهرهم 
خلقاء وأس|هم مقامَاء وأحمدهم شمائلء لقبل بهم أمثال سعد لفرط ما عانوا من 
العهود التي سبقتهم. ولكنا نعرف» كا يعرفون» أن قلیلا منهم تزينه هذه الخصال 
وأغلبهم غير ذلك. 

عقب استيلاء الجبهة القومية الإسلامية على الحكم (وهي أول تنظيم سیاسی 
عقائدي يستولي بمفرده على الحكم عبر انقلاب عسكري (30 يونيو 1989) 
ليؤسس نظامًا شموليًا ابتز الإسلاميون خصومهم السياسيين (الشیوعبین) في 
بضاعتهم. وفي المثل: "من غلب أخذ السلب" أي استولى عليه بقهر. فطوال 
عهودهم السياسية في شرق أوروبا كان الحزب الشيوعي هو المحرك الأول في 
السياسة في حين كان يحيط نفسه بأحزاب كرتونية لإیہام الناس بأن الحكم في يد 
تحالف ديمقراطي. وعلى النهج نفسه ابتدعت الجبهة القومية الإسلامية في 
السودان صيغة سمتها التوالي» تم عبرها اصطناع أحزاب كرتونية إما نتيجة 
لكّردّمة أحزاب قائمة وإما لاستمالة فرق محاربة» أو لتجنيد سياسيين هم دومًا 
تحت الطلب. مقابل هذه الشراذم الحزبية نشأت أيضًا مجموعات حزبية اسمًا كما 
كانت معارضة اسًاء إلا إن غاية مطلبها السياسي هو استرداف الإسلاميين ها 
في قاطرة الکسب غيرالمشروع» مایسمیه الفرنجة (joining the gravy‏ 
(581]. عبثية هذه التشكيلات الحزبية الجديدة مردها إلى البنية غير المعافاة التي 
ولدت أو استولدت فيهاء ألا وهي البيئة التي يهيمن فيها حزب واحد على 
کم ولا يتمنى أو لا يسمح أن يكون إلى جواره حزب مستقل حتى وإن كان 
مناصر | لعقيدته. فالقضية إذن» لا تتعلق بالصفة الإسلامية المزعومة لذلك 
الحزب» وإنما تعود إلى حرص الحزب على الهيمنة على كل شيء با في ذلك 


شذرات (الجزء الثالث) 


استقصاء قلوب الناس لمعرفة ما يجوس داخلها وتفتيش ما ترتديه الفتيات» وتلك 
صناعة يمارسها في هذا البلد الطاهر لرجال لا يجد الواحد منهم حرجا وهو يؤديها 
وهو يلسع النساء بنظر رغيب. وان قارنا هذه التجربة بتجربة حزب النهضة 
التونسی التي سلفت الإشارة إليها لاكتشفنا البون الشاسع بين التجربتین مما يبين 
أن المشكل ليس في الإسلام وانما هو في دعاته المسلمين. فالنظام التونسی 
الإسلاميء إلى جانب ما أوردنا عنه من قبل» ضمّن في دستوره مواد واضحة 
تقفل الطريق على الغلاة الحادفين لإلغاء ال حریات جميعها با فيها حرية المعتقد 
والضمیر في الوقت نفسه الذي أقرّ فيه حياد المساجد ودور العبادق ومنع 
استغلاا للدعوة السياسية» وحماية مقدسات جميع أهل الادیان» وتحريم التكفير 
وا حض على الكراهية. 


أوهم الحكام الجدد أهل السودان بسعيهم لترقية البلاد عبر مشروع يرسي 
قواعد حضارة جديدة تستهدي بهدي الاسلام. فان كان الأمر أمر حضارة فينبغي 
أن ترف في البدء ماهية تلك الحضارة. الحضارة الإسلامية لم تنشأ في الساجد 
حتى يوم أن كانت المساجد هي دور العلم الوحيدة» وإنما امتدت إلى مجالس 
العلا ودور احکمة وخزانات العلم. نشأت تلك ام ردق خزانة خالد (آي 
مكتبة خالد بن يزيد بن معاوية) التي جمع فيها كل الاثار العلمية الأجنبية داخل 
البلاط الأموي لینهل منها العلیاء إلى أن جاء عمر بن عبد العزیز ففتح آبواها 
ماهر الناس. كا نشأت في دار الحكمة في بغداد التي آشادها هارون الرشيد. 
وبلغت ذروة نشاطها في عهد ابنه المأمون الذي آضاف الیها مراصد الفلك 
ومدارس الطب. ثم تطورت في الدرسة الستنصرية التي كانت تعلم الناس 
القرآن والفقه والطب في عهد الخليفة العباسي الستنصر باش وازدهرت في 
مدارس آهل الرأي یتفقون وختلفون فیها دون أن يدعي واحد متهم بأنه مالك 
ا حقیقة الطلقة. وآهم من کل ذلك تجلت ا حضارۃ الاسلامية في تراجم العلیاء في 


- 
ذس بی 
الصفا وخلان الوفا للتوفيق بين المذاهب والعلوم. تلك هي العهود الذي نبغ فيها 
الكندي والفارابي وابن سينا وأبو بكر الرازي وجابر بن حيان. ولو وقفت الدعوة 
عند العلوم الدينية النقلية لما كانت هناك حضارة إسلامية. 
الحضارة الإسلامية أيضًا تمثلت في الفتوحات في المجالات الطبية والجراحة 
باكتشاف الُرقد أي "البنج"» واکتشاف الكاويات في الجراحة» كما تجلت في 
اكتشاف المركبات الكيميائية مثل ماء الذهب (حامض النتروهيدروكلوريك) 
وحجر جهنم (نترات الفضة)» والتقطير والترشيح. وفي علم الفلك والنجوم كان 
لتلك الحضارة دور مشهود في استغلال المراصد الفلكية كما في الكشوفات 
الجغرافية التي ینبتنا عنها ما أنجزه اليعقوبي الذي عَذَّه الأوروبيون با للجغرافياء 
والسعودي الذي مسح العالم من اند إلى المحيط الأطلسي ومن بحر القلزم 
(البحر الأحمر) حتى بحر قزوين» والإدريسي أول مَن وضع للعالم خريطة ما 
حمل ملك صقلية روجر الثاني على دعوته ليعين علماء صقلية في بحوثهم 
الجغرافية. کلی يقين بأنك إن سألت أي واحد من مكفراتية هذا الزمان أكثر 
علمائهم حدیثا عن الحضارة الإسلامية عن أولئك الأعلام في الحضارة الإسلامية 
لتلعثم في الرد. وعلّني أشير هنا إلى مقال قرأته منذ عهد قريب للكاتب المفكر 
هاشم صالح عن ضرورة تفكيك الفكر العربي الديني المعاصر إن كان له أن 
يصبح أداة للتحرير والتعمير. قال صالح: "إن الحجم الضخم الذي يحتله شيوخ 
الفضائيات ورجال الدين عندنا قياسًا إلى المجتمعات التقدمة یو كد أنه مازالت 
مهمة تفكيك الدوغم|طیة الدينية أمامنا لا خلفنا على عکس الفکر الأوروبي". 
ذلك التفکيك. في رأي هاشم. "يكشف عن الهوة السحيقة التي تفصل بين تقدم 
الفكر الأوروبي وتأخر الفكر العربي". وعند تساؤله عمن الذي يحتل شاشات 
التليفزيون في الغرب؟ رد صالح على السؤال: "يحتل شاشات التليفزيون عندهم 
الي ری ب ير 


شذرات (الجزء الثالث) 


وبقية العلاء الاختصاصیین أما رجال الدين فلا یظھرون الا نادرّاء وإذا ما 
ظهروا فإنہم يتحدثون بلغة عصرية إلى درجة أنك تتساءل أحيانا هل آنا آمام 
رجل دين أم فيلسوف" (الشرق الأوسط 29 نوفمبر 2013). 

عداء التكفيرين للحضارة الإنسانية باعتبارها عودة للوثنية يمثل انكفاءً على 
النفس وتسفيهًا للعلم الحديث الذي تحاصرنا مظاهره ونتائجه في كل وجوه 
حياتنا. وعندما يتحول ذلك العداء إلى نبذ الأديان الكتابية معاء فانا يعبر ذلك 
عن جهل فاضح بتجارب الدولة الإسلامية حتى في فجر الإسلام. فعهد الرسول 
لا مع مسيحيي نجران في آخر سنتين من حياته آمره معروف ومسجل (الطبقات 
الکری لابن سعد والسيرة النبوية لابن كثير). فعندما وفد نصارى نجران على 
الرسول و لا ليدخلوا الاسلام بل ليعترضوا على نفيه لعقيدتهم بأن عيسى هو 
ابن ال توافق معهم الرسول الأمين في عهد أوكل تنفيذه لأبي عبيدة بن الجراح. 
في ذلك العهد جاء: "من محمد النبي للأسقف أبي الحارث وأثاقفة نجران 
وكهنتهم ورهباءهم وکل ما تحت أيديهم من قليل أو کشیر جوار الله ورسوله لا 
يغير سقف من أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته» ولا بضبر 
حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا ما کانوا عليه من ذلك". أمن الرسول باز 
أيضا أهل إيلة (إيلات بالعبرية) وكانوا قوم صيد بقوله: "هذه أمنة من الله ليوحنا 
بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبح ومّن كان معهم من أهل 
الشام وأهل اليمن وأهل البحر... وإنه لا يحل أن یمنعوا ماء يريدونه ولا طريقًا 
یریدونه من بر أو بحر" (السيرة النبوية لابن هشام). ودون هؤلاء الفتون 
بزعمهم أيضًا عهد الخليفة عمر مع نصارى القدس؛ فحين دعاه البطريرك 
منقريوس إلى الصلاة في كنيسة القيامة» رفض عمر ذلك حتى لا يعتبر المسلمون 
صلاته في الكنيسة سُنة تُتَبع؛ فيحولون الكنيسة إلى مسجد؛ لذلك أدى عمر 
الصلاة خارج الكنيسة. فقهاء ا منابر لم يقفوا فقط عند نبذ الأديان الكتابية» بل 
ذھبوا إلى نبذ مواريث أهل السودان الدينية بہدم أضرحة فقهاء السودان القدامى 


نا 


0 


ظنًا منهم أن مَن يرتاد هذه الأضرحة انا يفعل ذلك للتعبد فيهاء وما دروا - أو 
حرصوا على أن يدروا - أن تلك الأضرحة هي رموز أيقونية دينية يتمثل فيها 
المسلمون ماضيهم. 
تبغيض الشباب في الدين 

بسبب هذه الدوغماطية الدينية لم يُبغْض المكفراتية المسلمين في دينهم» بل 
حملوا الشباب المسلم منهم إلى المجاهرة عبر الأسافير بانکار جدوى الدين في 
الحياة. اللادينية ليست بظاهرة غريبة على المجتمعات الأوروبية» فقد كان لما دعاة 
مرموقون منهم توماس ھکسل الذي ابتدع تعبير (207051101510) وهو تعبير لا 
يعبر عن الإلحاد أو مناهضة الدين كا يظن البعض بل هو آقرب إلى نظرية 
اللاأدرية في الإسلام. واللاأدرية نزعة فلسفية سوفسطائية تنكر قدرة العمل على 
العرفة. في الغرب أيضا جاهر بإنكار الدين الفيلسوف بيرتراند رسل. وله 
في ذلك كتاب "لماذا أناغير مسيحي" .(Why 1 am not Christian)‏ 
وكانت دعوى رسل هي أن الأديان لم تنشأ إلا لخوف الانسان من مجابهة الجهول 
ورغبته في أن يكون له أخ يقف إلى جانبه في المصائب. إلى الرأي نفسه انتهى العالم 
النفسانی سیجموند فرويد عندما قال إن البشرية في بداياتها كانت بحاجة إلى دين» 
وأن فكرة وجود الاله هي حاولة اللاوعي للوصول إلى الكمال في شخص مشل 
أعلى بديل لشخصية الأب. كما انتشر في دار الإسلام» خاصة في العصر العباسی» 
الاا حاد المبطن الذي يوصف بالزندقة» وهي كلمة مأخوذة من الفارسية (زنده 
كرد) أي إبطان الکفر. وكان من اعتنقها بشار بن برد الشاعر وعبد الله بن المقفع 
وابن الراوندي. 

بروز تلك الظاهرة بين الشباب في السودان لايعبر عن موقف فكري أو 
عقدي لسذاجة عرضهم للموضوع. وإنما هو كفران با وصف بأنه الإسلام. 
فرفض الدین من جانب هوّلاء الشباب لا يعبر عن إلحاد فلسفي یتناول حتمیات 


الدين» أو يتصدى لقضايا جوهرية تتعلق بخلق الله للإنسان ومآله. كفرانهم أيضًا 
لم يذهب إلى ما ذهب إليه الفلاسفة الملحدون» مثل كارل مارکس الذي اعتبر 
الذين اقا عدن اھر ریت أوفرويتة الذي جسن الدين رات ترف 
الإنسان لأب يرعاه. فعند هذه المجموعة من الشباب ارتبط موقفهم من الدين 
بأمور ثلاثة. الأول هو ازدراؤهم للعلماء التكفيريين الذين يصمتون عن قول 
الحق في كبريات الامور» ويتفاصحون باسم الدين عند إبداء الرأي في قضايا هي 
من آمور ا حياة الدنيا: المأكل والشرب والتعليم والصحة والملبس» والثاني هو 
القهر الذي بلغ حد التوحش من جانب نظام ينسب نفسه للإسلام. والثالث هو 
الفساد الذي لا يستحي منه مقترفوه» وكأن الذين يتسترون على الفساد ويبيحونه 
بمفهوم فقه السترة أو يحللون السرقة من جانب القائلين: "لا بديل لشرع الله" لم 
یقرؤوا في كتاب الله: ۷ وَأَلسَارِفُ والسارکة فاقطعوا آیدیهما جزاء'یما کمبا تکلا 
تو أن ھا . ولتعجب ما استطعت العجب عندما درك آن دعا 
تطبیق شرع الله آنفسهم الذین یعطلون حذا آراد الله به النکال بمقترفه (حد 
السرقة)ء یتسارعون ال تطبیق حکم تعزيري !زاء عارسة لا ترقی ال ذلك اخحد» 
ناهيك عن أن یصحب ا حد نكال على مارسها هي الشرب. هذا اللون من الا اد 
سماہ الکاتب الصري صلاح سال: "الا حاد السوقي" أي الذي یفتقد العمق 


آوما کان الأجدر بصحبنا هولاء بدلا من تسخير آيات الله لتبرير نكاياتهم 
بخصومهم بدوافع السياسة أن یستذکروا تجارب العادلین في التاریخ الاسلامي 
مثل عمر وعمر خاصة وهم یشیدون ہہماکل| تحدثوا عن دولة اسلامية طهرانیة؟ 
فمثلا» روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يعس بالدينة فسمع صوت رجل يتغني 
فتسور عليه فوجد عنده امرأة وخرٌا. قال عمر: "یا عدو الله آظننت أن الله يسترك 


وأنت على معصية؟" فقال الرجل: "وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل على إن أكن 


ےکی مر 
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وقد تجسست. وقال الله تعال: ۴ وَلَیْس ال أن أا یوت من ظهورمه ‏ 
وقد تسورت على ودخلت من ظهر البیت بغير إذن"» وقال: ۴ لا تدحلوا بویا 
بر بوتکم تاش وماع آهیها 4 وقد دخلت بغير سلام"* قال 
عمر #ه: فهل عندك من خبر أن عفوت عنك؟ قال نعم والل يا أمير المؤمنين لئن 
عفوت عني لا آعود لثلها أبدًا. قال فعفا عنه وخرج وترکه. (آخرجه الخرائطي 
في مکارم الأخلاق). فا بالك بمّن لا یتسورون البیوت دون إذن أهلهاء بل 


یقتحمونها مد ججین بالسلاح. 

ولئن تركنا موصوع التربص بشارب الخمر لا من أجل اصلاحه بل 
للتشهير به» فا بال هو لاء لا يستذكرون من سيرة عمر الثاني» عمر بن عبد العزيز 
موقفه ما هو آشد قبحًا وايذاء للناس من الشرب ألا وهو فساد احاکمین. 


° 


فعندما تفشی الفساد في الشام عين عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي لتصفية 
أموال الظالمين من أقارب أمير المؤمنين» وإنفاذًا لأمر عمر وقف غيلان في قلب 
دمشق ينادي: "تعالوا إلى متاع الظلمة» تعالوا إلى متاع الخونة". فقبل التفغتیش في 
قلوب الشباب وملابس النساء أليس الأجدر بالحاكم الذي يَدَّعى الحكم باسم 
الإسلام أن يبحث عن الأسباب التي دفعت الشباب والفتيات إلى انحراف 
مزعوم» أو إلى جحود الالوهية. هذه الأسباب كلها تتعلق بأمور العاش لا العاد. 
لا نظن أن هؤلاء الفقهاء يجهلون قواعد الحكم السليم في الإسلام» فلو سمعوا 
لطخا من خبر عمر بن الخطاب لاعتزلوا الحكم. ففي قول عمر: "إن الله قد ولانا 
على هذه الأمة لنسد لما جوعتهاء ونوفر لها حرفتها (عملها) فإن عجزنا عن ذلك 
اعتزلناهم". کا روي عنه قوله وهو في الحرم يشهد ما هدي إليه من نعم «رآیت 
أن يجعل هذا نی أكباد جائعة فإنها أولى ذا من الكعبة». فالجناية على الدين» إن 
كان ثمة جناية» لا تنسب الهؤلاء الشباب وانا تنسب للذين خلقوا دولة تتنفس 
بالکذب. ويتحدث قادتها بحديث رجم لا يستبين الرء حقيقته» وآخرون منهم 
ذوو جوف رغيب لا يشبع من أكل السحت حتى وهم يرفعون أصابعهم 
شذرات (الجزء الثالث) 


ويكبرون "الله اک بر" ہکات حكلمة تضرج من آفوزههم إن ولو الا کَوَبا 4 
[الکهف: 5 ]. 

شیوخ النابر والتلیفزیون الذین یلبسون على الناس في آمور الدین ما کانوا 
لیقدموا على ما آقدموا عليه لولا دفع آهل السياسة شم فان آرادوا منهم تکییفا 
دينيًا للقرارات السياسية على الوجه الذي یبتغون فعلوا ذلك وان آرادوا منهم 
شيئًا نقیضا دعوهم إليه قال العلاء "سمعا وطاعة". ولا شك في أن السياسة 
الحكمية تضار عندما یوکل آمر الأحكام فيها لمن لا علم له بأصوطاء ناهيك عن 
فروعها. فما نجاعة احکم الذي یصدره حول الدّيْن العام فقیه لا يميز بین الدّين 
الخارجي والدین الداخلى» ولا یعرف كيف تنشأ تلك الدیون ولا يدرك آثرها 
على الاقتصاد. تضار السياسة الحكمية» آیضاء عندما يعهد بالافتاء في آمور الناس 
الشتجرات إلى "علاء" لا یستحیون من إصدار الفتیا والفتیا النقيضة في الوقت 
ذاته. هذه احقائق ليست بغائبة على أهل الحكم» وما ترکها شولاء "العلماء" إلا 
أحبولة سياسية تہدف إلى إلهاء "العلماء" عن جوهر احکم» حتى ينصرف إليه 
أهل السياسة بكلياتهم» وعلى الوجه الذي يريدون. هذا المسلك يشي بأن ناسجي 
تلك.الأحبولة لا يدركون أن الاسلام دين تفکیر» بل إن التفكير فريضة فيه كم| 
أورد عباس العقاد في كتاب له صغير بعنوان "التفكير فريضة إسلامية". ففي 
قول العقاد: "لا يذكر العقل في القرآن إلا في مقام التعظيم له والتنبيه إلى وجوب 
العمل به» ولا تأتي الإشارة إليه عارضة في سياق الآية بل مؤكدة باللفظ والدلالة 
كان ذلك في جال العلم» أو التصوف أو الأعراف والتقالید» أو الاجتهاد". 


ركوب الإسلاميين التعاسيف أوقع في نہایة الأمر السودان كله في مهالك لم 
يملك صانعوها الشجاعة على الاعتراف بصنعهاء وانا نسبوها للابتلاءات. وكأن 
رب العباد لم يجد من بين كل عباده على وجه الأرض مَن يبتليه غير أهل هذا البلد 
الأمين. فالابتلاءات لم تلحق بمسلمي جاوة وسومطرة وم تصب بلاد تكرور 
وسرنديب» وم تتوال على أهل القبلة في البلقان من طشناق وخزر. ولو اقتصر الله 
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العذاب على صانعي الهالك لقلنا إن ٍرادته شاءت تعذیب الذين بَعْضوا الناس في 
دينهم» وما است‌الوا إليهم الا فتتین: آولشك الذین مخدمون بطعام بطونہمء 
وآخرون يُستألفون بجیوہہم قبل قلوبهم من سمیناهم "المؤلفة جيوبهم". فصانعو 
هذه الهالك هم الأجدر بالابتلاء ففي الحديث "اللهم من تولی من آمر آمتي شيئًا 
فق عليهم؛ اللهم فاشقق علیه". رفقا بأنفسكم يا هؤلاء ولا تعجرفوا الأمور 
وت زکوا آنفسکم فالله أعلم بمّن اتقی. 

تديين السیاسه : الدولة الاسلامیه بين ستالین ومكيافيلي 


ووصلا لما آوردنا من قبل حول الفرق السياسية التي تنسب نفسها للاسلام 
نی العام العربي» نضیف أن جوهر الاسلام بعد آداء الفروض هو الاستقامة کےا 
أنبأنا رسول الله ية. ففی حدیث موصول لأبي عمر سفیان بن عبد الله الققفي 
قال: "قلت لرسول الله ية قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غبرك". 
قال له الرسول ية : "قل آمنت بالله ثم استقم ". الاستقامة لا تقف عند الاجتهاد 
في الطاعات وترك النهیات. وإنما تتجاوز ذلك إلى حسن سلوك الانسان حاكا 
كان السلم أم محكومًا. ومن حسن السلوك النأي عن الکذب والابتعاد عن 
الافتئات» وتجاوز الظلم. الذين يسلكون هذا الدرب المستقيم هم وحدهم الذين 
سينعم الله عليهم نعمة طيبة ويزيد رومأم 4 
[الجن» 16]. أغلب إسلاميي السودان قصروا جهدهم على الظواهر وم يذهبوا 
بأحكام الاسلام إلى البواطن. وفي حديث سلیمان "للمرء براني وجواني» فان 
أحسن برانيه ضلح جوانيه". کا قال عمر الفاروق رضي الله عنه عَمُن فسدت 
بواطنهم» رغم ما تكشف عنه ظواهرهم من صلاح "لا تنظروا إلى صيام أحد ولا 
صلاته» ولكن انظروا ال مَن إذا حدث صدق» وإذا ائتمن أدىء وإذا أشفي على 
المعصية ورع ". وفي تعقيب عمر على من وصف آخر بأنه رجل صدق قال: "هل 
ائتمنته على شیء؟" قال: "لا". سأله مرة ثانیة: "هل سافرت معه؟" فقال: "لا". 


شذرات (الجزء الثالث) 


ومضى عمر فی سؤاله: "هل بينك وبينه معاملة؟" فأجاب الرجل "لا". هنا قال 
أمير المؤمنين للسائل: "أنت الذي لا علم لك به أراك شهدته يرفع رأسه ويخفضه 
في المسجد". 

النظام "الإسلامي" المخاتل جاء ببدعة لم يسبقه إليها آحد إذ نقل عن 
تجارب ستالين في الحكم» وأفكار مکیافیلی الذرائعية في السياسة (كتاب الأمير), 
أشياء» في حين ادعى أنه يستهدي بكتاب الله. بہذہ الخدعة استتب الأمر للجبهة 
"الإسلامية" وهي غابطة لتصديق البعض لتلك التقیة والتقية صنو للكذب؛ 
لأنہا تفي ا حق عن الناس حذر التلف. وبهذه الخدعة» أيضّاء أقدمت الجبهة على 
مالم يقدم عليه أحد من قبل: الميمنة المطلقة على كل مواقع الدولة لا ليقينها بأن 
أهل السودان راضون مها وسعيدون بمقدمهاء ولكن لظنها بأن السلطان الذي 
دبروا له وقاتلوا وقتلوا من أجله كان منة من الله ۾ ورد آن م عل وا 
سم مسیتوا ف الْارضٍ و تلهم أ يمه وَتجَعَلَهُم الو لؤرئيت 4 [القصص: 5]. هؤلاء 
"المستضعفون" كانوا هم الحزب الثالث في الساحة السياسية بحكم ثقلهم 


الانتخابي» وربا کانوا ۳ وزئا من الحزبين الآخرين في الحضور الاعلامي. وفي 


النهاية» انتهی الأمر بالاسلامیین الجددین إلى طغیان ودیمومة حکم ما بعینه| 
املك العضوض الذي تنباً به الرسول الکریم. وعندما يضاف إلى القمع والقهر 
فساد في أكبر النهار ۸ یعرفه السودان من قبل لا مناص من أن یتساءل ا مرء إن 
كان أولتك الفسدون هم أنفسهم من جعل الله هم الدار الآخرة؟ ۶ تک دار 
ره يحم ها لان لامری دون عل با ف اض ولا کسادا ولمم 4 [التصص»83]. 
الإنسان - ما أكفره - قد يستخف بالنعم حتى يبلغ مرحلة الشرك. فا بالك بمّن 
ينذر الناس أنه بات في الحكم حتى يقبض عزرائيل أرواح خصومه وفي اللحظة 
نفسها لا يكف الرجل نفسه یردد قوله تعالى: +( قل له مَك مت تون امک 
من تاه وتنرع الم من کنا ونور من قا وَثذْل من كسا یرگ الس اتک کل 
کی بر 4 [آل عمران: 26]. فأي إسلام ذلك الذي جعل مسلا يجاهر بقدرته 
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على أن يعز ويّذل وأن الخير بيده لا بيد الوهاب الكريم. أوليس هذا افتراء 
للكذب على الله "وکفی به إتا مبینا". 

فسرت ا حبهة الإسلامية ذلك التمكين "الطغواني" بأنه تمکین "رباني" من 
أرض السودان حتى أضحت مالكة لما ملك عين. ذلك التمكين شمل ا هيمنة على 
ا لخدمة المدنية» والأجهزة النظامية» والقضاء. والنقابات والجامعات» 
ومژسسات التعلیم الادتی) والمصارف والسسات الاقتصادية» ثم تحويل 
ا حرب الأهلية فی ا حنوب إلى جهاد إلى جانب اللجوء للعنف والشدة في التعامل 
مع كل مَن لم يستجب لندائها من الخصوم. وبا أن ربك لیس بظلام للعبید فمن 
واجب أي مسلم أن يبحث عن مصدر هذا الغلو والعنافة» فمصدره لا يمكن أن 
یکون بحال» هو كتاب الله بل ربا کان هو کتاب "الأمير" لمكيافيلٍ أو مارسات 
جوزيف ستالين. ففي إحدى نصائحه للأمير كتب مکیافیلی: "فلنحسن معاملة 
الناس أو نسحقهم. ففي مقدور معارضيك الانتقام إن أ حقت بهم عقابًا هيناء 
ولكنهم لا يستطيعون شین إزاء العقاب الوجيع". آما ستالين» فقد روی عنه ‏ 
الرواة أنه حين امتعض بعض رجاله من القسوة التي كان يعامل بها خصومه 
استدعاهم جميعاء وأمر بدجاجة فجيء بها إليه. وما أن وضعت الدجاجة أمام 
قوميسار الایدیولوجیا ووريث لينين حتى أخذ يمعط ريشها وهي تتأوه وتصيح 
حتى تہالکت واقعة تحت قدميه بعد معط كل ريشها. قال ستالين: "لقد نظرتم ما 
فعلت وما فعلت الدجاجة بعد تمزيق ريشهاء هذا ما يجب عليكم فعله بأعداء 
الطبقة العاملة". 

وبعد هيمنته على الحكم لم يترك نظام الإنقاذ تنظيًا سياسيًا أو نقابيًا واحدًا أو 
عامًا مرموقا دون أن يمعط ريشه. فکما فعل ستالين مع الدجاجة تعامل أيضًا مع 
واحد من أنبغ حواريي لینین: نيكولاي بوخارين» الرجل الذي وجهه لينين لعون 
ستالين على إعداد كتابه "الماركسية والمسألة القومية". فعندما اختلف بوخارين 


شذرات (الجزء الثالث) 


مع ستالين في إقامة المزارع الحماعیة لم يحفظ لرفیقه ما قدم له من نصح ومعونة على 
صنع الكتاب الذي اشتهر بكتابته» بل قدمه لمحاكمة صورية باعتباره "فاشيًا 
منحلا" وأصدر الحكم بإعدامه. ولمعرفتهم ببوخارين وكسبه الفكري والثقافي 
تصدی للدفاع عنه عدد من المفكرين اليساريين في الغرب؛ منهم آرٹر كوستلر 
صاحب كتاب "ظلام في الظهيرة" كا منهم الأديب الفرنسى ا حائز على جائزة 
نوبل رومان رولاند (4 301180 0۳210؟). كتب رولاند لستالين مستذکرا 
حكم الإعدام الذي أصدرته محاكم عهد الرعب في باریس على العام الكيميائي 
الفرنسی آنطوان لافوازییر (12۷70516۳ «نماصه) مضيمًا في رسالته: ''بوخارین 
ثروة لامته» فمن أجله ومن أجل غوركي» أطلب منك الرحمة بهذا المفكر 
هذه الرسالة. وتعليق ستالين عليها الذي جاء فيه: "خطاب لا يستحق الرد". 
أوترى كيف یکسب الطغوان والاستيحاد بالسلطان الطاغية غلظة وجلافة. 

رغم كل هذه الطغوانية وثقة ستالین في قوته الصلدة (10706 50110) امار 
النظام الذي أنشأه على يد قس. فقد ظل ستالين يسائل كل من جاءه بنبأ عن 
المخاطر المحتملة من البابوية على نظام حكمه بسؤال لا یصدر إلا من رجل أغره 
السلطان: "كم عدد الدبابات التي يملكها هذا الرجل؟" وبعد بضعة عقود من 
رحيل ستالين» جاء الرد على كبير الدولة التي أنشأها ستالين من قس بولوني 
الأصل یدعی البابا يوحنا بول الثاني. كتب البابا في فبراير 1 198 للكرملين يقول: 
"إذا غزا الاتحاد السوفيتي بولندا لقمع الشعب بدعوى الحفاظ على الأمن 
فستجدونني واقفا بین دباباتکم والشعب البولوني . "القوة اللينة" التي هرمت 
"القوة الصلدة" كانت هي الدعم الروحي الذي قدمه البابا يوحنا بول الثاني 
للشعب البولوني؛ ما مكن جماعة التضامن التى قادها ليش فاليسا من التصدي 
لتلك القوةء والانتصار عليها حتى أصبح فاليسا أول رئيس غير شيوعي لبولندا 
بعد اس جرب العالمية الثانية. 
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كان من الفترض أن تصبح حاولات الاسلامیین للهيمنة على السياسة حافزا 
على تکتل الجماعات السياسية لا تشرذمها في آفراد لا تساندهم أية قاعدة 
اجتماعیة؛ لآن مثل هذا التشرذم یجعل من تلك الأحزاب الستولدة عمدًا دون 
هنود تابعين کما يقال في أفلام الغرب الأمريكي «(sheriffs’ without Indians)‏ 
أو بالتعبير السائد "عمدًا بلا أطيان". هذا الانطباع يتولد منه إيحاء آخر هو أن 
الغاية التي يبتغيها هؤلاء "العمد لا تتجاوز إرضاء خيلائهم بالتزعم على 
الآخرين. ولو برزت هذه القيادات بكتاب للناس يبين أطروحاتها لعلاج مشاكل 
السودان» وقالت لهمم: ج هاؤم أكرموأكتبيّة # لما اضطر أحد في السودان إلى السؤال 
عن جدوى آولئك العمد. ما هي المشاكل التي يعاني منها السودان» وتستلزم 
الاهتمام من جانب كل من يطمح فيء أو يتجاسر على انتزاع الحكم؟ من ذلك 
نذکر: 
٭ تفشی ا حروب في غرب القطر ووسطه رغم اتفاقيات السلام (نيفاشاء 
أبوجاء الدوحة). 
٭ رزوح أغلب سكان السودان تحت خط الفقر. 
٭ ارتفاع العطالة بین سكانه والبالغة (32./) منهم وأعلى نسبة من هؤلاء 
تتضمن من هم بين سني (15- 24) من السكان. 
٭ عدم توفر الخدمات الصحية المناسبة ل(62/) من السكان. وبشأن 
الصحة العامة أفادت وزارة الصحة أن 50/ من المدارس تخلو من 
المراحيض (الأيام 2 أغسطس 2015). 
٭ احتمال ارتفاع عدد سكانه الذي يقارب اليوم الأربعين مليونًا إلى ما 
يزيد على 77 مليونا عند حلول عام (2050) آخذین في الاعتبار ارتفاع 
یت المكان بمعدل(2:5/) ستو 


تج تحت شذرات (الجزء الثالٹ) 


تضاعف هجرة الذكور إلى خارج السودان» بحيث أصبحت (28/) 
من الأسر تعتمد على النساء لاعالتها. 


تواصل هجرة المواطنين من الريف إلى المدينة وأغلبهم من الفشة 
العمرية (25- 40) سنة بحيث آصبح سکان الخرطوم يمثلون 
(714) من سكان البلاد دون أن يصحب ذلك تطور في الخدمات 
اللازمة لسكان العاصمة. 

الصادر في أغسطس (2010))ء وأسهمت في إعداده حكومتا السودان 
وجنوب السودان مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة. 
القصور الفاحش في تحقيق أهداف الألفية الثالثة في الموعد الذي حدد 
ها (2015). 


بلوغ عدد النتحرین من ا مواطنین 4268 في العام قياسَا ب(677) في 
الجزائره و(1264) في مصر التي يبلغ عدد سکانها ثلاثة أضعاف سكان 
السودان» و(98) في السعودية» و(262) في تونس حسب آخر تقرير . 
لنظمه الصحة الدولية ( Preventing Suicide: A. Global‏ 


.(Imperative 


تدهور التعليم في جميع مستوياته وفرض رسوم على الطلاب تحت 
مسميات مختلفة مثل رسوم الکھرباء وتسیبر المدارس حتى في مدارس 
الأساس ا حکومیة رغم ما نص عليه الدستور الذي تحكم به البلاد في 
المادة 13 -1 -أ: "ترعى الدولة التعليم على جميع مستوياته في میم 
آنحاء السودان» وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس 


وبرامج عو الأمية". 
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البال. 


وني الجزء الثاني من هذه الشذرات تناولنا بالتحليل من باب ا مقارنة دولاً 
آسيوية لا تملك من ا موارد ما يقارب ربع ما حظي به السودان ولكنها أصبحت 
بالقلیل الذي تملك من الدول الرائدة في العام خاصة في المجال الاقتصادي 
والعلمي. وعلنا في هذ! الفصل نشير إلي دولة افريقية عبرت بكل ا سی التي عبر 
مها السودان منذ استقلاله: غانا التي استقلت في 6 مارس 1957 وتعرضت عقب 
استقلالها لعدد من الانقلابات العسكرية (5 ۰197 ۰1978 1979 و 1980). 
وقد قاد الانقلاب الأخير جيري رولنقز الذي مهد للعودة إلى ا حکم التعددي. 
وني امس وعشرین عاماً التي تلت تبادل الحكم فيها عدد من الأحزاب في ظل 
دستور ديموقراطي لبرالي ما جعل من غانا الدولة رقم 44 من الدول الاکشر 
استقراراً في العام حسب مؤشر السلام العالي (Global Peace Index)‏ وبلغ 
معدل النمو الاقتصادي فيها 7/. من جهة أخري أصبحت غانا الدولة اللأفريقية 
الوحيدة التي وفرت التأمين الصحي لكل مواطنيها. فأين نحن من غانا في أفريقيا 
وكوريا الجنوبية في آسيا في مضار التقدم وأي وصف تطلقه علي تدني سنويات 
الرقي في بلادنا؟. هل نقول لإرضاء من أنكر علينا ترداد الحديث عن إدمان 
الفشلء أن ما نعانی منه ليس هو دمان الفشل بل "استمراء الفشل"؟. 
جذور الفشل 

إن زعم زاعم أن السوولية عن القصور الراهن تقع على نظام الحكم القائم 
فهو محق. محق آیضا من يحمل المسؤولية لطائفتين آخریین: الأولى هي النخبة 
السياسية التي مكنت "الجبهة الإسلامية" من السطو على السلطة في بساطة 
مذهلة» ونقول مذهلة لان استسلام تلك النخبة منذ اللحظة الأولى لوثوب الجبهة 


شذرات (الجزء الثالت) 


على ال حکم لم يكن أمرًا دفعتهم إليه حاجة» أو حملتهم عليه مصلحة وطنية» بل كان 
تعبيرًا عن عجزها الكامل عن استنهاض قواعدها الاجتماعية للحيلولة دون 
هيمنة حزب واحد على الوطن كله. الطائفة الثانية هي تلك التي وقفت عقارب 
ساعتها عند 21 أكتوبر 1964 والرابع من أبريل 1984 وكأن التاریخ قد وقف 
عند هاتين اللحظتين. فمنذ ذلك التاريخ تغيرت خرائط السودان: خريطته 
العمرية» وخريطته النوعیة وخريطته الأيكولوجية» فالشباب الذين كان یطلق 
عليهم الشماسة بقدر كبير من الازدراء هم اليوم الذين يصنعون الأحداث. 
وفتيات السودان اللاتي نافسن الرجال في التحصيل العلمي ما فتئع بعض الرجال 
لا يتعاملون معهِنْ بم| يملكن من قدرة على التفکیر بل بها يلبسن من أردية مما 
يقود إلى الظن بأن تلك الطائفة من الرجال تفكر في النساء بأحاليلهم لا بعقوهم. 
تغيرت أيضًا أيكولوجية القطر حتى مل أهل الريف على النزوح إلى الدن لعجزنا 
عن نقل المدينة إلى الريف. لو أولى معارضو النظام أدنى اهتمام هذه القضايا بدلا 
من التركيز على الشعارات الأكتوبرية» وهو تركيز بلغ حد التشبع» لتناجحت 
أمورها. فالوصول إلى الحكم "الديمقراطي" دون أن يتبع ذلك أدنى اهتمام با 
سنفعل بذلك الحكم عند الاستيلاء عليه عبر الانتخابات الحرة» هو وصفة لفشل 
جديد. فكم من مرة أنجبت الانتفاضات حكومة ديمقراطية كاملة الدسم» وكم 
من مرة تہالکت تلك الديمقراطية تحت سنابك خيول العسكر الوطنيين. أما 
الخانعون لنظام الانقاذ بالانغماس في لعبة السياسة الزبائتية التي ابتدعها ذلك 
النظام وأحسن استغلالحاء فسيكونون في نہایة الأمر عبًا ثقيلاء لیس فقط على مَن 
اکتراهم بل آیضا على الوطن كله. ففي السودان اليوم حكومة مركزية فاق عدد 
وزرائها الثمانین وزیزا» وحكومات ولائية يزيد عدد وزرائها على هذا العدد. ومما 
یبعث على ا جزن بل الغضب. أن اللهفة على تلك المكاسب الزبائنية لم تقتصر 


فقط على الأحزاب الأميبية التى تناسلت قیاداتہا من الأحزاب الکری» بل 


تضامت إلى تلك الأحزاب بعض قيادات ا حرکات الثورية التى ما ثارت إلا 
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لازالة الغبن الذي حاق بآهلیها. تلك النخب السياسية - ثورية كانت آم غير 
ثورية - آثرت تحقیق مصا ھا الانية على حساب مصالح آهلیهم. لهذا لا يكفي 
ابام هذه النخب "الثوریة" بالفشل فقط بل هي جديرة بأن توصف بالانانية 
الغبية: الأنانية في إيثارهم آنفسهم على آهلهم والغباء في عدم الادراك بأن تلك 
السياسة الزبائنية» طال الزمن أم قصرء ستقود إلى الانبيار الاقتصادي للسودان 
كله بالقضاء على الدجاجة التي حسبوا أنها تبيض ذهبًا. 


مقاربات بين الكهنوت المسيحي 
والتطرف الإسلامي 
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بعد حلول نظام الانقاذ في الساحة السياسية وهیمنته على الحكم انصرف 
النظام إلى توطید آرکان حکمه من حیث القوة والنعة في الوقت الذي ترك فيه 
الساحة الفكرية لعلیاء النابر ليبدعوا في تكفير منكري فتاواهم ولا يلجأ إلى 
التکفیر عند ا حوار العقلاني إلا من حرمه الله منة التفکبر رغم أن التفكير هو 
مناط التکلیف فی کل الأديان. ما صدق الأمير شکیب آرسلان عندما قال: "فاقد 
العقل لا عتاب علیه» ولا محاسبة له ولا تکلیف بواجب". وف المأثور: "إذا أخذ 
الله من الانسان ما وهب. سقط ما وجب" ( اذا تآخر السلمون وتقدم غبرهم). 
کا من قوله حول العلم الناقص: "ابتلا کم بمجنون خير من ابتلائکم بنصف 
مجنون» وابتلاؤكم بجاهل خير من ابتلائکم بنصف عالم". بمنهج التکفیر هذا 
تحولت السلطة الأميرية في دولة الاسلام الجديدة إلى بابوية تستحي من ذکر 
اسمها. ففي عهد "الکهنوت" ا حدید النسوب للاسلام» أصبحت للعلماء 
واخطباء الذین يعينهم السلطان سلطة لاهوتية تناصر ولي الأمر في کل قرار 
اتخذ. إن مال يسارًا ینکر الاستدانة الخارجية لربویتها الزعومة مالوا معه. 
وان آراد تبریر الدیون الربوية لحاجة في نفس السلطان کانوا على أهبة 
الاستعداد للافتاء بصحة الاستدانة من أجل الصلحت. ومن المؤمي أن لیس بین 
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الذين یتصدون لاصدار هذه الأحكام القاطعة في زماننا من يملك ولو النذر 
اليسير من علم حجة الإسلام الغزالي حتى يتعالى بدينه على الآخرين. كتب 
الغزالي في رسالة له لأحمد بن السلامي: "أما الوعظ فلست أرى نفسی أهلًا له؛ 
لأن الوعظ زكاة نصابه الاتعاظ فكيف لمن لا نصاب له أن يخرج الزكاة؟ وكيف 
لفاقد الثوب الذي يستر به نفسه أن يستر غيره؟ ومتى يستقيم الظل والعود 
أعوج؟". أوليس من حقنا أن نسأل مكفراتية هذا الزمان "من هو كفاء في العلم 

للغزالي حتى يحسب قوله قرآنًا؟". 
آما الكهنوت المسيحي» فقمته هي البابوية التي كانت تزعم بأنها وحدها هي 
الحامي للحقيقة الموحى مها .)Guardians of the revealed truth)‏ تلك 
السلطة اللاهوتية ما كانت لتختفي في أوروبا لولا الإصلاح الديني 
(00 1008ء 11) الذي قام به مارتن لوثر وكالفن» من جانب. والتنوير الذي 
قاده فولتیر من جانب آخر. وحتى لا نجعل القارئ في غبش من الأمرء نقول: 
إن البروتستانتية م تكن» في جوهرهاء حركة هادفة للتنویر بل كانت ثورة ضد 
الكهنوت الذي يارس سلطته باسم الرب. كا أن البروتستانتية» رغم ثورتها على 
الکهنوت. كانت حركة متزمتة» انعكس تزمتها في طهرانيتها المفرطة. وفي واقع 
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الأمر ۸ تكن غاية لوثر من ثورته أكثر من ضمان ممارسة السيحي لدينه على 
الوجه الذي يريد .(To cherish the lord in his own way)‏ أما التنوير فلم 
بجد طريقه إلى المسيحية إلا عبر سبينوزا الذي أخذ عن ابن رشد وتأثر به إيمانويل 
كانط وجان جاك روسو وذلك واحد من فيوضات فلاسفة الإسلام التي يغفلهاء 
إن م نقل يجهلهاء التكفيريون. 

التنوير في اللغة هو سفور الفجرء أما في السياسة فيشير التعبير إلى عهد 
الأنوار (٭٥‏ 1اا 1٥‏ ع1اء518) وهو النقيض للعصور المظلمة (65ع2 03512) 
ي آوروبا التی غيب فيها العقل تمامًا. وما كانت أوروبا لتنتقل إلى رحاب 
الدیثقر اط الليرالية لولا تعرضها ا :)Purgatore5(‏ الأول هو 
الإصلاح الديني الذي طهر الدین من غلواء الكهنوت البابوي والشاني هو 
التنوير الذي فتح الباب على مصراعيه لحرية الفكر و لخصه فولتير في قوله: "أنا لا 
أوافقك الرأي في تدعو له ولكنني أدافع حتى الممات عن حقك في التعبير عنه". 
فا لم يكن للعالم الإسلامي الراهن مصلح ديني کمارتن لوثر بحد من مزاعم 
الكهنوت ويكشف عن زيف " البابوية "؛ ومفکر مثل فولتير يحض على احترام 
الرأي والرأي الآخرء فلا سبيل للإسلام أن يتوافق مع العصرہ ويستوعب القيم 
الإنسانية السائدة» ويعيد الإسلام إلى العهود التي أسفر فيها فجر التنویر في رباه. 
فالذين مابون إن لم يكن ینکرون. الفكر الانساني المعاصرء الذي نا وتطور منذ 
الثورة الصناعية حتى الثورة الرقمية الراهنة لا يعيشون غرباء في زمانہم فحسب» 
بل سيجعلون من أوطانهم متاحف للتاريخ الطبيعي. 

الأفكار عبر التأريخ هي آفکار متنقلة من مکان إلى مکان وعبر زمان ال 
زمان آخر. فالفکر الأرسطي» مثلا» رحل من بيزنطة إلى بغداد (بيت الحكمة في 
عهد المأمون) ولم يكن حکماء السلمین ناقلین لما قرآوا من ذلك الفكرء بل حللین 
ناقدین له حتی آفلحوا في دمج الوروئات الائينية في الثقافة الاسلامية با في ذلك 
الأدب الصوفي. من بعد انتقل مركز الثقل الفكري في العالم الاسلامي من الشرق 
إلى المغرب (تونس ودولتي الوحدین والرابطین) فبرز من بين علمائها ابن باجة 
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وابن الطفيل وابن رشد والشاطبي؛ الذين سعوا لاستخدام العقل وا جدل 
البرهاني ا مقنع؛ إلى جانب الربط بین الفکر والتجريب حتی يعيش الانسان بشكل 
عادل في مجتمع غير عادل. هؤلاء العلماء لم يكونوا مفكرين تنويريين بقدر ما كانوا 
علماء مسلمين يسعون لحاية المسلمين من دكتاتورية المذاهب التي مزقت المسلمين 
وهذا أنكر ابن رشد الإجماع كمصدر للتشريع؛ لأن ذلك الإجماع كان مبّا على 
تجارب ماضوية لا تتوافق مع ما جد على الناس من حدثان. 

تجارب الحكم المنسوبة للإسلام كا نراها اليوم لا تعدو أن تكون تجارب 
طغيانية مارست ذلك الطغيان أنظمة حاكمة هي أبعد ما تكون عن الثل العلیا 
التي دعا ها الاسلام: العدل» والصدق» والبر؛ والتقوى» والإحسانء أو 
جماعات منفلتة متخلفة عن ركب العصر. وفي الحالتين لا يجد الطرفان عند فشل 
مشروعهم في إقامة البديل الإسلامي المزعوم مناصًا من تحلیل ما حرمه الشرع. أو 
القفز فوق أحكام الشرع عبر تخريجات لا يدعمها دليل شرعي أو تبيحها مصلحة 
مرسلة. خذ مثلا لذلك إقحام الفقھاء المحدثين للشريعة في كل آمور الدنیا ما 
صحبه خلط سريع بين ما هو عادي وما هو تعبدي رغم أن التمييز بين هذين 
الأمرين موضوع تناوله بالتحليل فقهاء مرموقون فی ماضي الزمان كا في الحاضر 
القريب. من القدامى أبو إسحاق الشاطبي الذي أفتى في كتابه (الاعتصام) بأن 
المدف من الأحكام التعبدية حفظ الدين كالشهادة والصلاة والصيام في حين أن 
الهدف من الأحكام العادية هو حفظ النفس وترتيب الحياة ومن ذلك تنظيم حياة 
الإنسان في أمور مثل الحكم والإدارة. وفي ذلك قال الشاطبي: "من سماحة 
الإسلام أنه جعل الأصل في العادات والمعاملات الإباحة بخلاف العبادات التي 
يحكمها ما نص عليه الكتاب". هذه الأريحية في الفكر هی التى مكنت الفقيه 
الغرناطی من اقتفاء 0ص 4ص 1 والوسط عند الشاطبی هو 
"مجال العدل والاعتدال والأخذ بالمختلفين على طريق مستقيم بین الاستبعاد 
والاستنزال لیخرجوا من انحرانی التشدد والانحلال وطرفي التناقض والمحال 
(الوافقات). ولعل التشدد الذي شاب الدعوة الإسلامية» وأدخل بعض 
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ا جماعات الاسلامية المعاصرة إلى التطرف هو نتاج لهذا المنحى في تفسير الأحكام. 
هذا التطرف حسبه في بحث له عا م معاصر (الدكتور سعد الدين العثاني نائب 
رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي ووزير خارجية المغرب الأسبق وزئيس 
وزرائها ا حالی) ولوجا في نفق مظلم هو ظن هؤلاء الفقھاء آم و لله 4 
ا حکم چ اکر ڈرکوا کر را لھ لیب ما لع يان یه مه ولا ڪلم 
الفصل لقضی بننہم تم وق الظلييت له عَذَابٌ ار # [الشوری: 21] ای 
واقع الأمر یفترون على الله الکذب ۲ قل ریشم کا نک أنه لم ين رزب 
ماش یہ عراما وگلا فل آمَهُ آذست لک ار عل الو تفتروت * [یونس: 59]. 
ولکن ان کان زب العباد م یکره الناس على الاسلام بموجب قوله: ملا وق 
الین # [البقرة : 256] فکیف لنبیه أن یکرههم على أي آمر من آمور الدنیا؟ 


الأحكام ا لمتعلقة بالحكم أطلق علیها الفقهاء تعبير "السياسة الشرعية" 
لسو و الس 
وأبعد عن الفساد حتى وإن لم يشرعها الرسول". وقد ابتدع فقهاء المالكية آليات 
تعين على التوصل لهذه الأحكام منها المصالح المرسلة والاستحسان وسد 
الذرائع. في رأي هؤلاء الفقهاء لا يمكن وصف أحكام السياسة الشرعية 
بالشريعة أو اعتبارها جزءًا منها؛ لأن الشريعة حق خالص لله أنكره على عباده 
بموجب قوله: ۶ امه شرکوا رعو لهم ین زین ما لم یادن يه أله 2و 
کلم مس لَمْضِى تم ون الملللییت لَهُمْعَدَابُ الم 4 [الشورى: 21]. 
فحتی في عهد الرسول کان 25 يصدر الأحكام التي تنظم حياة الناس لا بموجب 
قول موحی به من عند الله وإنما عبر الشوری مع أصحابه لان الأحكام الوحاة من 
رب العباد لا تخضع لجدل أو محاجة بين الرسول وأصحابه. وقد آبان الأصولي 
المالكي شهاب الدين القرافي أن الرسول لم يكن يصدر هذه الأحكام السياسية 
بوصفها أحكامًا أوحاها له رب العباد وإنما بوصفه ولیّا للأمر. لمذا دعا القرافی 
للتمييز بين المقامات التي يصدر عبرها الحكم أو الفتوى لأا أحكام مرتبطة 
بالزمان والمكان والظرف الذي صدرت فيه (الأحكام في تمييز الفتاوی والأحكام 
وتصرفات الامام). وق ذلك قال: "ان القضاء بعتمد احجاج والفتيا تعتمد 
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الأدلة» وتصرف الإمامة الزائدة على هذين تعتمد المصلحة الراجحة في حق 
الامة". ولعل أكبر دليل على ما ورد ذكره الطريقة التي تم بها اختيار خليفة رسول 
الله فلو كان في الكتاب حکم يبين كيفية اختيار خليفة الرسول لما قال آبو بكر 
الصديق عند استخلافه: "وددت أني يوم السقيفة قذفت الأمر (آي ا حکم) إلى 
عنق أحد الرجلین (عمر بن ا خطاب وأبو عبيدة بن الجراح)"» كا قال: "وددت 
أني سألته (أي الرسول) في هذا الأمر حتى لا ينازع الامر أهله". 

ذلك الرأي أكده فقهاء مشهود لهم بالعلم في كل المذاهب: شيخ الإسلام 
تقي الدين ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة» والامام 
شهاب الدين القرافی من ا مالکیة وإمام ا حرمین أبو ا معالی الجويني الشافعي في 
"الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية" و "نهاية الطلب في دراية المذهب". إلى 
جانب أولئك الفقهاء القدامى الذين تناولوا موضوع السياسة الشرعية بالبحث 
برزت أيضًا زرافة من فقھاء الإسلام المجددين أدركت أن ليس في كل تجارب 
الإسلام في جال السياسة ما يصلح لكل زمان ومكان وعلى رأس هؤلاء الإمام 
المجدد محمد عبده الذي دعا لقلب (وهذا تعبيره) السلطة الدينية من أساسها 
وحو أثرهاء إذ ليس لأحد أن يدعي بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة آحد. ولا 
سيطرة على ای‌انه؛ لأن رسول الله كان مبلغا ومذكرًا لا مهیمنا ومسيطرًا. قال 


سے ہے لے 


تعالى: 8 لت یه بمَیطر 4 [الغاشية: 22]. الشيخ الإمام الجدد هو بلا 
مرية» إمام علم السياسة الشرعية في واقع متجدد؛ وغذا لم يكتف بتحليل أحكام 
الشرع وملاءمتها لذلك الواقع بل تجادل في ذلك مع علماء غير مسلمين مشل 
تولستوي في موسكوء وإرنست رينان في فرنساء رغم أن الأخير عرف بازدرائه ما 
كان يسميه الأديان الآسيوية» ومع ذلك كان موضوع رسالته للدكتوراه هو العالم 
المسلم ابن رشد. وفي رسالته لرينان تناول الشيخ عبده الفوارق ما بین الإسلام 
الحق والكهانة الثيوقراطية التي أدخلها بعض الفقهاء على الإسلام. 
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مراجعات الشیخ الترابي 


بعد ربع قرن من حکم الإنقاذ قرر الشيخ الترابي» عليه رحمة الله» أن يعيد 
إنتاج نفسه وما كان المرء ليحاول إعادة إنتاج نفسه بصورة جديدة إلا لایمانه 
بانسداد الأفق أمام سياساته القديمة. ولمعرفتي بقدرات الشيخ الفكرية منذ عهد 
الدراسة الجامعية في جامعتي الخرطوم وباریس» لم يعترني وهم بأنه سيعيد إنتاج 
نفسه على وجه جديد طالا بقی على رؤاه القديمة. دعنا نتناول من مبادرات 
الشيخ الراحل اثنتین في بداهة عمله بالحياة العامة» وأخريين في عهده الأول 
بالسياسة. كان الشيخ الراحل في بدء حياته العامة رجلا يؤمن بالديمقراطية 
الليبرالية وله فيها كتب أهمها رسالته لنيل الدكتوراه في باريس وإسهامه مع كبار 
علاء القانون الدستوري مثل عبد الرزاق السنهوري في صياغة دساتير الدول 
مثل دستور دولة الامارات. وفي كلية القانون بجامعة الخرطوم التي أصبح عمیدا 
ها هدى الشيخ طلابه في تلك الكلية إلى مناقب الديمقراطية الليبرالية ولكن ما إن 
غشته غاشية السياسة - ويا ها من غاشية- حتى أدخل الشیخ نفسه في صراع بین 
العالم الفکر والفاعل السیامی. هذا الصراع قاد إلى بروز أكثر من ترابي: الترابي 
الأكاديمي المؤمن بالديمقراطية الليبرالية في عهدي الدراسة والتدریس» والترابي 
السياسي الذي لته السياسة على التآمر مع الأحزاب التقليدية للقضاء على أهم 
أركان تلك الديمقراطية ألا وهي الحرية والمساواة» وعندما أستخدم تعبير التآمر, 
فلأنني لا أجد تعبيرًا أكثر رآفة بالرجل بعد أن ووري الشرى. ذلك التآمر تمشل 
أولا في طرد الشيوعيين من برلمان انتخبه الشعب» وثانيًا في تآمره مع» أو صمته 
عن» عسكر الجبهة الإسلامية لإسقاط نظام ديمقراطي كانوا جزءًا منه. الشيخ 
الراحلء إذن» كان في مسيرته السياسية رجلا واحدًا ذا وجوه متعددة: المفكر 
القدير على تكييف الأفكار حسب ما يستجد من ظروف سياسية» والمنظم البارع 
للمجموعات السياسية» والسياسي الذي یتسم لأنصاره بل لخصومه عند 
لقائهم ولكن ما أن يقطع الله دابرهم حتی يقول في بعضهم "تبش في وجوه قوم 
وقلوبنا تلعنهم " والُسخر دومّا لفقه الضرورة عملا بمبدأ "الضرورات تبيح 
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الحظورات" ولعل هذا ما حمل مفكر إسلامي من المعجبين بالترابي على وصفه 
ب"الرجل المؤسس لنظرية فقه الضرورة" محمد مختار الشنقيطي: السوداني 8 يناير 
7. 

وبا أن تناولنا تجارب الشيخ العال في فصول سابقة في مراحل حياته 
السياسية المختلفة» ندلف للحديث عن أفكاره اللاحقة التي عبر عنها في بعمض 
فتاواه الحديثة التي وردت في حديث له للصحفي التركي علي جليك الذي نشرته 
أخبار تركيا (يونيو 2015). أولى هذه الفتاوى كانت حول داعش: والثانية حول 
توحيد مسلمي السودان على صعيد واحد باعتبار ذلك» حسب رأيه» فرض عين. 
حول الموضوع الأول كان رد الشيخ الترابي على الصحفي التركي في أمر داعش 
أنہم شباب أضلهم فقدان بوصلة هادية بسبب عدم وجود مشروع إسلامي 
للحكم. داعش ومشتقاتها لم تخرج من فراغ بل خرجت من رحم الإسلاموية 
التكفيرية وكان الرء يأمل في أن يكون رد الشيخ الترابي رذا فكريًا لا سياسيًا. إذ 
للشيخ صفتان: الأولى هي صفة المفكر والثانية صفة السياسي. وبما أن الترابي 
رجل مفعم بالنشاط الفكري ومن القلائل الذين آتاهم الله علا يمكنهم من قراءة 
أخبار من مضوا بعين الحاضرء وتأصيل تجارب الحاضر التي لا معدى عنها ني 
حياة الناس في ثوابت الماضي أصبت بذهول كبير عندما ذهب ذلك العالم في لقائه 
مع الصحفي التركي إلى تبرير غير منطقي لأفعال جماعة تستبيح النساء» وتقتل 
الأبرياء» وتدمر الجامعات» وتحرق خصومها من المسلمين» أو عندما أفترض أن 
محنة الاسلام كلها تعود إلى عداء الغرب له أو أن فشل المشروعات الإسلامية 
يعود إلى الانصراف إلى "الماديات". 

الترابي الفکر ليس بحاجة مثلاء لأن یذکره أحد بإنكار رسول الله از 
مطلب عبد الله بن رواحة بحرق أسرى بدر » وقصة أسارى بدر هي واحدة من 
أروع القصص عن رأفة الرسول بالناس یمن فيهم خصومه. وحسب هذه 
القصة دعا عمر إلى قطع رقاب الاسری» ودعا عبد الله بن رواحة إلى حرقهم 
وقال سعد بن معاذ "إن الإثخان فی القتل أحب إليه من إبقاء الرجال". ما الذي 
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فعل الرسول الانسان الذي لا يستهويه الولوغ في الدماء؟ آثر الرسول عقابًا لا 
یراق معه دم ألا وهو: الفدية. لهذا فان الفقیه الذي لا يرى في إثخان مسلم في قتل 
مسلمین آخرین» ناهيك عن البربرية التي يتم بها القتل» يرتكب إمرّاء والامر هو 
العجیب النکر. ولعل الکثیرین لا یعرفون أن من بين ما اقترح الرسول على 
آسری بدر أن يفدي المشرك نفسه بتعلیم عشرة مسلمین. ما أعظم الرسول حين 
قدم القراءة والتعلیم على الدخول فی الاسلام! إذ كيف یمکن للمسلم أن يقرأ 

باسم ربه إن لم یتعلم احرف؟ 

مضی الشیخ آیضا یقول إن تلك الغلواء الدموية لداعش هي بسبب غیاب 
مشروع إسلامي لبناء الدولة دون أن يدري بأنه يدين نفسه خاصة بعد أن ظل 
يبشر الناس على مدی ربع فرن بمشروع حضاري. وسبقه إلى ذلك جددون 
آخرون مثل الودودي وحسن البنا وسید قطب. ظنوا جميعًا أن في مقدورهم إنشاء 
نظام سیامی إسلامي یتجاوز کل أنظمة الحكم التي عرفها العالم واستقر عبرها 
حال العباد في الشرق والغرب. فلماذاء إذن» یظن الشیخ العالم؛ آنه من الضروري 
أن یکون نظام الحكم نظامًا إسلاميًا حتی يشيع بين الناس الطمأنينة» ويجعل 
حاكمهم ومحكومهم يعيشان في آمان» خاصة أنه م يكن في كل تجارب الإسلام 
التاريخي بعد الحكم الراشد ما یهتدی به؟ ففي کل مراحل الحكم الإسلامي منذ 
اندلاع الفتنه الکری» ظل المسلم يقتل المسلم حتى شمل ذلك القتل بعض 
الراشدین (مقتل عمر الفاروق» ومقتل ذي النورین عثمان جهز جیش العسرة. 
ومقتل علي کرم الله وجهه). وفي حالة ذي النورین كان الخليفة محرمًا حين فتل» 
بل آشرف علٌ قتله محمد بن أبي بكر الصدیق وضذا قال حول مقتله الراعي 
النميري في قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان: 
وأبوك ضارب في المدينة وحده قومّالهم جعلوا الجميع شكولا 
قتلوااين عفان الخليفة مرا ودعسا فلسم أرمثله خذولا 


ولعل الراعي عنی بالإحرام أن الخليفة كان صائّا عندما قتل» وأن مَن قتلوه 
لم يريدوا إلا الفتنة لأن الخليفة لم يأتِ جرمًا يحل دمه. 


أما حول توحيد أهل السودان» فقد کان الوجه السیاسی» وليس الفكري» 
للشيخ هو الأكثر برورًا. فحين انتابت أهل السودان "نوبة صحیان" وأدركوا أن 
استقرار بلادهم لن یتحقق بدون وحدة وطنية» خرج علينا الشيخ بحديث عن 
توحيد الصف الإسلامي لا الوطني. ولو كان الصف الإسلامي المقصود هو 
المجموعة السياسية التي ظل يقودها ومكّن ها في الأرض» كان ينبغي ألا تغيب 
عن ذاكرة الفقيه المؤرخ أن مثل هذه الأنظمة الإسلامية المزعومة قد حكمت 
السودان لفترة تبلغ ثلشي الفترات التي حکم فيها السودان» قبل وبعد 
الاستقلال: الخليفة (عبد الله التعايثى) 11 عامّا» ودولة نميري الإسلامية عامين 
935-3 ۰1 والانقاذ قرابة ثلاثة عقود من الزمان من استيلاء النظام 
الراهن على الحكم إلى يوم الناس هذاء فإلى متى كان الشيخ يريد للسودان أن 
يبقى حقل تجارب للمجربين؟ وإلى متى سيظل أهل السودان خنازير غينية 
(185م uine4ع)‏ ییارس عليها المجددون تجارہہم؟ 

ما هي التجربة التي كان الشيخ الترابي يأمل تطبيقها على خنازير السودان 
الغينية هذه؟ تحدث الترابي في لقاء رمضاني عشية التاسع من يوليو 2015 عن 
رؤية جديدة يتوحد عليها الإسلاميون دون أن يجيب عن سوال (حتى وان لم 
يُسأل عنه) عما حدث للرؤية القديمة ومشروعها الحضاري. وعندما يقول الشيخ 
العالم إن العالم الإسلامي كله مأذي من الغرب وان البلاد التي دخلها الوعي 
اتعظت من تجارب الماضي وتحتاج إلى دين جديد نتساءل ما هو هذاالدين 
الجديد؟ ومّن هو يا رباه نبيه» إذ لابد أن يسبق الدين الجديد نبي جديد؟ ولكي لا 
نظلم الشيخ نقول إنه قصد بقوله ذلك أن يكون في الدين تجديد حتى لا يذهب 
البعض» كا ذهب صحب الترابي وآخرون: إلى وصف الرسالة الثانية التي جاء 
مها الأستاذ حمود محمد طه بأنها دعوة لإلغاء الرسالة الآولى. 


أمااغره لاق ارف لول التي استعيره قول ار :إن الول اتی 


استعمرها الغرب لم تكن كلها دولا إسلامية؛ إذ ضمت أهل الأديان التقليدية في 
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أفريقياء والبوذيين والكنفوشيسيين وال هندوك في شبه الجزيرة امندية. ثانیّا: لم تكن 
الدول التي استعمرت دولا أخرى كلها دولا غربية طالما كان الشيخ يعني 
بالاستعمار استيلاء قوم على أرض آخرين بالقوة» وتسخير ثروتها لارفاد خزائن 
الدولة الستعمرة» وفرض ثقافتها على الدول التي استعمرتها. فالدول الاستعماریة 
لم تجى إلى الأراضي التي استعمرتها للحج وإنما حاجة والحاجة كانت هي 
استغلال مواردها الغنية من التبر والبشر (الرقيق). وقد أشرنا في الفصل الأول في 
هذا الجزء من الكتاب عن الاسترقاق في أرض أفريقياء وقلنا إن التعبير يشير إلى 
بلاد الغرب غرب مصر بكل أهلها من النوب والأمازيغ والزنج. في الفصل نفسه 
أوضحنا أن الغزو الأموي لشبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال) لم يكن 
يختلف عن غزو البريطانيين أو الإسبان لأصقاع العالم التي استولوا عليها في آسيا 
وأمريكا الجنوبية» وفي ذلك كان المؤرخون المسلمون القدامى أكثر أمانة من 
الدعاة المحدثين» إذ وصفوا استيلاء الدولة الإسلامية على هذه الأرض ہما ينبغي 
أن توصف به: غزو أو فتوح البلدان. 


مضی الشيخ للحدیث في أمرين: الأول هو ولوغ آهل السودان في العصبيات 
والماديات» وهو موضوع كان من الأجدر بالدكتور العالم أن يحل عقدته. والشاني 
هو بغض الشباب للسياسة الحزبية. الشيخ حق في الافتراض الأول» ونصف محق 
في الثاني. قال الشيخ حول الموضوع الأول إن الأجيال الحالية معرضة للماديات 
والعصبيات. فإن أدركنا العصبيات بمعناها السوداني لا ا لخلدوني» فمّن هو الذي 
أجج نيران تلك العصبيات وحمل الناس على ا حرب بالکلاشینکوف بدلا من 
الرماح في وسط السودان وغربه؟ تلك العصبيات هي بلوى أججنا نارها في 
الشمال قبل الجنوب بمناصرة قبيل ضد قبيل لأغراض السياسة» خذ مثلا النزاع 
بين الرزيقات والمعالياء و ما قبيلتان مسلمتان من "خشم بيت واحد" ظلتا منذ 
عام 2 188 تتعايشان في سلام إلى أن جاء زمان تناقصت فيه الموارد الطبيعية 
وتضاعف عدد السكان. وبدلا من أن يحسن الحاكمون إدارة هذه الموارد بطريقة 
ترضي كل ذي حاجة أصبح اقتسام الموارد أداة من أدوات السياسة للإرضاء 
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والاسترضاء. آما حول الماديات» فان السياسة لا تتناول أبدًا قضايا روحانية» بل 
قضايا مادية تتعلق بالمأكل والمشرب والتعليم والصحة والعمالة والترقي 
الاجت‌اعي. أي سياسة لا تحقق هذه الطالب للإنسان هي سياسة بائرة مآلها 
الفشل. 

تناول الشيخ الترابي أيضًا موضوع فشل السياسة ا حزبیة وعزا ذلك الفشل 
إلى هيمنة الطائفیة التي لا تعرف الشوری في السياسة. وفي هذا الكتاب ذكرنا في 
مواقع عديدة الأضرار البليغة التي آ حقتھا الطائفية بالسياسة الحزبية في السودان» 
ومنها خرقها للاستوں وحل الحزب الشيوعي ورفضها الالتزام بأحكام 
القضاء. لهذا نتفق مع الشيخ في إدانته للسياسة الطائفية» ولكن أيضًا ننحى عليه 
هذه الفواحش نفسها إذ كان حزبه من بين فاعليها. مع ذلك نجد في حديث 
الشيخ تناقضات عدة في مقدمتها دعوته لوحدة أهل القبلة كفرض عين» خاصة 
عندما يشمل أهل القبلة هؤلاء الطوائف الدينية التي كانت» وما زالت» هي 
القاعدة الرئيسية للأحزاب التي محمّلها الشيخ کل خطايا الماضي في السياسة. من 
التناقضات أيضًا تناسی الشيخ أن نظام الحكم الذي أنجبته الديمقراطية الليبرالية 
هو النظام نفسه الذي مكن حزبه من الصعود في مراقي السياسة حتى أصبح 
الحزب الثالث في السودان. خلوص الدكتور الترابي إلى نتيجة تقول إن 70/ من 
أبناء وبنات الجيل الجديد لم يعودوا يؤمنون بالأحزاب كا هي عليه الآن يستدعي» 
على أية حال» سوالا أهم هو: هل أدرج الشيخ في حسابه للأحزاب التي نفر عنها 
الشباب الحزب الذي أتى به الشيخ للحكم على رأس دبابة» خاصة بعد أن قال 
الرئيس البشير رئيس ذلك الحزب إن حزبه كاد أن يصبح مثل الاتحاد الاشتراكي 
السوداني في خريفه؟ على أن أكثر ما لا يبعث الاطمئنان في خطاب الشيخ هو عدم 
إفصاحه عن مبتغاه من توحيد مسلمي السودان بِمّن فيهم "الأحزاب الطائفية" 
التي أفسدت» حسب قوله الحياة السياسية في السودان. ولربا ترك الشيخ تلك 
المهمة لشيخ آخر من شیوخ حزبه هو إبراهيم السنومي. ففي حديث له قال 
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السنوسي: "الوحدة بین الشعبي والوطني تضر بالإسلام والسودان؛ ولذلك طالبنا 
بوحدة السودانيين وأهل القبلة فی مواجهة العلمانية" (اخر لحظة. 
74 . وعندما تصبح محاربة العلمانية هي الهدف السياسي الأوحد من 
توحيد مسلمي السودان الذين تمزقهم ا حروب: ويفتقدون ماء الشرب حتى في 
الخرطوم قصبة البلاد» ويكون أكثر ما يطمح إليه خريج الجامعة هو الحصول على 
ركشة يتكسب من ورائهاء يصبح المجددون الإسلاميون في غيبوبة كاملة عن 
قضايا البلاد. في ختام خطابه أدلى الشيخ بقول هدم به كل البناء الفكري الذي 
أراد إنشاءه» قال إن السودان حاليًا أفقر ما كان عليه في الاضی أي بعد مضي ربع 
قرن على حکم الإنقاذ "الإسلامي" وكان دليل الشيخ على أن أحوال السودان 
بدأت تتحسن مع الغرب (نعم مع الغرب لا مع أهل القبلة). ما دليله على ذلك؟ 
قال: "القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح للسودانيين 
بالحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة من السفارة الأمريكية بالخرطوم 
بدلا من القاهرة» والزيارة المرتقبة للمبعوث الأمريكي". وعندما يعبر الشيخ 
الترابي عن اغتباطه بتحسن علاقات السودان مع أمريكا بحق لنا أن نقول: "أبشر 
بطول سلامة يا مربع"» ومربع هذا هو الغرب المتأذي منه أهل القبلة. 

کثیرون كانوا يدخرون المفكر صاحب المشروع الحضاري لمهمة حضارية هي 
تثقيف السياسة فالثقافة رافع للسياسة وليست تابعًا ها. تلك مهمة أقدر عليها 
الفکرون لن التفکبر؛ في رأي ابن سيناء هو انتقال الذات العارف إلى ما هو غير 
حاضرء أي تجاوز العلوم إلى غير المعلوم. وان كان السلفيون لا يعرفون غير 
الماضي ولذلك يستدعون دومًا أحكام الاضي للإجابة عن أسئلة احاضر إلا إن 
الفکر السينوي يعرف أن أحكام الاضی بسبب ماضويتهاء لا يمكن أن تكون 
عبر زمنية أو عابرة للحقب والأجيال. وإن كان الفقيه الترابي واثا من أن 70./ 
0 يک 0,09۳ 
ما سیقرہہم إليها هو فرية أخرى مثل "اذهب أنت للقصرء وسأذهب آنا 
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للسجن". تلك كانت» كا يزعم البعض» هي وصية الشيخ الترابي للعميد البشير 
عندما عمّده حاكًا على السودان وذهب هو إلى السجن من باب التقية. ثمة شيئان 
يريدهما هؤلاء الشباب: الأول هو نقد المفكر لذاته ولتجاربه» والثاني هو الحلول 
العلمية والعملية لمشاكلهم الراهنة. وحول الأمر الأول كان مارتن لوثر رأي بديع 
حول نقد المفكر للذات قال فيه: "المفكر لا بحاسب فقط على ما یقول. بل آیضا 
على مالم يقل حینما كان الواجب يقضي بأن يقول شیّا" لأن الاعتذار عن الخطأ 
لیس انسحاقا معنويّء بل هو قرار شجاع. ولكن إن كان كل بني آدم يخطئون إلا 
أہم لا يتذكرون آبدا الحديث الشريف: "كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين 
التوابون". الشيخ الترابي ورهطه أيضًا قوم يحفظون القرآن ولكن قل أن يتذكروا 
أن القرآن لا يعفي حتى الأنبياء من الذنوب» ودونكم اعتذار موسى كليم الله لربه 
عندما قتل شخصًا غير عامد: ٣ے‏ قال رب ان طلست تفسی فاغفر ل فغق ر لہ که هو 
الغفور الم [القصص: 16]. بربكم كم من مسلمي السودان قتلتهم تلك 
الجماعة عامدة دون أن تسأل الله أن يغفر ها ذنبها؟ 
القائلون بنهاية التاريخ 

على نہج الترابي سار باحث إسلاموي يطل على القراء عبر الصحافة بصورة 
دائمة» ونحمد له سعيه لتجويد ما يكتب وتوثيق ما يقدم من أطروحات. ولكن 
للأسف طغى مؤخرًا في بعض مقالاته التحزب الاسلاموي للكاتب على 
الوضوعية الأكاديمية. حتى هذا ما كان ليشغلنا لولا تعلق ما كتب الباحث في 
واحد من المقالين بأمر وطني مصيري. وني الثاني بحكم قاطع في موضوع ما زال 
الملا يستفتون في أمره. في المقال الأول وصف الباحث خالد موسى (السوداني 
6 يوليو 2015) الرئیس البشیر بأنه "أبرز الرؤساء المؤثرين في تاريخ السودان 
الحديث". ولا ختلف الناس في أن الرئيس البشير هو واحد من آبرز الرؤساء 
الذين تركوا ميسًا واضحًا على الحياة العامة لا ابتناء على نجاعة حكمه» بل 


لاسباب أخرى منها طول الفترة التي قضاها في الحكم. وتحقیق مشروعه التحويلي 
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عبر آليات القوة المتوفرة له في الدولة» ومنها الخشن (الجيش والأمن) كا منها 
اللین (التعليم والاعلام). بہذہ الآليات لم يتمكن ذلك النظام من سد المنافذ 
أمام كل القوی الاجتاعية الأخرى بحظر العمل السیاسی العلني بل أيضًا بمنع 
تلك القوى حتى من البوح بمکنون سرها. مع ذلك فعندما یتحدث باحث عن 
آثر أي نظام على بلد حکمه فإن ذلك الأثر لا يقف فقط عند الأمد الزمني الذي 
قضاه الحاكم في الحكم وإنم| يذهب إلى جمل كسوبه في كل مجالات الحياة العامة: 
السلام الوطني» والاقتصاد والتعليم» والصحة والزراعة» والديمقراطية. 
وحقوق الانسان. فمثلا» لا ینکر آحد أن الرئیس ایشر هو آول رئیس شال 
توصل إلى إنہاء ا حرب في ا جنوب عبر حل متفاوض علیه» إلا ٍنه لا یمکن لاحد 
أن ینکر أنه حتی لحظة كتابة هذه السطور ‏ یصل السودان في عهده بعد إلى 
مرحلة القول: "وداعا للسلاح". (۸5 10 آا٢۷۷٥٢٥٦)ء‏ فالحروب ما زالت 
تشتعل فی أجزاء أخرى من السودان وما انفكت هذه الحروب تعتبر من مهددات 
الأمن الدولي والإقليمي حسبا تقول المنظمات الإقليمية (الاتحاد الأفريقي) 
والدولية (مجلس الأمن). أما على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان» سيعسر 
ا عل الباحث. أو آي غلل سیاسی يملك اد الأدنی من الوضوعية آن 
یقول إن التظام الذي صعد إل السلطة حل متن دبابة» واستمر في گے بفوهة 
الدفع» واستأثر بالادارة العامة عبر التمكين» بل النظام الذي يلحف کباره في 
القول بأن الديمقراطية "ولحس الکوع" سيان هو النظام الذي یسَوق للوطن أو 
یسوغ للمواطن السوداني. لا حاجة بنا آیضا للحدیث عن انهیار الرافق العامة 
مثل التعلیم والصحة» لیس فقط بسبب سياسة التمکین التي آقصت عن مجال 
الادارة العامة آغلب القادرین» وإنما أيضًا لتوجیه الدولة للجزء الاکر من 
مداخیلها إلى الأمن والحروب. هذه هي العوامل الوضوعية التي ينبغي أن 
أخذها آي باحث عند التقریر ا صلاحية آي نظام حکم للبقاء» ناهيك عن 
الدعوة لاستقبال الناس له بأذرع مفتوحة. 


3 
ومن الواضح أنه رغم العنوان الفرعي لمقال خالد موسی: "شيء من الفکر 
وقليل من السياسة". كان القال سياسيًا ومتحزبًا ما آفقد القال الموضوعية 
اللازمة. ما الذي أنجزه النظام حتى يقبله أهل السودان أبد الدهر؟ قال الباحث 
رغم ما سماه "شیء من التفكير وقليل من السياسة" إن "نظام الإنقاذغير وجه 
السياسة فی السودان للأبد باعتباره أو ل رمز للإسلام السیاسی في العالم السني 
وخاتمة المشروع السياسي لليمين السوداني في السياسة والحكم با يعني أن حكم 
الإنقاذ قد دفع بأجندة اليمين السياسي إلى نهاياتها المنطقية» ومنح تحالفات 
وتشكيلات اليمين المحافظ فی السياسة السودانية من جموعات دينية وأحزاب 
وطنية وکتل اجتماعية القوة السیاسیة والتجربة العمليتة والقاعدة الشعبية. 
والقوة, والطاقة الحيوية للمحافظة على السلطة. ومواصلة التأثير على تشكيلة 
الحكم لعقود طويلة قادمة". هذه الأحكام الزلزالية تعبر عن ازدراء الكاتب 
للقوى الكامنة في المجتمع ربا لما رآه من هوان للمعارضة. وإن کان ذلك هو 
الحال» فلماذا م يحسب الكاتب المحلل أن استقواء النظام باستغلال كل عناصر 
العنف الرسمي واطيمنة على كل مقدرات الأمة هو الوجه الآخر لضعف 
معارضيه؟ الباحث» فيا ينم عنه ما یکتب؛ قاری مجيد ولا شك في أنه عبر قراءاته 
التعددة والمتنوعة قد ألم بن التغیبر المفاجئ للحكم في بولندا على يد فالیسا لم 
يحدث عبر "قوی إجماع وطني" وانا عبر حلف غير مقدس بین قائد علماني وقائد 
ديني هو البابا بول الثاني» وأن التغيير في تشيكوسلوفاكيا م بحدث عبر "قوى نداء 
وطني" وإنم| عبر مجموعة من الأدباء قادها رجل فرد هو هافيل» وأن شاوشيسكو 
إمبراطور رومانيا لم یسقط عن عرشه في بوخارست عبر "جبهة ثورية"» بل عبر 
انتفاضة شعبية لا أب ما اشتعلت في مدينة صغيرة اسمها تيموشواراء وأن نظام 
الدولة القابضة في مصر لم تہتز أركانه إلا عبر جهد بسيط قام به شبان مغبونون 
فوجئ به سادات المعارضة الذين ظل النظام القابض في مصر يستغلهم طوال 

الأعوام الماضيات على الوجه الذي يريد لتجميل وجهه. 
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ما قاله الباحث الاسلاموی عن الستقبل الذي يتوقعه» بل یتمناه للسودان» 
لا ختلف كثيرًا عما تنبأ به فرانسیس فوکویاما المؤرخ السيامي الامريکي ذو 
الآصل الياباني في مقال له شهير عنوانه "نهاية التاريخ". وقد سبقني إلى هذا 
التنويه الكاتب مصطفى البطل (السودانی 28 يوليو 2015). فتمامًا ىا افترض 
باحثنا الجدير بالاحترام أن تحکم اليمين السياسي في السودان هو نهاية التاريخ. 
افترض من قبل المؤرخ السيامي الأمريكي أن انتصار الرأسالية والليبرالية على 
الفكر الارکسی هما إيذان بنهاية التاريخ. تعبير نهاية التاريخ ليس با دید إذ كان 
آول مَّن صكه هو هيجل في نہایة القرن الأسبق فی زمن ترسخت فيه الحريات» ما 
حمل هيجل للقول بأن تلك هي نہایة التاريخ. فحسب قول هيقل لا خيار للناس 
إلا خيار ا حریة بعد شيوع الوعي با حریة ((11611 01 002501011506355). ولكن 
كان میجل قول آخر في الموضوع نفسه يجهله أو يتجاهله الرواة هو: "نها إرادة 
الله أن تسود الحرية في العام " لهذا أضحت فكرة هيجل فكرة ذات جذور دينية 
طالما ناها صاحبھا إلى نظرية العدالة الإلهية (10600161). ولکن لم يطل الزمن 
بفوكوياما حتى رأى بأم عينه أن انتصار اقتصاد السوق ا حر على الاقتصاد الوجه 
لا يعني» بالضرورة بزوغ الليبرالية. فانهیار الاقتصاد الموجه في كل أجزاء العالم 
على وجه التقريب ل تتبعه ليبرالية بل شهد أناطًا من الحكم منها الماركسية 
الرأسالية في الصين التى يقودها حزب واحد ما زال يطلق على نفسه الحزب 
ای لاج ے لاہ مب الجا امه مستي اس لك 
۴ٰ۷کک 9 
التاريخ» وأصدر عددًا من القالات (وول ستريت جورنال ۰2008 واشنطن 
بوست 2008) إلى جانب کتب يؤكد فيها تسرعه في الحكم مثل (أصول النظام 
السیاسی 2010) و (النظام السیاسی واضمحلاله). 

آما المقال الثاني لباحثنا السوداني» فقد کان أيضًا حول الإسلام السياسي في 
الوطن العربي (السوداني 12 يوليو 2015). قال الكاتب: إن الإسلام السیاسی 
في شكله الحركي ینتظم قاعدة فكريةء تتمثل في شمولية الاسلام كمنهج حياة 


شذرات (الحزء الثالث) 


ووسيلة لتحقيق غایات وقيم الإسلام في الحياة العامة» والتركيز على حيازة الدولة 
والسلطة؛ لكي تنأي تيارات الاسلام السيامي عن العانفة ضد أهل الملة 
وتكفيرهم وتصويب الجهاد ضد الهيمنة الأجنبية على مقدرات البلاد الإسلامية 
والعربية. ک| أن تيار ات الإسلام السياسي "تبدو متصالحة مع الخيار الديمقراطي 
وخوض معمعات التنافس الانتخاي" وی قال. ومن ا لی أن الباحث يبشر 
العا مين أن المصير الحتوم للعالم الاسلامي إن لم يكن للبشرية جمعاء. هو سيادة 
الاسلاموية. من حق أي جاعة أن ترغب في نشر ثقافاتہاء أو تسعی لسیادتہا على 
العا مء ولکن غاية کهذه لا تتحقق بالقه وان بتقدیم النموذج الأمثل للحکم. 
ففی حفل على شرف الدبلوماسیین الغربیین فی موسکو (1965) قال الأمين 
العام للحزب الشيوعي نیکیتا خروشیف لضیوفه "سندفنکم مشيرًا بذلك إلى 
القضاء على نظام الحكم في الدول الغربية الرأسمالیة ولکن بعد ثلائة عقود من 
الزمان حدث النقیض لا تمناه نیکیتا 

یا كان الحال» ليس في الخريطة العالية كلها ما یمکن تسمیته "العال 
الاسلامي"» كا لیس فيه "عالم مسيحي" أو "عالم بوذي" بل هناك عوا م تضم 
دولا آغلب آهلها مسلمون وآخری آغلب آهلها مسیحیون, وثالثة آغلبهم 
بوذيون. دعاة ومفكرو الإسلاموية مثل الكاتب الباحث يفترضون أن رابطة 
الدين وحدها هي النول الذي سینسج من هذه ا لحماعات جس تتالف خلاياه 
کالنسیج العضلی في الإنسانء ولكن الواقع التاريخي لا يثبت صحة هذا الزعم؟ 
فكلمة الأمة بالمعنى الديني تجمع بين أفرادها رابطة عقدية: ¥ وَكدَلِكَ جعلتک 
امه وَسَطا لِنَحَكُووا مدآ عَلَ الاس ويکوت ارسول عَلیگم شهیدا وما جع 
بل ای کت هآ لا نعم من ينع ارول یکن ييب عل َو قله وان كانت 
لکیہ ٍلا عل از هَدَى له وماکان له ینیع إِيمَتَكُمَ إت الله بألكحاس لوف 
تح * [البقرة: 143]. آما أمة السياسة فیجمعها محيط سیاسی واحد» ولو 
کانوا آهل عقائد مختلفة» وهکذا ينبغي أن يقرأ القارئون صحيفة الدينة وهي 
الوثيقة التي حملها بعض المؤرخين فوق ما تحتمل عندما اعتبروها وثيقة دستوریق 
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أي دستورًا للحكم. وفي تحليل جيد للعشاني أبان الفکر المغربي أن الصحيفة تنظم 
العلاقات بين مَن هم داخل المدينة النورة لا داخل "أمة الاسلام" باعتبارها عهدا 
بين أهل قريش (الهاجرین) وأهل يثرب (الأنصار) ومّن تبعهم وجاهد معهم 
آنهم آمة واحدة من الناس» هم خصائص تلفة کم أن لهم حقوقا متساوية في 
العيش بتلك الرقعة من الارض. آضافت الصحيفة أن من تبع هذه الجماعات 
المذكورة من یہود فان "لهم النصر غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وأن اليهود 
يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن یہود بني عوف أمة من المؤمنينء لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم". ذلك اعتراف من الرسول بحق اليهود في الحفاظ على 
دیانتھم حتی وان عاشوا في دولة إسلامية. هذه الوثيقة ليس فيها ما ينبي على أنها 
صدرت بوحي سماوي؛ وإنما هي اجتهاد سیاسی من ولي الأمر (الرسول) اقتضته 
ظروف معينة في بلد معين» وقي لحظة تاريخية معينة» ورأى ولي الأمر بحكمته 
التعامل معها على النحو الأوفق. 

دعناء إذن» نتناول في هذا الشأن نموذجين من التيارات الإسلامية المعاصرة: 
تركيا وتونس لنثبت عدم صحة الزعم» ونختار الأولى لأا تار ًا هي موطن 
آخر خلافة إسلامية» والثانية» لأنها بلد عربي - اسلامي ولاسيا وقد ظل 
الباحث» حیثما كان ذلك يدعم آطروحته» يخلط بين المحيطين العربي والاسلامي. 
باختيارنا هذين النموذجين من التيارات الإسلامية لا نبتغي غير الكشف عن 
التناقض الجوهري بين نظرتي الدولتين للحكم» ونظرة النظام السوداني الذي 
حکم الباحث بانتصاره الأبدي. أقرت تركياء مثلاء بعليانية الدولة في الوقت 
الذي يعتبر فيه إسلاميو السودان العلانية رديفا للكفر. وما فعلت تركيا ذلك. في 
تقديرناء إلا لان ہا تعاملت مع العلمانية بحسبانها نظرية سياسية وليست 
أيديولوجية. فالعليانية السياسية تقضی بالفصل بين كل ما يدخل في المجال العام 
المتشارك مع الآخرين (طرائق الحكم» والقانونء والإدارة» والتعليم)» وبين ما 
هو خاص (الأحكام الشرعية الکلف بها المسلم أو المسيحي التدین). أما 
الفهوم العقدي للعلانية» فهو ذلك الذي يفترض أن العلمانية فكرة تدعو إلى 


شذرات (الجزء الثالث) 


سا 


قطيعة كاملة بین الإنسان وربه» وفي ذلك حوير افترائي للمعنى ا حقیقی للعلم|نیة. 
ذهب التيار الإسلامي التركي خطوات أخرى مثل حرصه على التعاون الوسسي 
مع حيطه الجغراني غير الإسلامي عندما سعى» وما زال یسعی: للانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي لما في ذلك التعاون المؤسسي من مصلحة لوطنه. كما ذهب إلى 
تركيز جهده على ما ينفع المواطن التركي على الأرض في مجالات النمو الاقتصادي 
والتشغيل والخدمات مما يسميه الدكتور الترابي "الماديات". إلى جانب ذلك 
أولى الإسلام التركي اهتمامًا كبيرًا بمنظومات حقوق الإنسان ولاسیا تلك التي 
أقرها الاتحاد الأوروبي. ورغم خروجه مؤخرًا من تلك المنظومات (تضييق 
هامش حرية الرأي بعد محاولة الانقلاب الأخيرة) إلا إن النظام التركي ما فتئ 
يؤكد التزامه بها أقره الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان. أما بشأن تونس التي 
وصل فيها الإسلاميون للحكم عبر صناديق الانتخاب لا على صهوة جواد فقد 
أقر الشيخ راشد الغنوشي في مبتدأ حكمه حق الانخراط الحر في السياسة لكل 
ا جماعات: ہما فيها العلانيون. بل ذهب خطوة أخرى أرعبت التيارات الإسلامية 
المتطرفة» وهی اختيار علمانی مجاهر بعلمانیته: منصف الرزوقی لرئاسة الدولة. 
ولكن في ظل النظام الذي يسعى الباحث خالد لأن يجعل منه نظا أبديًا في 
السودان» ما ذكرت كلمة علاني إلا وألحقت بالكفر. ولا شك أن وراء اختزال 
العلمانية في هذا الحيز الضيق هدف خبيث هو تحويل الاسلام إلى أيديولوجية 
لنظام شمولي لا يعترف بالآخر في الحياة العامة إلا بالمساحة التي يحددها له. هذا 
وأيم الحق هوحكم الغلبة السلطانية الذي قال به ابن خلدون» وقد آبان ابن 
خلدون كيف ينهار هذا النوع من الأنظمة» وعندما يجيء أجلهم "لا يستأخرون 

عله ساعغة". 
كان للغنوشي رأي آخر يجدر بكل إسلاموي أن يحتذيه حين قال: "حتى وان 
خزنا على أغلبية مطلقة سنقيم حكومة ائتلافیة؛ لأننا لا نريد الانتقال من حكم 
مطلق إلى حكم مطلق". قال أيضًا: "إننا نغلب مصلحة الوطن على مصلحة 
الحزب. فإن خسرنا الوطن يخسر الحزب؛ لأننا واحد من مكونات الوطن» ولسنا 
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الکون الوحید". یتضح من هذه الواقف أن الدولتین تعلیان الصلحة الوطنية على 
مصلحة شیء هلامي اسمه "أمة الاسلام". وعلی الباحث المؤرخ الداعي لمصلحة 
آمة الاسلام التي تعلو على مصالح الوطن الاجابة عن سوال هو: لاذا تتخذ دولة 
السودان "الاسلامية " من دولتي الصين وروسیا حليفين لا ترضی عنهما بدیلا 
بحکم العون الادي الذي توفره إحدا ما للسودان وما یوفر له کلاهما من دعم 
دبلومامی ہما لما من نفوذ دولي» خاصة في مجلس الامن؟ هذا الحب الطاغي 
للدولتين هو زواج مصلحة "وطنية" وهذه هي طبيعة الأشياء في العلاقات 
الدولية حيث تلزم الدول نفسهاء في سبيل ا حفاظ على مصا ھا الوطنية» على 
غض الطرف عم| يتعارض مع ثوابتهاء أو ما تدعي أنه ثوابتها. ذلك موقف لا 
يرى أمثالنا أي غضاضة فيه باعتبار أن سياسات الدول تحكمها مصالح أهلها 
ولیس عقائد حاكميها. فما بالك بأرباب العقائد الذين صاروا بزعمهم حراسًا 
لأمة الإسلام من بحر الظلمات إلى غرب المحيط المحادي يغضون الطرف عا يلحق 
بمسلمي روسيا (الشيشان) الذین ما فتئوا يتعرضون لقمع وحثی من جانب 
روسیا آو یشضون الطرف عن یتعرّض له مسلمو الصین (الایقور) الذین 
یتعرضون لما هو آشد من ذلك القمع مثل ا حجر على تمارساتهم الدينية (حریم 
الصوم نی رمضان حتی لا یعطلهم عن العمل)» وتحريمهم على مواطنیهم 
إطلاق اللحی النفوشة. وارتداء نسائهم للبراقع» واطلاق آسےاء مثل جهاد. 
وإمام؛ وقرآن. ذلك القرار الأخير لم يدنه ا حادبون على الاسلام في بلادناء بل 
تصدت له هیومان رايتس ووتش» ووصفته با یستحق القرار السخیف . 
ضبط الصطلحات 

تری رغم كل ذلك ما الذي يحمل قوی الجتمع السوداني على الاستکانة 
لرغبة أي قوة اجت‌اعية في البلاد لحيازة الدولة والسلطة؟ إن ظن الباحث أن 
الاسلام السیاسی سیحقق انتصارًا أبديّاء فهذا الظن لا یصدر إلا في حالتین: نکر 
انقلابي وقهر آوتوقراطي. فلیاذا يظن الکاتب أن الجتمع السوداني قد أعد نفسه 


شذرات (الجزء الثالت) 


للاستسلام لهذا المصير؟ وفيما يبدو أن الباحث نفسه أدرك هذه العقدة, وضذا 
أراد التقلیل من صدمتها للقارئ؛ إذ قال: إن "تيارات الإسلام تبدو متصالحة مع 
الخيار الديمقراطي". كلمة "تبدو" هذه تعبير غير موفق» فالديمقراطية نظام 
واضح القسیات. محدد الأبعاد. وأيّا كانت آبعاده» لم يفصح الباحث عن التيارات 
الإسلامي في السودان الذي أجهز على الديمقراطية رغم تمكنه عبر الممارسة 
الديمقراطية من احتلال المركز الثالث في البرلمان؟ ثم -باستثناء التجربة 
التونسية- في أي جزء من المعمورة انتصر الإسلام السياسي في إقامة نظام إسلامي 
برضا الناس؟ هذا سؤال يتطلب إجابة. 
ضبط المصطلحات أيضًا ضروري للحيلولة دون تخليط الكلام والأحكام. 
فمن بين ما روى الباحث أن دور التيار الإسلامى هو تصويب الجهاد ضد اطيمنة 
الأجنبية على مقدرات البلاد العربية والإسلامية". هذا هدف مرغوب. ولكن مَن 
ذا الذي قال إن هذا هو واجب الدول العربية - الإسلامية وحدها؟ ولاذا یسَمّی 
جهادًا؟ فالقضاء على الهيمنة الأجنبية على مقدرات العالم الثالث (وليس فقط 
البلاد العربية الإسلامية) هو واجب فرضته على نفسها الدول الرائدة في هذا 
المجال» ومنها السودان قبل بروز الإنقاذ. هذه الدول سمّت نفسها مجموعة السبع 
وسبعین (عدد الدول التي أجازت التكوين عند إنشاء المجموعة) بالأمم التحدة. 
وكان من بين أعضائهاء دول علانية» ودول إسلامية» ودول مسيحية ودول 
لا دين لها. هذه الدول ۸ تسم مهمتها هذه جهادًاء بل سمتها إعادة هيكلة 
الاقتصاد الدولي. ولئن كان الباحث على علم بأي مشروع أصيل للتيارات 
الإسلامية حول أساليب القضاء على "الميمنة الأجنبية على مقدرات البلاد 
الإسلافينة" فلیدلنا علیه. وعندما تقول آصیلا» نعنی آلا يكون غل طريقة 
"اقطع والزق (35]6م 300 ٢‏ ۱ء) من جهود الآخرین. 
الذي ينشده أهل السودان صغارًا وكبارًا أن يعرف المجددون» خاصة ذوي 
التجارب وأهل العلم منهم أن في القانون -كما في دنيا الال- معايير ييتدي بها 
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الناس عند تقييمهم للبشر. ففي دنیا القانون أول ما ينظر إليه القاضی عند إصدار 
الحكم هو صحيفة السوابق. أما في دنيا المال» فأول ما ينظر إليه المصرفي عندما 
يسعى أحد عملائه للحصول على قرض جسدید هو سجل التعامل 
(۲660۲0 >1۳261). لیت ذوي التجارب هؤلاء آدرکوا ما آدر که تلامذتہم في حزب 
النهضة في تونس بعد تجربة قصيرة في الحياة السياسية بالنسبة لتجارب الأساتيذ في 
السودان. هؤلاء آدرکوا استحالة قيام نظام ديني حتی في بلد کل آهله مسلمون 
مثل تونس والغرب إن لم يكن لدیه ما بقدمه للناس غير الاستمسالك بالدین كما 
بفهمه آولئك الاساتیذ. آبلغ تعبیر عن ذلك الوعي هو قول مدي الجبالي أمين 
عام حزب النهضة ورئیس الوزراء الذي تخلى عن موقعه کرئیس للحكومة 
لتكنوقراطي من خارج حزبه. قال الجبالي في خطابه الوداعي: "إن ما حتاج إليه 
الناس في تونس هو ا حریة والامن والتنمیة ونحن عاجزون عن توفيرهاء آما 


5 الدین فليس من حقنا احتکاره فضلا عن أنه لا خوف علیه"". 


تطور الكهنوت السيحي وتخلف «التطرف الإسلامي 

طوال ربع القرن الأخير عاش السودان تحت ظل نظام تمنی له أهله حكامًا 
ومفكرين البقاء في الحكم وحدھم إلى أبد الآبدين. وقد أنس هؤلاء في أنفسهم 
القدرة على تفسير النص المقدس تمامًا كما كان عليه ا حال فی عصور الكهنوت 
السيحي. بيد أن الكهنوت المسيحي قد أدرك ما طرأ على الكون من متغيرات کے| 
فطن إلى أن بقاءه وفناءه رهينان باستجابته لما وقع في العام من تطور. في الوقت 
نفسه ما فتئ التطرف الإسلامي الجديد يعود بنا إلى عهود کان الفقهاء يشتجرون 
فيها حول حديث الذبابة بدلا من إصلاح ذات البين بين أهل الملة وإنہاء 
الخصومة بينهم» والانصراف لمعالجة المشكلات التي يعيشها العام على اختلاف 
ملله ونحله وهي مشاكل لا أظنها قد وردت فی أجندة أي تجمع فقهي إسلامي. 
ما هذه المشاكل؟ من نماذجھا: المؤتمرات العلمية حول البيئة» والقضاء على 


الإيبولا والملاريا والإيذرء وإنهاء العوامل التي تقود إلى الاحتباس الحراري» 
والمشكلات الاقتصادية الناجمة عن الديون» والتكامل الاقتصادي ہین 
المجموعات الجغرافية. وليس من الأمانة الفكرية في شىء أن ینبری لنا أحد 
ليحدثنا عب تقوم به المؤسسات السياسية في الدول الإسلاميةء فحديشنا مقصور 
على الحركات السياسية الإسلامية» وجماعات الفتوى الدينية التي تفتي في كل 
شيء لنقارن جهودها بم فعلته نظيراتها في الأديان الأخرى. 

في ذلك نقول إن التطور الذي لحق بالبابوية التي ظلت تحكم العالم المسيحي 
منذ عهد الامراطورية ال وات لقنس کے بای نان با فأولما 
آدر کته البابوية الجديدة هو ضرورة المصالحة داخل البیت المسيحي» وکان ذلك في 
عهد البابا بینیدکتوس السادس عشر الذي كان آول إنجاز له هو انتقاله إلى الشرق 
لیعتذر للمسيحيين الشارقة عم| لحق بالكنيسة الأرثوذكسية من إیذاء من جانب 
الکائوليك. فی حين ما يزل السلمون یصطرعون بين السنة والشیعة وبين آنصار 
الحجازي (مالك) والعراقي (أبي حنیفة) في آمور مثل حق الرأة في تزویج نفسها 
أو سفرها دون حرم» وهذه آمور حسمت في بلاد إسلامية (تونس مثلا) قبل أكثر 
من نصف قرن. و خلف الأب ببينيوكتوس اختیار الکاردینال الأرجنتيني 
جورجیو ماریو بير قولیو کحبر آعظم وهو آول بابا من خارج القارة الأوروبية. 
وني بداية عهده وقع حول کبیر في توجهات البابوية» خاصة وهو ابر الأعظم 
الوافد من آمریکا اللاتينية (الأرجنتين) وهو واحد من بین آباء الكنيسة في ذلك 
ا جزء من العام الذين نادوا بتحریر الانسان من الظلم وضذا نعتت أنشطتهم 
ب"لاهوت التحریر". فمثلا عندما اختار البابا الجديد اس لنفسه "القدیس 
فرانسیس" کان یبعث رسالة إذ أن فرانسیس هو قدیس الفقراء في السيحية وهو 
اسم آطلق عليه بعد إهدائه كل ثروته إلى الفقراء. انظر كيف استهل البابا الجديد 
فترته في الفاتیکان ففي مقال لجريدة ستامبا الا يطالية حدث البابا فرانسیس عن 
مضار الرأسمالية المتوحشةء وعن تزاید الفقر مع الصعود الفاحش للغني» وعن 
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22 
ضرورة تقلیص اهوة بین الفقراء والأغنیای وعن إعادة توزیع الثروة» وعن توسيع 
شبكة الرعاية الاجتماعیة للفقراء» وعن تطهير المؤسسة الدينية من الفساد وعن 
الاهتمام بالبيئة الطبيعية. کم من فقهاء الاسلام ال حدید أو إن شئت المجددين 
للإسلام قد أولى أدنى اعتبار هذه القضايا باعتبارها القضايا التي تعني الناس» 
فليس الدين كله تراتيل ومواعظ. 

ما هي القضايا التي وضعها البابا فرانسيس في قمة اهتماماته وأوضحها 
ایض مه ستاضا؟ 

أ. الر آس‌الية والاقتصاد ا حر: وصف الأولى بعبادة ا مال و تحویل الانسان إلى 
سلعة تستخدم ثم یقذف بها. 

ب. الفقر واشوع: نسبهیا إلى عدم الساواة في الجتمعات وال الانظمة 
الاقتصادية غير العادلة. 

ج. الدیون: وصفها بالظلم واللا أخلاقية» بل فقدان الشرعية. 

د. النسیون: ذکر من أولئك ضحایا داء الایدز ولتأکید اهتامه بهم وتأنيبه 
لمن يزدريهم قام بنفسه بخسل آقدامهم. 

ه. اللاجئون: حث على ضرورة ضمهم للمجتمعات التي وفدوا إليها 
ولذلك السبب زار جزيرة لامبدوسا في إيطاليا التي تسلل الیها الكثير 
من اللاجئین من آفریقیا والبلاد العربية (سوریا والعراق)» وآغلبهم 
كان من المسلمين. 

و. الجوع: قال من العار أن يموت في القرن الحادي والعشرين أحد من 
ا لجوع» کا قال إن تحويل الطعام إلى نفايات يرمى بها هو سواء بسواء مع 
حرمان آخر من غذاء يحتاج إليه حتى يعيش ويحيا. 

ز. العمل والعمال: أثار موضوع تخديم الأطفال؛ لأنه حرمان للطفل من حقه 
الطبيعي لکی| يلعب ويتعلم وينمي قدراته بصورة طبيعية. 


شذرات (الجزء الثالث) 


تا 


ح. الجريمة المنظمة والافیا: أدان فی مدينة ليبرا بإيطاليا الجريمة المنظمة» 
ورفض التسامح الذي كانت تبديه الكنيسة نحو المافيا بحسبانهم 
كاثوليكًا مؤمنين. 

ط. الفساد: أول ما ذهب إليه البابا فرانسیس عندما صار حيرًا أعظم هو 
تطهير الفاتيكان من الفساد الا وهو فساد اشتهرت به لجنة المراقبة 
المالية في تلك الدولة ومثال ذلك تعاملها مع المافيا في عمليات تبييض 
الأموال. ولتحقيق هدفه في حو الفساد, أمر البابا بطرد جميع العاملين في 
تلك اللجنةء وكلهم إيطاليون» مبقیّا على واحد منهم سويسري الأصل 
(رينيه بروهارت) باعتباره الشخص الذي كشف عن ذلك الفساد. 

ى. الظلامات الوروثة: رد البابا الاعتبار للعا م جالیلیو الذي أدانه جمع 
الکرادلة في عام 1615. ذلك الحكم شكك في صحته الكارينال 
راتزينقز في عام 1990 وآلغاه كما سلف الذكرء بعد أن صار حررًا 
أعظم فی عام 1992 تحت اسم البابا بينيدكنوس السادس عشر. وعند 
تولي فرانسيس للبابوية أمر بوضع تمثال لجاليليو في قلب الفاتيكان. 

ك. عبادة المال: أصدر البابا فرانسيس بيانًا حول ما سنَّاه مرة في رسالته ذات 
الش‌انية وأربعين صفحة ب"عبادة المال" (لإ©7202 04 atryاido)»‏ ومرة 
ان ب"الطغيان الجديد" (ل19/5822 wعہ).‏ كما ذهب إلى تحریم 
"عبادة المال"؛ لانها تقتل الملايين من الفقراء والقتل كا قالء حرم في 
الکتاب القدس. 

ل. البيئة الطبیعیة: أولى البابا فرانسیس اهتامًا في بداية ولایته بقضية البيئة» 
وکان من آهم إعلاناته تأييد کل النتائج التي توصل لما العلماء حول 
دور الانسان فی صنع الاحتباس ا حراري. وفی البوم الذي تم فيه اتفاق 
باریس حول الاحتباس الحراري» آقام البابا صلاة خاصة بہذہ الناسبة. 
وعقب تول ترامب رئاسه الولایات المتحدة ومجاهزته بالعداء 


الفصل الخامس: مقاربات بین الکهنوت المسيحي والتطرف الاسلامي 


۱ E 


للسیاسات التي تواطاً عليها العا م للتواصل» بل التمازج؛ بين الشعوب 

أعلن البابا فرانسيس» دون أن يسمي الفاعل» أن "كل مَن يقيم حیطانًا 

بین الشعوب لیس بمسيحي '. 

نخلص من كل ذلك إلى أن العا م يتغير ہما في ذلك أقدم المؤسسات الدينية 
وأكثرها تشددًا (الكنيسة الكاثوليكية)» فا بال مَن يسمون أنفسهم علماء 
الاسلام يعيشون حتى اليوم تحت وطأة "الولاء والبراء"؟ ثم ما بال المجددين 
منهم يغلقون أنفسهم في صدفة اسمها "توحيد أهل القبلة" دون أن يقولوا لأهل 
القبلة ھؤلاء ما الذي يريدون أن يصنعوا لهم في الحياة الدنياء فجزاء الآخرة لا 
يملكه ولا يستطيع الحكم به غير مليك مقتدرء ففي الحياة الدنيا قضايا حيوية 
ينبغي أن يعنى بها المجددون مثل: الفقر» والصحة والتعليم» والبيئة الطبيعية 
الصحيحة والتعايش السلمي بين المجموعات في الداخل والخارج. کل هذه 
القضايا ينبغي أن يعنى بها كل مَن أنس في نفسه القدرة والكفاءة على تحقيقها في 
الحياة الدنيا قبل رحيلهم إلى دنيا أخرى ليس لهم فيها قدرة على الشواب أو 
العقاب. هل في مقدور باحث إسلامي أن يحدثنا عمّن ومتى وأين وكيف تناول 
اليمين الإسلامي هذه القضايا التي تتمحور حولما حاجيات الإنسان في الحياة 
الدنيا؟ 
الدين والاخلاق 
التظاهر بقبول الأحكام الدينية المفروضة على الناس» أيَا كان الدين, لا 

يصدر الا عن نفاق وفي کتاب الله ما يربو على الثلاثين اية في ذم النفاق. من جانب 
آخر لا تتطلب رعاية الراعي لرعيته أو تحمل ولي الأمر المسؤولية عمن يدبر 
شؤونہم أن يكون من أهل دين معين لأن الصدق والأمانة والفطانة خصائص 
ينبغي أن تكون طبعًا في كل مَن يقدم نفسه لقيادة الآخرين» كانت تلك القيادة 
ولاية للحکم: أو إدارة لسسة أو تأديبًا للصغار. وعساي أشير هنا إلى حادث 
وقع في السادس عشر من أبريل 2014 انتحب له كثيرون عبر العالم: غرق عبّارة 


ل شذرات (الجزء الثالث) 


في البحر الكوري كانت تحمل ثلاثائة تلميذ ضاعوا جميعا في البحر ول تفلح 
عمليات الانقاذ إلا في إنقاذ قليل منهم. إزاء ذلك الحدث المؤسف آودع صاحب 
لعبّارة وملاحوها في السجن للتحقیق معهم في احادث» ولکن تيل صدور 
الحكم على قائد العبارة انتحر العلم الذي كان يشرف على التلامیذ لأنه ۸ برض 
لنفسه العیش في الوقت الذي هلك فيه تلامیذه. وبعد آسبوعین من ا حادث 
وفشل السوولین في الوصول إلى كل جثث الغرقی قدم رئيس وزراء کوریا 
الجنوبية شونق - هونق ون استقالته معتذرًا عن فشل حکومته لیس فقط في 
ا حیلولة دون غرق العبّارة» بل أيضًا فی الفشل في العشور على جشث ال ضحایاه 
قائلا: إن وقوع امحادث في فترة عهدته الوزارية يلقي عليه مسوولية آدبية لا یمکن 
له الفرار منها. المسؤولية في ا حالتین كانت أخلاقية لا تقصيرية» وان علمنا أن 
0 من أهل کوریا لا دینیین یصبح الالتزام الأخلاقي لکل فرد عن مسؤوليته 
بحکم موقعه واليمين التي قطعها على نفسه بحکم احتلاله ذلك الموقع» أمرًا 
أخلاقيًا شخصيًا دون آدنی اعتبار لدين ذلك الشخص. لمذا یتبادر إلى الذهن 
سوال: لماذا لم نشهد في السودان عبر العهود منذ آحداث جودة في فبرایر 1956 
وال سقوط معلمة في مرحاض مدرسة آدی إلى موتها لم يقدم مسوول واحد على 
الاستقالة من منصبه تعبيرًا عن آسفه على حدث خطير وقع تحت نظره؟ 
الطهورة صفة تسبق التدين» وفي قول الرسول 35 "خیارکم في الجاهلية. 
خیارکم في الاسلام". ما الذي یدفع بنا إلى هذا التفصیل؟ یدفع بنا إليه سببان: 
الأول هو التهاء "علاء" الاسلام فی هذا الزمان بالحديث عن آمور هي بین العبد 
وربه» فرب العباد هو القائل: کا اه بو عم قرا 4 (مریم: 5]. في 
الوقت نفسه یغفل أولئك العلیاء عم| يحاسب عليه الرب عباده إلا وهو صنیعهم 
نحو مَن آوکل إليهم آمرهم. آما السبب الثاني» فهو الظن الخاطئ من جانب 
آغلب الاسلامویین بأن التدين الشکلاني (إطلاق اللحی» وحمل المسابح. 
وأداء النوافل فی وقت العمل) هو العادل الوضوعي للطهرانية الإسلامیة وهذه 
قراءة خطلاء لأحكام الكتاب المنير. فالسارق» بموجب نصوص ذلك الكتاب» 
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دہ وقاتل النفس بغير حق بحد» والكاذب يرتكب إت مبينًا. حقَاء محنة هؤلاء 
وتابعيهم» بإحسان أو بغير إحسان» هي أنهم في منزلة بین منزلتين» فلا هم بررة 
أتقياء ولا فجرة أقوياء. 

حقیقة الامر أن ممارسة الحركة الإسلامية السودانية الراهنة للحکم كشفت 
عن أا ليست أكثر من نسخة شائهة لأنظمة الحكم المطلق التي أنجبتها المذهبيات 
الحدثة مثل النازیة والفاشية والستالينية والبيرونية. ذلك كان هو خيارهم الذي 
اختاروا بأنفسهم بدلا من التزام النهج الإسلامي للحکم الذي يدعون الانتساب 
له ويسرفون في الاشادة به. وما قاد هؤلاء إلى ذلك المنحى إلا نشأتهم في أحضان 
المدارس الثانوية والجامعات» ورغبتهم في مجابہة غلواء اليسار بغلواء أشد 
ضراوة. ففي سبيل القضاء على اليسار» تبنوا کل وسائله في العمل السيامي: 
اختراق المنظمات الطلابية» والسعي لتدجين منظمات المجتمع المدني» وأخيرًا اتخاذ 
الجيش مطية للاستيلاء على السلطة. وفي واقع الامر لم يجد الترابي حرجا في أن 
يعترف في واحد من كتبه بلجوء الإسلاميين إلى استخدام مناهج الشيوعيين في 
تنفيذ خططھے (الحركة الإسلامية في السودان ص 144 - 148). 


شهوة إصلاح الكون 

بدلا من انشغال الجماعتين (اليسار واليمين) بصياغة برامج لمعا جة المشاكل 
التي يعانيها الناس في السودانء ثم تجريبها على أرض الواقع انتابت کلیھم| شهوة 
لإصلاح الكون في الحياة كا يأمل أهل اليسار من الأمميين والقوميين» وف الحياة 
والمات كما يتظنى الإسلاميون» وكأن ليس في الواقع المعيشي في السودان ماينبغي 
على الحاكمين والطامحين في الحكم الانصراف إلى علاجه بالطرق والمناهج التي 
عالجت به دول العام تلك القضايا. ففي العالم الذي نعيش فيه هناك مناهج 
اقتصادية عالج بها الاقتصاديون مشاکل بلادهم الاقتصادیة وفيه تجارب 
دستورية استهدت بها دوم لتوطيد أنظمة الحكم فيهاء كا فيه نماذج للطرق التي 
تحقق الوئام بين الأقوام. الازورار عن هذه المناهج في الحكم لم يكن لأن آیْا من 


کے شنرات (الجزء الثالث) 


الطرفين كان يملك ما هو أفضل منهاء وإنما كان لتسويق بضاعتهم الفكرية التي 
أصبحت عقيدة دون أدنى التزام بالقيم العيارية التي تفرضها تلك العقيدة. هذه 
القيم ا معیاریف بالنسبة للؤسلاميين» عبر عنها عطاء بن رباح عندما قال: 
"حدثتنى فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز عن دخوها على زوجهاء فإذا هو في 
اتا العينين. سألته ما الذي حدث؟ قال: يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة 
محمد پل فتفکرت في الفقير الجائع» والمريض الضائع» والعاري المهجورء. 
والمظلوم القهون والغريب المأسورء وذي العيال في أقطار الأرض فعلمت أن ربي 
سيسألني عنهم وأن خصمي دونہم محمد و فخشيت ألا تثبت لي حجة عن 
خصومته؛ فرحمت نفسي وبكيت". كم في سودان اليوم من فقير جائع» ومريض 
ضائع» ومظلوم مقهور ولا بواكي لهم. 

آما الفريق الآخرء رغم كل ما تواتر من فشل لنظرية الحزب الطليعي 
والصراع الطبقي المفضي لدكتاتورية الطبقة العاملة» فا زال ابتا على عقيدته. 
الثبات عند الرأي خصلة حسنة أما الثبات عند رأي ثبت بطلانه فيسمى عنودا 
والعنود للحق تعال عن موم الناس» فأي عقيدة هذه التي تعلو على هموم الناس؟ 
يدعو إلى الاستغراب أن كل النواقص في الدولة اللينينية/ الستالينية كانت 
واضحة للعيان عند بعض المفكرين الشيوعيين منذ بدء الثورة. ففي عام 1999 
بعد انہیار الدولة اللينينية - الستالينية» نشر الفيزيائى الروسی نيكولاي 
(یفانوفیتش ما مه وصية بلیخانوف الاکر ترنی الوصية التي آعدها وان 
عام 918 1. هذه الرسالة لم يجرؤ آحد على تناول تفصیلاتها وقت تدوینها لأا م 
تعد فقط نقدًا لفکر يخضع للجدل وانما نقضا لعقيدة» وفي العقائد الدينية إما کفر 
وإما ایمان» مع فارق بسيط هو نعت اللينينيين للکفر بالتحریف. ومن اراء 
"الحرف" بلیخانوف أن نظرية دکتاتورية الطبقة العاملة لن تتحقق في العهد 
البلشفي ولا بعده ویعود عدم إمكانية تحققها في الدولة البلشفية یعود نی رأي 
بلیخانوف إلى أن البروليتارية الروسية برولیتاریا رثة متخلفة لا تعرف حتی 
مبادی الاشتراكية العلمية» وتؤمن بالطاعة العمیاء للزعيم. لهذا ستتحول 
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القیادات السياسية ا حزبیة حسب تقدیر بلیخانوف» إلى بيروقراطية حزبية لا 
تختلف عن بيروقراطية القياصرة. وان کان بلیخانوف قاسيًا في نقده للینین إلا إنه 
اعترف بمثالیته في حين آدی به ا حنق بتروتسکي إلى وصفه ب "بوذا آحقر 
الانتهازیین . 

في تقدیمه لتلك الوصية باللغة العربية آلقی الدکتور فيصل دراج إضاءات 
مهمة قارب فیها بین ما دعا له بلیخانوف ‏ مطالع القرن العشرین وبين 
الا حداث الراهنة. وحسب دراج» فان بلیخانوف رغم ثباته عند ماركسيته إلا إنه 
لم يضع نفسه في قفص . فمن بين آفکاره أن "التغییر النوعي لقوی الانتاج سیحقق 
طبقات جديدة وعلافات انتاج جديدة؛ مما يعني آن الصراع الطبقي سيجري 
بشکل جدید" . هذه الفكرة لم یصل إليها بعض الفکرین ا مارکسیین إلا في بداية 
العقد السابع من القرن الماضي» في حين واظبت على الاعتراف بالصراع الطبقي 
آحزاب شيوعية لیس في بلادها طبقات بالعنی الذي عناه مارکس ولینین مثل 
مارکسی السودان. من بين آفکاره أيضًا أن الارک‌سية ذات الجذور الاوروبية إلى 
جانب مرکزیتها الأوروبية لن تنتشر بسبب الراکز التعددة في بلادها. فحين رکز 
موظفو الا رکسية في الاتحاد السوفيتي والدول التي تدور في فلکه على "كونية" 
النظرية إلا إن تجارب ا مارکسیات الصينية والكورية والفيتنامية کذبت ظنونہم. 
ومن آهم آفکار بلیخانوف رأيه في أن الرأس‌الية لن تدفن (کا آعلن خروشوف 
لاحقا) لأنہا شکل اجتماعي مرن یتغیر ویتکیف ویتآنس وفق التحولات 
الاجت‌اعية على خلاف الأوضاع الببروقراطية المتكلسة في الانظمة الشيوعية. فان 
كان هذا هو ما توصل إليه "التحريفي" الارکسی الرومی بلیخانوف. و آثبتته 
التجارب. فا الذي يحمل بلاشفتنا على إنكار 5 ا لحقائق الغر ای حتی بعد أن 
أثبتت التجارب صحتها؟ 

الحكم ال مطلق؛ إذنء حكم فاسد بطبعه ثسب للأنظمة الدهرية أو الدينية» 
إسلامية كانت آم مسيحية أم يهودية. ولعلني هنا أذهب بالقارئ إلى قصة جورج 
أورويل الرمزية "21168051281" (حقل الحيوان) التي نشرت في عام 1945. 
شذرات (الجزء الثالث) 


بنشره تلك القصة أراد أورويل تعرية أنظمة الحكم الطلق» متخذا من التجربة 
السوفيتية في عهد ستالين نموذجًا. الخنازير في تلك القصة الرمزية اتفقت على 
عدو مشترك أطلق عليه اسم "وحوش انجلترا" إشارة للرأسمالية» وأرست لحكم 
دولتها مبادئ هادية هي الوصايا السبع )seven commandments)‏ استلهاما 
ساخرًا للوصايا العشر في الكتاب المقدس» كا وزعت الأدوار فيا بينها. ولکن 
سرعان ما نشب صراع بين "الرفاق" الذین أضحوا رفاقا أعداء» كل واحد منهم 
يتربص بالااخر» حتی لم يعد الخلاف بينهم تباینا في وجهات النظر بقدر ما أصبح 
مؤامرة شريرة ضد المشروع» أي مشروعهم المثالي» أو إن شئت "الحضاري". قصة 
خنازير أورويلء كما أثبتت تجارب الحكم المطلق في كل العالم» تروي ما دار- 
وظل يدور - في كل الأنظمة القهرية» شمولية (صعنتهانلها۱0) كانت أم 
أوتوقراطية (81105810). والنظام الشمولي هو ذلك الذي لا يكتفي بالانفراد 
بالسلطة» بل يذهب إلى الهيمنة على كل وجوه الحياة» في حين أن النظام 
الأوتوقراطي هو ذلك الذي يخضع کم فرد قاهر (310106181) دون أن يوسع 
دائرة نفوذه حتى تشمل كل المجالات. وی کتاب غاعن الشمولية 
Origins of Totalitarianism)‏ 16) ميزت حنا آرندت بين الفاشية الإيطالية 
التي كانت حرکه وطنية طغوانية ولاژها لرجل واحد هو الدوتشی» وبين 
الستالينية التي كانت شمولية سعت لالغاء أي قيود على سلطان الدولة. وعلى 
کل فان استمرار حكم الطغيان في ا حالتین ما كان ليحدث لولا رضوخ الناس. 
واستكانتهم لذلك النمط من الحكم. فالطغیان» بحسب قول أورويل» يفرز بيئة 
سياسية هشة كا تفرز المخاط الأغشية الأنفية. هذاء ما لم يكن الجتمع على أهبة 
الا ستعداد للتغيير» وقادر علیه» سيبقى الناس بلا قائد حقيقي بمن في ذلك من 
يدعون أو يظنون قيادتهم. 

ولكن مالنا وأورويل وحنا أرندت» ونحن نتحدث عن الحكم المطلق في بلد 
مسلم ولدينا في الإسلام حول الموضوع سفر منير هو طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد" لعبد الرحمن الكواكبي. ابتدر الكواكبي أطروحته حول 
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الاستبداد بالقول: "خلق الله الإنسان حرا قائدہ العقل» ولكنه أبی الا أن يكون 
عبدًا قائده الجهل". ىا وصف الستبد بأنه: ''فرد عاجز لا حول له ولا قوة الا 
بأعوانه أعداء العدل وأنصار اخور" ذهب الكواكبي» من بعدہ إلى الحديث عن 
كيف يتحول ذلك الفرد العاجز المستقوي بغيره إلى إله: "متى ما جلس على 
عرشه. ووضع التاج على رأسه تحول من إنسان إلى له" وما كان ذلك ليتحقق إلا 
عبر سلسلة من الوسطاء. فحسب قوله: "الحكومة المستبدة تكون مستبدة في كل 
فروعها: من الستبد الأعظم إلى الشرطي. إلى الفراش» إلى كناس الشوارع. ولا 
يكون كل صنف من هؤلاء إلا من أسفل أهل طبقته آخلاقا لأن الأسافل لا 
تهمهم الكرامة وحسن السمعة إنم| غاية مسعاهم أن يبرهنوا لمخدمهم أنهم على 
شاکلته وأنصار لدولته". وفي وصفه لهؤلاء الوسطاء قال الكواكبي إن: "هذه 
الفئة يكثر عددها ويقل حسب شدة الاستبداد. فكلا كان المستبد حريصًا على 
العنف؛ احتاج إلى زيادة جيش المجندين العاملین له والمحافظين علیه واحتاج إلى 
مزيد من الدقة في اتخاذهم من أسفل المجرمين الذين لا أثر عندهم لدين أو ذمة. 
واحتاج لحفظ النسبة بينهم في المراتب بطريقة معكوسة» وهي أن يكون أسفلهم 
طباعًا أعلاهم وظيفة وقريًا. ولهذا لابد أن يكون الوزير الأعظم للمستبد هو 
اللئیم الأعظم في الأمة". وما يروى عن الزعيم السوري حافظ الأسد قوله عند 
اشتداد خلافه مع الإخوان المسلمين في بلاده: "دي مرحلة وسخة تحتاج إلى 
عناصر وسخة" وکانت تلك هي المرحلة التي برز فيها فی دولته "البعثية" ما 
سمي بالشبيحة الذين أعملوا أسلحتهم النارية والبیضاء في إخوان حماة وما 
جاورها. وعندما يسعى المتعاظمون من هؤلاء. خاصة إن كانوا من 
الاسلامیین لمواساة الأمة في جرائم هم صانعوها يقولون لتلك الامة» حسب 
الكواكبي: "هذا قضاء من السماء لا مرد له فالواجب تلقيه بالصبر والرضاء 
والالتجاء للدعاء. فاربطوا آلسنتکم عن اللغو والفضولء واربطوا قلوبكم بأهل 
السكينة وا خمولء وإياكم والتدبير فان الله غیورء ولتكن دعواکم اللهم انصر 
سلطانناء وأمتنا في أوطانناء واكشف عنا البلاء أنت حسبنا ونعم الوکیل''ء نعم 


هو حسبنا ونعم الوكيل» ولکن أوّلا ترى فيا ظللنا نسمع عن تبرير کل كارثة 
حاقت بالبلاد يسبب أخطاء أولياء الامر بأنها ابتلاء. 
تحلیل الكواكبي مفى به الأمير شكيب أرسلان في كتابه "لماذا تأخر 
المسلمون وتقدّم غيرهم" الذي سلفت إشارتنا إليه. قال الأمير: إن فساد البطانة 
والخصاء الفكري للعلماء هو العامل الرئیسی في تقهقر المسلمين. إلى جانب "فساد 
أخلاق أمرائهم بوجه خاص. وظن هؤلاء - الا من رحم ربك - أن الأمة خلقت 
شم أن يفعلوا بها ما يشاؤون. هذا الفكر رسخ فيهم حتى إذا حاول محاول أن 
يقيمهم على إ حادہ بطشوا به عبرة لغيره". ثم جاء من بعد حسب قول الأمير» 
"العلیاء ا متزلفون لاولئك الأمراءء المتقلبون في نعمائھبم الضاربون بالملاعق في 
حلوائهم يفتون للأمير بجواز قتل ذلك الناصح بحجة أنه منشق على الطاعة 
وخارج عن الجماعة". حکم الأمير شكيب يتطابق مع قول أورويل بأن الطغيان 
"يفرز بيئة هشة كا تفرز المخاط الأغشية الانفية " وتلك هي البيئة التي يعيش 
فيهاء أو يتعايش معهاء المنافقون والمتزلفون للنظام الطغواني. 
الأدب السياسي حافل بالدراسات حول طبيعة الأنظمة الطغوانية: 
الشمولية» والدكتاتورية» والأوتوقراطية إلا إنه لا يحتوي إلا على القليل من 
واحدة من آهم عظهر ابا ألا وهي التزلف .(sycophancy)‏ ففي التاريخ هناك 
صنفان من الأوتوقراطیین: صنف تأت به الصدفت وقد یرتغی بموقعه احدید 
دون رغبة منه في ذلك» وصنف آخر يزين له عندما يلي الامور أنه أصبح رجل 
القدر ([06511۳ 01 2232). الصنف الذي تأي به الصدفة ينهمك في محقيق الهمة 
التي آودعت له أو فرضت عليه» ثم ينصرف بعد انتهاء الخدمة الموكولة إليه إلى 
حياته العادية دون ادعاء بأنه مبعوث العناية الإلهية لانقاذ الوطنء أو ظن بأنه 
صاحب رسالة. غلب رجال القدر هؤلاء كانوا من العسكريين الذين انتابتهم 
ثالة من انتصاراتهم في الميدان» ولعل مثلهم الأكثر بروژا هو نابليون بونابرت بعد 
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انتصاره باسم الثورة على ا ملکیین في تولون» ومكافأة الدولة له على ذلك الانتصار 
بالترقية إلى لواء (جنرال) ولا يتجاوز عمره الأربع والعشرين عامًاء ثم جعله 
رئيسًا للأركان 5181 0۶ 6ع1ط0) وكانت تلك هي المرة الأولى في التاريخ 
العسكري لإنشاء ذلك المنصب. هذا الترقي المتواتر في الميدان العسكري جعل 
نابليون يفرط في تضخيم الذات حتى قال في أواخر حياته العسكرية: "لم أعد 
أحسب نفسی جنرالا بسيطاء ولكن رجلا دعته المقادير لتقرير مصير أمتنا". 


الفصل 
السادس 


برنق بن الكارزمية والشعبوية 
قرنق بين الكارزمية وا جب 
و لشيوعية والسودانور 


اللقاء الأول مع قائد الحركة 

آشرت في الجزء الثاني من هذه الشذرات إلى تواصلي غير المباشر مع جون 
قرنق عبر وليام بیور» ولكن ما إن مضت فترة قصيرة بعد ذلك اللقاء حتى اتصل 
بي صديق من رجال الأعمال الشماليين» لا يتوقع امرؤ أن يكون له اهتعام بأمور 
السياسة ليبلغني عزمه على الاتصال برئيس الحركة الشعبية بعد علمه بتواصلي 
فى لاق عه !تخل جو از اع ل لا عفان عانق لاه غي 
كيف سيتأتى له الاتصال الباشر فأفادني بأن ذلك سيكون عبر مارك تو 
(100 ٤اه )M‏ الابن المتبني للرئیس موي. وكان تو يعمل في شركة لونرو ما جعل 
منه حلقة وصل بين أبيه وجون قرنق» كما بين خدمه تايني رولاند وقرنق. 
واستجابة لرسالة خطية من خليل» كلف قرنق مثله في نيروبي دول أشويك 
بمقابلة خليل والرد على تساؤلاته. وبعد زيارته لنيروبي ولقائه مع أشويك جاءني 
خليل يحمل ورقة من صفحتین أعد فيها دول أشويك ردودًا على أسكلة قدمها 
له خليل كتابة. تلك الأسئلة والإجابات كانت کا يلي: "هل الحركة مع 
الوحدة؟". "نع وقد حاربنا بعضنا من أجل ذلك الهدف". "هل آنتم ضد 


العررب؟''. "لل فالعرب إخوة يجمعنا معهم حیط جغرائی وسياسي واقتصادي 
شدوات دار الما ل ا 


واحد". "هل ا حرکة ضد الإسلام؟ ". "لا ففی الخركة مسلمون"."ما الذي 
يجمع بينكم وبين كل أهل السودان؟". "المواطنة والانتماء لوطن واحد". 

عقب كل هذه المبادرات قررت زيارة قرنق في أديس أبابا ورتبت للأمر عبر 
وكيل الخارجية الكيني بثويل كبلقات (رحل في مطلع 2018) الذي كلف سفارة 
بلاده في أديس آبابا باستقبالي» وترتيب اللقاء مع قرنق. وتعود علاقتي بكبلقات 
إلى فترة اتفاقية أديس أبابا حيث اتفق الطرفان على أن يكون وسيطًا في قضايا دمج 
القوات في حالة وقوع أي نزاع بینها. وبا أن موضوع دمج القوات قدأوكل 
لضباط حكاء: يوسف أحمد یوسف: وميرغنى سليان» وعبد اللطيف دهب. فقد 
تم الدمج في سلاسة بالدرجة التي اتفق فيها الطرفان (الشہالی والجنوبي) عن ألا 
حاجة لهم بالوسيط. ويجدر بالذكر أنني حتى تلك اللحظة لم ألتق صفاحًا بقرنق 
رغم التحاقه بالقوات المسلحة عقب إکمال إجراءات إنفاذ اتفاقية أديس أباباء 
وانیا سمعت عنه طرفا تكشف عن معدنه. واحدة من تلك الطرف هو مفاجأته 
لميرغني سلیان عندما کان بصدد إصدار تصديق لكل ضابط عائد من قوات 
الأنانيا أن يصطحب معه سيارة خاصة معفاة من الضرائب. المفاجأة التى أذهلت 
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سأل مبرغني قرنق: هل ستستخدم هذا التراکتور للتنقل في العاصمة؟ فاجاب 
بالنفی مضيفًا أنه سیبعث به إلى أهله في بور لیستخدمونه في تطبیق ما تعلمه عن 
"الا وجماعة" عندما کان طالّ بجامعة دار السلام وکان قرنق وقتها یتلقی العلم 
في جامعة دار السلام» وهي ا جحامعة التي أكمل فیها الرحلة الاو ی من تعلیمه 
الجامعي وکان من بين رفاقه في الدراسة يوري موسيفيني الرئیس اليوغندي 
وإيريا كاتقايا الذي آصبح رئيسًا للوزراء في یوغندا. "الاوجاعة" كلمة 
سواحيلية» تشير إلى العمل الأسري الجماعي وقد اتخذ العلم نيريري من فكرة 
التضامن والتكافل الأسري أساسًا لمشروعه السياسى - الاجماعی الذي طرحه 
في إعلان أروشا عقب استقلال تنجانيقا في عام 1961. ذلك الإعلان تبناه 
الحزب الحاكم ليستهدي به في وضع السياسات والبرامج. وقد ضم الإعلان من 
بين أشياء أآخری؛ مبادئ أربعة هي : 
أ- الاہتمام بالمزارع ا ماعیة خاصة على مستوى القرية. 

ب- الاعتماد على الذات» وإنہاء التبعية الاقتصادية. 

ج- إلزامية ومجانية التعليم في مستوى الأساس. 

د- الانتماء القومي بدلا من الانتماء القبلي. 

ومن الواضح أن قرنق» وهو في ذلك العمر الطريء آراد أن يطبق على 
مستوى قريته تلك الأفكار على نحو تجريبي حتى لا تبقى شعارًا فقط. 
أول لقاء مباشر بيني وبين قرنق دام زهاء الساعتين» وكان انطباعي الأول 

عن الرجل أنه عمقي الکلام» يدقق في| يقول ویستقصی عم ليس له به علم. 
انطباعي الثاني هو أنه بخلاف نخبة السياسيين الشمالیین والجنوبيين التي عرّفت؛ 
كان يستمع أكثر ما يتحدثء وقلما يعطيك الاحساس بأنه ينتوي أن يقف أمامك 
محاضرًا. الانطباع الثالث هو أنه رجل موسوعي أ ىآ بطرف من كل علم وكان 
يتنقل بين الوضوعات بسهولة وانسجام في القول. أما انطباعي الرابع فهو 


اكتشافي تمتع قرنق بقدر كبير من روح الدعابة» وتضمين طرف الكلام لما يقول 
ار ا تست سح 


والسخرية حتی من نفسه وقبيله. ومن نماذج ذلك ما دار بيني وبين قرنق في أول 
لقاء لي معهء وكنت وافدًا من واشنطون. في ذلك اللقاء نقلت لقائد الحركة تحيات 
الصديق فرانسيس ديئق وكان يعمل يومئذ» كباحث في معهد الأسمثونيان. تقبل 
مني جون تلك التحية بترحاب ولكنه أضاف: "أومازال فرانيس يكتب عن 
الدينكا؟". الدينكا هي المجموعة العرقية التي ينتمي لما قرنق؛ ولهذالم أقرأني 
سؤاله تنكرًا لقبيلة أو ازدراء ها وإنما تعبيرًا عن أن في الجنوب والشمال ما هو قمین 
باهتمام الباحثین أكثر من تلك القبيلة. رجل كهذا لا يثقل ظله على محاوريه؛ ولا 
يُمل حديثه» بل لا يمكن أن يرمى بالتمركز في قبيلته. 

وعلى کل فبنهاية اللقاء الأول» سألني قرنق کم من الزمن سأبقى في المدينة؟ 
قلت: أسبوعاء فوعد بأن يبعث لطلبى للقاء ثانٍ. ولكن بدلا من أن يبعث لي قرنق 
رسولا عاديا كلف الدكتور رياك ماشار بلقائي ليحدثني عما تقوم به الحركة وما 
تہدف الیه» ثم عن الأدوات التي تتوسل بها لتحقيق أهدافهاء مؤكذا أن الجانب 
العسكري من نشاط الحركة أمر فرص عليها. كلف قرنق أيضًا مبعوثه لتنويري 
عن وسائل الحركة لتحقیق غاياتها ورغبتها في التعاون مع كل القوى السياسية 
السودانية التى تشارك الحركة الرؤية في خلق سودان جدید. والعمل الدعوي 
تبصير أهل السودان با تصبو إليه الحركةء والنشاط الدبلوماسي لتغريف العالم 
القريب والبعيد بأهدافها ومراميهاء ثم الجهد الفكري لتحويل رؤى الحركة من 
أحلام إلى خطط وبرامج عملء تصبح هي أساس التشاور وا حوار مع الآخرين 
للوصول إلى حل سلمي متفاوض عليه. ومن الواضح كانت رغبة قرنق إبلاغي 
أن هذه المجالات هي التي يمكن لي الإسهام فيهاء إن قنَدّرَ لي أو أردت الانضمام 
إلى الحركة. 


ماركسيو الحركة... أية ماركسية؟ 

استقبال قرنق لي ولقاءاتي المتكررة معه من بعد أثارت ثائرة المجموعة التی 
تنعت نفسها بماركسيي الحركة فأخذوا يذيعون الحديث تحرشا عن البر‌جوازیان 
منصور خالد وخليل عثان» اللذين جاءا بتكليف من أجهزة دولية لاختراق 
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الحركة والانحراف بها عن مسيرتها الاشتراكية. قلت لنفسی: أوسيظل هذا 
الحديث السخيف البالي حول البرجوازية والاستعمار الجديد يلاحقنا من أسفل 
السودان إلى أعالي امضبة الإثيوبية؟ ولاسيما أن كانت تلك الملاحقة من ذوي 
جهل مركب. فالبرجوازیون في الأصل هم سكان ا مدنء نسبة إلى التعبير الفرنسی 
(8تناوط) أي المدينة» وتناظرهم طبقة عليا هي طبقة النبلاء الأرستقراطيين 
والإكليروس (رجال الدين). تلك الطبقة المدينية هي التي قادت الثورة الفرنسية 
- أولى الثورات العالمية الكبرى - وأرست قواعد حکم الشعب وفق عقد 
اجتماعي يتراضى عليه الناس» ويتنازل بموجبه الفرد عن جزء من حقوقه لمصلحة 
مر اک ا سان اود 
هي نعت لطبقة اجتماعیة كان لها دور تاريخي. ثم جاء كارل ماركس ليقول: "إن 
المجتمع الإنساني يتطور عبر الصراع الطبقي بين الطبقة البرجوازية المهيمنة على 
موارد الإنتاج وعائدھاء والطبقة العاملة المحرومة من ذلك العائد". وب أن 
الطبقة البرجوازية» في رأي ماركس. تعانی من اختلالات هيكلية» ستظل مهددة 
بالقضاء على نفسها بسبب تلك الاختلالات. ماركس لم يقتصر في تحليله 
للمجتمع على الاقتصاد بل تناول أيضًا تأثر السلوك الإنساني بالوضع 
الاقتصادي» خاصة في ابتداعه لفكرة الاغتراب (811618]102) والذي هو ظاهرة 
مزدوجة تطال العامل وصاحب رأس ا ال. الاغتراب» عند مارکس» هو نزع 
لانسانية الفرد فبالنسبة للعامل يقع الاغتراب عندما يُعْرَّل العامل عمایصنعء 
وبالنسبة لصاحب رأس المال يعمق احتکار الشروة من غربته؛ لأن الاحتكار 
يصبح هو مصدر قوته الوحيد. 

یغلب الظن عندي بأن أغلب شیوعیی الفترة التى نتحدث عنهاء خاصة في 
دول العام الثالث بها فيها السودان قد طغت شيوعيتهم على ماركسيتهم. وعندما 
ندرك أن الشيوعية التي سادت في المرحلة بعد اللينينية هي منتوج روسي تأثر 
بمناهج الحكم المطلق القيصرية أكثر ما تأثر با مارکسیة واستمد في ممارساته 
الكثير من تقاليد ذلك الحكم القيصري» تتوضح لنا الفروق بين المنهجين. الفکر 


الارکسی في جانبه الفلسفي النظري هو امتداد لأفكار هیجل» وتنويع في أفكار 
الفرنسيين جان جاك روسو هنري دي سان سيمون. وبيير جوزيف برودم: 
والألماني لودفيج فيورباخ. أما في جانبه الاقتصادي فقد قام على تحليل ناقد من 
جانب ماركس لأفكار آدم سمیث ودیفید ريكاردو الإنجليزيين. هذا ظل علاء 
السياسة والاجتماع الأوروبيون تجلون ماركس في الموقع الرفيع الذي يستحق بين 
علماء السياسة والاقتصاد في أوروبا ومن أولئك إيزايا برلين الذي وضع ماركس 
في الموقع الأول بين علماء الاجتماع قبل أبوي ذلك العلم: ماكس فيبر وإيميل 
دوركهايم. ولعل القارئ سيعجب إن قلت إن الذي دفعني إلى قراءة المزيد عن 
الماركسية دبلوماسي غربي برجوازي هو أمين عام الأمم التحدة داج همرشولد. 
وبالطبع لم يكن ذلك في حوار خاص معه أو قراءة لما كتب وإنم| كان بعد استماعي 
لحاضرة ألقاها على جمع حاشد من موظفي الأمم المتحدة وكان موضوع 
المحاضرة هو: "الأمم المتحدة وإمكانية تحوها إلى حكومة عالمية" في ختام تلك 
المحاضرة» قال همرشولد: "لو تطورت الديمقراطية بالوجه الذي كان يجب أن 
تتطور به لأصبح ذلك مکنا ولكن من المؤسف أن نمو الفكر السياسي الأوروبي 
توقف برحیل كارل ماركس" . 
غلبة الشيوعية الستالينية على الماركسية 

بخطئ كثيرًا مَن يقول إن في الدولة التي تسيد عليها ستالين منذ عام (1936) 
من سمات الماركسية غير الاسم. آما بالنسبة للينينية النظام الستاليني فأمر فيه 
قولان. فرغم أن ستالين ظل صاحبّا وفيا لمعلمه لينين وملتزمًا بقوله: "لن نبلغ 
غايتنا دون إرهاب لأعدائنا" فإن أسلوبه لبلوغ تلك الغاية كان بأسلوب مانوي 
)manichae2n(‏ والمانوية عقيدة ثنوية» قوامها الخير والشر: الشر هو التوسل 
لتحقيق أهدافه بكل السبل بم| فيها العنف القمعي ما تجلى في إبادته بدم بارد 
لعشرة ملايين شخص منهم رفاق كانوا أكثر منه علعا بالنظرية. أما الخير فهو 
رغبته في تحقيق حلم لينين في بناء جتمع عادل. ولكن إن تمعنت قليلًا في مسيرة 
ستالين لوجدت أن الدولة التي أقامها ستالين لم تكن امتدادًا لأفكار ماركس» بل 
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اقتفاء لاثار قياصرة روسیاء لیس فقط في انحیازها لواطني روسياء وإنما أيضًا 
لتمددها الامبراطوري حتی تخوم آسیا الوسطی وحمل أهلها على التخلي عن 
أديانهم وثقافاتہم. هذا الرأي توصل له ستیفن کوتکین (Stephen Kotkin)‏ 
أستاذ التاریخ السیامی في جامعة برنستون فی آحد کتبه الأخيرة (صدر 
خلال عام 2014) تحت عنوان "ستالين» وتناقضات القوة الظاهرية" 
"he Paradoxes of Power)‏ :5)2112). في ذلك الكتاب الذي قاربت صفحاته 
الألف صفحة أورد الكاتب ناذج مرعبة للعنف الذي مارسه ستالين بعزيمة لا 
تفتر لتحقيق غایته» ألا وهي إخضاع الجمهرريات السوفيتية في آسيا لنفوذه» ثم 
من بعد إخضاع مايسميه الروس "الجحارج الآأقرس"(2020طة (The near‏ 
ويعني ذلك الدول السلافية المجاورة» ودول البلطيق ما أهله ليكون وريثا شرعیا 
لبطرس الأكبر لا للينين. ولعل هذا هو السبب الذي جعل ذلك الرجل القصير 
(كان طوله خمسة أقدام ومس بوصات) يتفوق على نفسه في الطول إذ عملقه 
عنفه غير المسبوق حتى في زمان القياصرة. ولعل ولع الجورجي جوزيف 
جوغاشيفيلي بالقسوة التي لا هوادة معها هو الذي حمله على إبدال اسمه إلى 
ستالين» أي الرجل الحديدي. كم صدق كوتكن عندما ختم كتابه بالقول: "في 
السراء والضراء لا يصنع التاريخ إلا الذين لا ييأسون". 

ستالین» تماما مثل إيفان الثالث» امتد بالدولة الروسية بين عامي 1460 - 
0 - ولاسی| بعد سقوط القسطنطينية - في مساحة من الأرض بلغت 1.5 
مليون متر مربع» إما عبر التهدئة (020111621100) إن تيسرء وإلا العنف إن تعذر. 
وفي استخدامه لذلك العنف تفوق إيفان الثالث على والده إيفان الثاني رغم 
وصف المؤرخين للاب ب"إيفان المرعب" (ء ٦6010|‏ معطا صة12). ونماهو 
حقيق بالذكر إعداد الرئيس الروسي ا حالی بوتين لاحتفاء بالثورة البلشفية هذا 
العام بمناسبة مضي مئة عام على اندلاعها (2017-1917) رغم أن بوتين هو 
الذي أعاد لمدينة لينين (ليننجراد) اسمها القديم (سان بطرسيرج)» واقتلع تمثال 
زيرزينيكي مؤسس الشاكا (قبل حول اسمها إلى )K68‏ من موقعه» وطوب 


شذرات (الجزء الثالث) 


(620001260) نيكولا الثاني قديسًا في الكنيسة الأرثوذكسية. أما رد فعل الرأي 
العام الروسی على مبادرة الرئيس الروسی فقد كان كاشفاء ففي الرد على سؤالين 
وجهت للرأي العامء أوھم| عن عزل نيكولا الثاني آخر قياصرة روسيا على يد 
لينين» والثانی عن لينين نفسه جاء الرد على السؤال الأول على الوجه التالي: 47/ 
مؤيد لعزل القيصر نی الوقت الذي أبدى فيه 53/ اعتراضهم على ذلك العزل. 
أما حول لينين» فقد أبدى 53/ من وجه لهم السؤال تقديرهم لما صنع لينين في 
حين بلغ عدد الساخطين عليه ۰/21 ولاذ بالصمت عن لا ونعم 26/ ممن تم 
استمتاؤهم. 


لهذا جاز للبعض التظني أن في إنجازات الحزب الشيوعي السوفيتي في بناء 
الوطن وتوحیده» وفي توفير الخدمات الاجتماعیة من صحة وتعليم لواطنیه» ولي 
حيازته لإمكانات واسعة تمكنه من دعم أو عون الذين اقتفوا طريقه في كل مكان 
في العام هي جتمعة طرق الوصول إلى المجتمع الذهبي أو الجنة الموعودة. هذا 
الطريق سلكه آغلب مَن سلك دون ییز» آخذین "الجمل با حمل". وكان ذلك 
حملا ثقيلا. من تلك الأثقال رفض ناذج الغرب في الحكم الديمقراطي» الوقف 
الرافض للدین الاستهانة بمفهوم ا حریات والحقوق الذي أقرته المنظومة الدولية 
بها في ذلك هيمنة الحزب على منظمات المجتمع الدني والسعي الدائم لتدجينها. 
هذا لم يمل أو يعدل عن الحق كثيرًا أليكس دي توكفيل العالم الفرنسي الدستوري 
عندما كتب يقول: "لیس من فارق ألبتة بین الديمقراطية والاشتراكية إلا في 
مدلول كلمة واحدة هي المساواة. فحين تسعى الديمقراطية لتحقيق المساواة بين 
الناس في ظل الحرية» تسعى الاشتراكية لتحقيقها في ظل العبودية". 
in America, 01.1)‏ 1(67۳00070). ليت دي توكفيل قال الشيوعية الستالينية 
بدلا من الاشتراكية إذ كان للشيوعية الستالينية رغم استهدافها للمساواة بين 
الناس» مولات بواهظ كان من الممكن تفاديها. هذا على وجه التحديد ما فعل 
الحزب الشيوعي الإيطالي الذي أدان غزو الجر وأدان غزو براغء وأدان طرد 
الصين من منظومة الأحزاب الشيوعية. وبا أن الشيء بالشیء يذكر نقول إن 


ات" 


الحزب الشيوعي السوداني کان على رأس الأحزاب التي لم تكتفي بالمفاخرة 
باتتمائها للمنهج الستاليني» بل أيدت أيضًا قرار طرد الصين من المنظومة 
في حين رفض اقتراح طرد الصين من تلك النظومة ا حزب الشيوعي الإيطالي» 
وهو الحزب الشیوعی الأوروبي الثاني من ناحية حجم العضوية بعد الحزب 

ينتابني شك كبير في أن مّن یوصفون بمارکسيي الحركة الشعبية كانوا أضل 
سبیلا من غيرهم من طغت شيوعيتهم على ماركسيتهم في السودان إذ ول جوا إلى 
الماركسية عبر بوابة النقستوية (نسبة إلى منقستو هایل مريم). فمارکسیة "الحضبة". 
مثل ماركسية کل الدول الطغوانية اتسمت بعدم النضح بل البله» إذ أغنتها الصور 
والتاثيل عن الجوهر. ومن مظاهر ذلك البله وعدم النضح إقامة التاثيل ونشر 
الصور لآباء الماركسية اللينينية في كل أنحاء العاصمة أديس آبابا وهيمنة احزب 
على كل أوجه الحياة. تذكرني هذه الماركسية - اللينينية بتعلیقین: التعليق الأول 
جاء من المؤرخ الراحل محمد سعيد القدال إذ كنا نتجول في شوارع المدينة وما أن 
جئنا إلى ميدان مسكل وشهد فيه القدال صورة تكاد تقارب الساء لرجال ثلاثة 
ملتحین؛ اتی "من ھولاء؟"' فقلت له: "ينبغى آن تکون آنت أدرى مهم منى » 
هؤلاء هم إنجيلز وماركس ولینین". أجاب القدال باستغراب: "ذنبهم شنو 
الخواجات ديل معلقنهم هنا". أما التعليق الثاني» فقد رواه لي دبلوماسي كيني 
كان يرافق الرئیس موي في زيارة لمنقستو في مکتبه» فعند إطلال موي إلى اخارج 
شهد عاضخا من اخرانت عضن الیدان الذي يشررف علیه الکتب» فسأل 
منقستو: "من هذا من أسلافك الذي شیدت له هذا التمثال الکبیر؟". لا شك في 
أن موي كان على دراية بأمر التمثال الذي لم يكن له مکان من الاعراب فأراد 
مدعیّا الجهل أن يوحي لمنقستو بشیء مثل: "أولم يكن أجدر بك أن تقيم في ذلك 
ال ا ل ار دن 


حبا الله فرنق بشخصية کاريزمية» والکاریزما تعبير ذو أصل يوناني 
(125702) يعبر عن نعمة من نعم الله ضفي على القائد صفات تتجاوز طاقة 
البشر (511565121121312) وتحببه إلى الناس» كما تحبب الئاس إليه. ونسبة لغموض 
الفكرة سَّاها بعض المعلقين "العامل س" (۳۵26۷۵۳ 36). وحتی ماكس فير 
(ٴ ما۷ )0٥۷۸×‏ العام الاجتاعي الألماني الذي سعى لتفكيك ذلك المصطلح لم 
مجد بدا من وصفهب"هبةالإلهالمحيرة والمراوغة" وا (gift of grace that‏ 
and elusive)‏ 5]61101015ل12. سعى فيبر في محاضرة له أمام اتحاد الطلاب بجامعة 
بافاریا في 28 يناير 1919 لفك مغاليق الاصطلاح وكشف العلاقة بينه وبين 
السياسة كمهنة ولكنه رحل مبكرًا في عام 1920 - أي بعد عام واحد من 
حاضرته - دون أن يطور فكرته. رغم ذلك أرسى فيبر مبادئ مهمة حول 
الصفات التي يجب أن یتحل بها القائد السیاسی الكارزمي باعتبار أن السياسة هي 
العمل القيادي للمجتمع. كما أن امتهانها تحكمه قواعد. من تلك القواعد الإعداد 
الفكريء القوة الجسدية» التفاعل النفسی مع الهنة» ثم الحماس لما. تلك 
الصفات ساها فيبر الشغف بالسياسة (0011065 107 0355102). هذا إن صح 
أن قرنق كان قاتدًا كارزميًا فلم يكن مصدر كاريزميته أنه قرأ فيبر وتعلم عنه» ولا 
لأنه كان زعيًا سياسيًا ذا كرامات بالفهم الميثولوجي للاصطلاح» وإنما لجديته في 
الإقبال على السياسة اقبالا تجلى في تقديمه للناس رؤى لم يألفوهاء وحرصه على 
السعي للتوفيق بين رؤاه وما يراه غيره عبر الحوار» وعدم ارتهان نفسه لأي أفكار 
أو نماذج تتعارض مع الواقع المعيش» ثم إنصاته الدائم لنبض الشارع. الإنصات 
لنبض الشارع وضع سخر منه ونستون تشيرشل عندما ساءله في البرلمان عضو 
معارض لحكومته» وهو يقول: "لماذا لا يضع الوزير الأول لحكومة صاحبة 
الجلالة أذنه على الأرض ليسمع نبض الشارع؟". رَد تشيرشل» كعادته. كان 
ساخرًا عندما قال: "الوزير الأول لحكومة صاحب الجلالة لن يضع آبدا نفسه في 
مثل هذا الوضع غير المريح". أما قرنق» فقد ارتغی لنفسه ذلك الوضع غير 
الریح؛ إذ كانت أذنه دومًا ملتصقة بالأرض مصغية لنبضها. 


الفصل السادس: قرنق بين الکارزمیة والشعبوية والشيوعية والسودانوية 


گت 
۱ قرنق أيضًا لم يكن شعبويًا (اہذللاط٥ع)‏ بالمعنى التهريجي للكلمة؛ ومّن ظن 
ذلك فقد أخطأ نوؤه. فرغم أن قرنق كان یقود حركة شعبیة فانه لم يظن آبدا أن 
الشعوب قادرة على صنع المعجزات بقوة دفعها ودون حساب دقيق لعناصر 
ضعفها وقوتها. مثلاء كانت قوى الشمال في التجمع تستھین كثيرًا بأطروحات 
قرنق وتحسبها جهلا با تفتقت عنه عبقرية الشعب السوداني في أكتوبر 1964 
وأبريل 5 198. لهذا كان ما صنعته قوى المعارضة الشمالیة في يوليو 1989عندما 
زج بها انقلابیو "الإنقاذ" في سجن کوب هو وضع میشاق جديد في 21 أكتوبر 
9 عل النهج الذي ابتدع في انتفاضتي أكتوبر وأبريل» وكأن عجلة الزمان قد 
توقفت عن الدوران عند هذين التاريخين. ذلك الیثاق تحدث عن حالف قوامه 
العمال والمزارعون والقوى الحديثة والضباط الأحرار. ما هي القوى الحديثة؟ وما 
هو معيار الحداثة؟ ومّن هم الضباط الأحرار؟ وما الذي يميزهم عن بقية الضباط 
الذين لم يحسبوا في عداد الأحرار؟ تلك التعبيرات والنعوت جميعًا نحتها اليسار 
السوداني وقبلناها بلا سؤال لأن السؤال يرمي بصاحبه توا إلى العسکر النقيض» 
معسكر الاستعمار. وعندما تساءلت الحركة الشعبية بعد دعوتها للانضام إلى 
الميثاقيين الشمالیین عن موقعها في ذلك التجمع » قيل هم: آنتم مع الضباط 
الأحرار. بعبارة أخرى ۸ یر منظرو ذلك التحالف إلا الجانب العسكري من 
حركة ذات توجهات وأهداف سياسية» وما الجانب العسكري إلا واحد من 
أدوات الوصول لتلك الأهداف. 
أعيت قرنق ا حیل مع دهاقنة السياسة السودانية الذين أرادوا إيقاف التاريخ 
عند نقطة حددوها بآنفسهم. فم| كان منه إلا أن قال لهم ما كان ينبغي أن يكونوا به 
على علم. قال: إن النظام الذي اغتصب ا حکم في الخرطوم ليس كأي نظام عرفوه 
في الماضي» وإن) هو نظام يقوده حزب كان جزءًا لا یتج زا من الهبات الشعبية 
السابقة؛ ولهذا فهو على دراية بعناصر القوة والنضعف عند القوى التي تطيح 
بالأنظمة. فمن عناصر القوة التأييد الجماهيري للانتفاضة. والدعم الخفي أو 
العلن ما من جانب القوات النظامية والإسناد الذي توفره النقابات. ما الذي 
فعله نظام الإنقاذ لتحييد هذه القوى؟ قال قرنق لرفاقه إن نظام الإنقاذ أقبل - 


آول ما أقبل - على خلق قوى عسكرية موازية للجیش مثل الدفاع الشعبي» 
وتحويل جهاز الأمن لقوة ضاربة يمكن أن تستخدم ضد الجيش لتحییدہ في حال 
إقدامه على التدخل ضد النظام. أما بالنسبة للنقابات أو ما كان یطلق عليه 
"القوی الحديثة"» فقد قام النظام الجديد بحل كل النظیات الجماهيرية والفئوية 
النتخبة دیمقراطیا» واستبدها بمنظہات موالية له كجزء من منظوماته الشعبية. 
وفيا يتعلق بالعمل الحزبي الجماهيري» قال قرنق: ينبغي ألا يستهين العارضون 
بطبيعة الجاعة الإنقاذية وقوتهاء فلو افترضناءج دلاء أن نصراء تلك الجماعة لا 
يتجاوزون الخمسة بالمائة من مناصري القوى الحزبية اليميني منها واليساري التي 
تظن أن غالبية الشعب تقف من ورائهاء فان كل واحد من هؤلاء الخمسة بالشة 
سيخرج إلى الشارع مزودًا بكلاشنكوف. هؤلاء الخمسة كفيلون بإرهاب ألف 
ولیس فقط مئة متظاهر. هذه العوامل لم ترد على خواطر قادة التحالف؛ لأنهم 
كانوا أسرى لثوابت قديمة أعمت أبصارهم عن رؤية أية متغيرات تبدل هذه 
الثوابت. ولعلني لا أبالغ إن قلت إن وراء تقديس تلك الثوابت عامل آخر هو 
الاستهانة بقدرات حليفهم الجديد الطارئ على السياسة على التقويم السليم 
للأوضاع. ولكن بعد أخذ ورد امتد من الخرطوم إلى أديس أبابا والقاهرة ثم 
آسمرا قبلت عناصر التحالف - في اليمين والیسار - أن أي عمل جماهيري کی 
ينجح في مجاءبة نظام الإنقاذ لا بد له من حماية عسكرية. تلك هي المرحلة التي بدأ 
فيها التجمع الحديث عن العمل الجماهيري المدعوم عسكريّاء فالعمل العسكري 
لا تغني عنه الفصاحة المنبرية» خاصة لمجاببة نظام استولى على الحكم قسرًاء 
واستدام حكمه بقوة السلاح. 

أسرف أيضًا خصوم قرنق في الحديث عن شيوعيته زراية به» بالرغم من أن 
الانتماء للشيوعية موقف سياسي اختياري ليس فيه منقصة أو مذمة لأحد. فقد 
يتفق الناس مع الشيوعيين أو يختلفون معهم» ولكن لا يملك أحد تأثيمهم أو 
أبلستهم إلا إن فقد القذرة على الحوار الفكري معهم. أو ۸ يكن له من سبيل 
معهم غير نسبتهم للشياطين» ويي مجتمع يتعوذ فيه الناس من الشیطان. لا يخلو 
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هذا الوقف من اللؤم. وعندما تلفت هؤلاء يمنة ويسرة لیجدوا ما يأخذون على 
قرنق في وطنيته من بعد أن أخرسهم بتأكيد وحدویته أو ينعتونه بالعمالة للغرب 
من بعد أن شهدوا مناصرة أفريقيا له من شماٰحا وجنومها وشرقها وغربہاء كان 
لابد من رميه بالكفرانية الماركسية اعتمادًا على ما جاء في مانيفستو الحركة 
(1983) حتى بعد اختفاء كل الکلمات الشفرية الواردة فيه عند إقرار بیابا 
الجديدفي عام(1994). 


الصادق المهدي وجون قرنق 

ومن المؤمي أن يكون أكثر المواظبين على ذلك الاتهام المفكر "الشمالي" 
الصادق الهدي؛ ففي كتابه (الديمقراطية عائدة وراجحة) اتمم الصادق زعیم 
الحركة بالانتماء إلى "اشتراكيه علمية ذات أصل زنجی"' وال ذلك أضاف 
الصادق اتبام قرنق بالافريقانيه. الصادق الهدي قبل أن ۳4 تاس اہ هي 
مثقف متنوع الثقافات» وکان من الواجب أن یمنعه تعلیمه من ال خلط بین الفاهیم 
السياسية. فالاشتراكية العلمية» مثلا» ليست عقيدة» بل هي منهج في التحلیل 
يستخدمه الأبيض والأسود والأفريقي والآسيوي. أما الزنوجة» فهي صفة إثنية 
هجرها حتى علاء الأنثربولوجيا لما فيها من تہجین على أساس اللون. أما 
الافر يقانية» فهى توكيد لانتاء ثقائی (3111512211011 1]101521آنات) کرد فعل على 
تہجین البیض للسود کقوم بلا ثقافة» وشذا نعتهم الشاعر الانجليزي ردیارد 
کبلنق بعبء الرجل الأبیض مضيفا بذلك إلى الطغیان السیاسی الأوروبي الذي 
عبر عنه مؤتمر برلین بُعدًا عرقیّا ثقافیًا. وللرد على تلك الفكرة المريضة نادی الفکر 
الأمریکی- الأفريقى مایکل قارفی بالأفريقانية کتعبیر عن اعتراز الأفریقی بأصله 
لا اق وهویته وحضارته الثقاقية. تلك الأفريقانية شملت نی رأی دعاتها مصر 
الفرعونية وبلاد النوبة العلیا والسفلی. آفکار جارفي هذه آصبح ها دعاة ومبشرون 
في المنفى الأوروبي مثل فرانز فانون الذي آصبح واحذا من أهم آنصار الشورة 
الجزائرية» أو في آفریقیا مثل کوامي نکروما أحد رؤوس الرمح في الدعوة للوحدة 
الأفريقية. هذه المفاهيم المختلفة حول أصول الشعوب وتمايزها لم تدفن إلا في 


نہایة القرن الاضی حین أصدرت الأمم المتحدة قرارها الشھیر فی دیریان 
(جنوب أفريقيا) ألا وهو مؤقر الأمم المتحدة ضد العرقية (61900]))ء التمييز 
العرقى (01565110221102 [12012) كراهية الآخر (6700۳0012)؛ والتعصب 
اللحق با „(related intolerance)‏ 


على زلة الشاطر تلك رد قرنق: "آنا لا آعرف معنی الاشتراكية» بل حتی 
الرآسمالیة التي درستها تسع سنوات مازلت عاجرا عن ادراك کنهها. وعندما 
نجعل من الاشتراكية اشتراكية علمية زنجية یصبح الامر آکثر تعقيدًا. ثم ماهو 
الأصل العربي والأصل الزنجی؟ آجاب قرنق على الأسئلة التي طرحها جدلا 
بالقول "نحن خليط بدیع» فلنجعل من هذا الکوکتیل بلدّا قويًا. وقبل أن یکون 
الرء شيوعيًا أو رأساليًا لابد له من أن یکون موجودًا فنحن في مرحلة النشء أو 
التنوي (i0اeaاnuc).‏ هدفنا هو أن نکون سودانین نؤوسس سو دانا جدیداء 
وتجمعنا فيه السودانوية (8004801900) وليس الرأسالية أو الاشتراكية أو أي شیء 
من هذا القبیل ".ومن خی أن قرنق لم يكن مفتونًا بالآيات (18008) السائدة 
(ماركسية» شيوعية» اشتراکیة) وغذا اتخذ من السودانوية شعارًا لأنہا تفترض أن 
رابطه ا مواطنة (011225115) هي العمود الفقري لتوحید آقوام الوطن الواحد. 
فلا العرق أو الدین أو اللغة أو المنبت الجغراني أو العقيدة السياسية توحد أهل 
السودان. وعلي آي» یخیل إلى أن ما أسميته زلة الشاطر هو لیس بزلة في النطق بل 
في منهج السید الصادق الوصول للأحكام ففي الاحکام لا يميز "السید" بین 
الرأي الافتراضی وا حقیقة بل هو دومًا يفترض أن رأيه هو الحقيقة الطلقة. 
وللسیناتور الامريکي باتريك مينوهان رأي في هذا عندما قال "you are entitled‏ 


to your views but you are not entitled to your facts" 


کثر هم الذين انبروا لتشريح ما دعا له جون قرنق» وهذا رد فعل طبيعي على 
آراء مفكر سوداني» بل سوداني جنوبي» قلب الناضد على ا حمیع. الذين صدقوا 
وآمنوا بأن الوضع الذي كانت عليه المناضد هو الوضع السلیم؛ أو على الأصح 
الناسب فھم؛ لحآوا إلى القدح في وطنية الرجل» أو نسبوه لما لم ینتسب له أبذاء أو 
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أقذعواني سبابه ولعنه» وكأن الأفكار تحارب بالسب واللعن. الجهلء أو 
بالأحرى التجاهل لما كان ينشده قرنق حملني علي إصدار كتابين عن الرجل باللغة 
الانجليزية الأول هو )Garang Speaks)‏ والثاني وهو نسخة مطولة من الكتاب 
الأول بعنوان (لا©6 126520658 10 0811) أي نداء من اجل الديموقراطية. الکتابان 
في حقيقة الأم كانا !ما تحريرًا أو شرخا لخطب قرنق أو رسائله المتبادلة مع 
الآخرين. أما اللاعنون» فلم نمنحهم دقيقة واحدة من الوقت؛ لأنهم بمنهجهم 
غير الموضوعي قد عروا أنفسهم فکریّاء وأبانوا سوءتهم بلا حياء. آخرون رب 
دفعتهم الغيرة من نجاح مثقف سوداني جاء مها حسبونه الدرك الأسفل في 
المجتمع حتى وإن لم يذهبوا لنعته بأنه من "أولاد الشوارع" كما فصل 
حسين شريف مع علي عبد اللطيف. مصدر الغيرة عند هؤلاء هو نجاح هذا 
القادم من "القاع" فیا فشلوا في تحقيقه ألا وهو توحيد القوى السياسية في الشمال 
والجنوب حول أهداف لم تكن تحتل المكان اللائق بها في أجندات السياسة الشمالية 
والجنوبية: توحيد السودان على أساس الرابطة الوطنية. الاعتراف بالحقوق 
السياسية الكاملة لکل مواطني السودان با في ذلك حق تولي رئاسة الدولة 
التوزيع العادل للثروة الحكم اللامركزيء الاعتراف بالتعدد الثقائی واللغوي. 
العناية والارتقاء بثقافات السودان التنوعة وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان. 
ولكن من حسن الحظ كان بين مثقفي السودان الشهالي نفر أدرك إضافات قرنق 
للسياسة السودانية التي ظلت تعاني منذ الاستقلال من أنيميا في الرؤى. ذلك 
النفر اندفع» إما مؤيدًا لأفكار قرنق أو محاورًا للأطروحات التي بسطها على 
الناس. 

وعساي بعد سياحة فكرية» تناولت رؤى قرنق حول أمهات القضايا الوطنية 
والمقارنة بين تلك الرؤى ورؤى المجموعات الفكرية الشالية في هذا أتوقف عند 
مقالین لكاتبين لم میا لي لقاؤهما صفاحًاء وإنا أتيح لي الاطلاع على ما كتبا. الأول 
هو صديق محمد عثان» باحث مقیم في بريطانيا كتب يقول: "عادت الحركة 
الشعبية بزخم سيامي كان كفيلا بأن يعبأ في كبسولات سياسية تكفي لمشة عام» 


شذرات (الجحزء الثالث) 


ولكن مصنع التعبئة السياسية السودانية» كان یستخدم القفاف والعالة اليدوية 
الرخيصة فعجز عن استيعاب ذلك الزخم". ثم مضى للقول إن تلك الحركة 
المسلحة كانت "تتعامل بعقلانية أكثر من القوى السياسية فتدرك أن ادف من 
العمل العسكري لیس هو القضاء عل التاكمين مادیّه ا غا عن منهجهم 
(السیاسی) لذلك تزامن تقدمها العسكري مع تقدمها التفاوضي» بینا القوی 
السياسية تعتقد أن على القوی العسكرية ا هبة لنجدتها كلما تعشرت خطواتها 
السياسية وتلعثم لسانهاء وانعقد عن مخاطبة القضايا" (التغيير 13 أبريل 2014). 
أما الثاني فهو كاتب دائم في الصحف منذ زمان وظللت أتابع ما یکتب بشغف 
زائد لطلاوة أسلوبه وحرصه على الاستقصاء في الوضوعات التي يتناولها. كتب 
عبد الله الشيخ في ذكرى رحيل قرنق ليقول: "كان قرنق نسمة باردة في حياة 
السودانيين البريئة» هو القائد صاحب النكتة » هو الابن العائد الذي اھب حماس 
أهله بالمستقبل» وبعث فيهم أملا بأن ا جرب وضعت أوزارهاء وأن عهد رفع 
السوداني للسلاح في وجه أخيه السوداني قد ولى» هو زعيم لا يشبه (سادة أفريقيا 
الجدد). كان مختلفًا عن نماذج القيادات التي تحكمت في حياة السودانيين منذ 
الاستقلال حتى الآن. سكل رحيل قرنق المفاجئ صدمة ووجعًا لا ينتهي نی أفئدة 
طالبي الاخضرار لشعبنا الذي ضربه الجفاف الفکري» وزحفت عليه رمال 
العقائدية» وحكمته تعسفات سوء الطوية". ثم مضى للقول: "ستبقی ذكرى قرنق 
حاضرة في الأجيال السودانية لأنه ضرب مثلا نادرًا في الإخلاص لتراب هذا 
البلد» ولو كان بیننا لما تفكك السودان هكذاء ولا استعلت علينا هذه الغشاعم". 
| يكن شعاراتيًا یبیع الكلام من الطقوق ول فوق» كان وجهًا مشرقا لأهل 
السودان ومفكرًا ذکیّا ومناضلا يعرف الطريق لا تبتلعه التفاصیل ولا المرارات 
الشخصية. ولأنه جسور خاض العارك العسكرية والتفاوضية مرا من نزق 
الذات ٠٠٠‏ يوزع السودانیین إلى كيان وقبائل لیلهی بعضهم بألقاب زائفة 
ومكاسب توظيف على حساب تماسك الكيان الوطني. قال الک‌اتب أيضا أن 
"قرنق هو الذي وضع يده على ا جرح السوداني» وحارب وهم الاستعلاء الذي 
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هو آفتنا الکبری الأشد فتكا من الجهل والجوع. ومنذ عام 1983 رسمت له في 
مخيلة العامة صورة بعبع حیف له قرون لکن الشعب يعلم من هو ابنه البار فعندما 
عاد بعد نضال 22 سنة في الأحراش استقبله الشعب السوداني استقبالا لا مثيل 
له". ثم اختتم الكاتب طلى العبارة مقاله "لو كان قرنق بيننا لغمرت بركاته حتى 
الأعداء. لو كان بيننا لا غرقنا في رمال دارفور" (آخر لحظة 11 أغسطس 
4). 
قرنق يتحدث 

بعد لقاءاتي المتعددة مع قرنق لم تتوافق بیننا الرؤى فحسب. بل نمت العلاقة 
للحد الذي أصبحتٌ فيه مرافقا له في أغلب رحلاته الخارجية» ومن القلة التي 
يشاورها من خارج تنظیمات الحركة (قبل التحاقي بها) في الكثير من قضایا 
السياسة الداخلیة والخارجية. وبا أن لوائح الحركة كانت تلزم أي شخص تل 
مرکا رتيسيًا فيها بالتدريب العسكري وحمل رتبة عسكرية باعتبار أن الحركة 
حركة سياسية - عسكرية» خرج قرنق بواحدة من حيله حتى يعفي نفسه ويعفيني 
من أي حرج قد بحدث مع رفاقه في قيادة الحركة بسبب تجاوزه لسلم القيادة فيها. 
لهذا السبب أنشأ منصبين في الحركة خارج إطار التسلسل القيادي نُعتا بكبيري 
المستشارين السياسيين لرئیس الحركة (205/150155 201111621 .)senior‏ بموجب 
ذلك القرار أصبحت» إلى جانب السیاسی الجنوبي المخضرم جوزيف أودوهو. 
كبيري المستشارين السياسيين لرئيس الحركة. ذلك موقع بقيت فيه حتى رحيل 
قرنق» ثم استمررت فيه مع الرئيس الجديد للحركة حتى انفصال جنوب 
السودان. قرنق کان أكثر إحساسًا بأقدار الرجال. وما يمكن أن يؤدوه من دوں 
أو يرغبون في أدائه من عمل» فا الذي تضيفه للحركة عسكرة رجل في سني. ليت 
الآخرين الذين أعمى الله بصائرهم أدركوا هذاء إذ أتى إلى علمي يومذاك قرار 
حكومة الإنقاذ بإلزام كل موظف بالدولة بالقيام بالخدمة العسكرية في عهد 
الجهاد ضد مَن ليس لهم ذمق وهم "الشرکون" في جنوب السودان. بلغ الحمق 


بأصحاب ذلك الرأي حدًا جعلهم يطبقون حکم النفور إلى العدو حتى على شيخ 
ویر مثل محمد عرے سو رر کتاب الله الذي یدعون 
الا خرین للاحتکام إلیه وَمَاكارَت تون نها كاف ولا نم رین کل فرقة 
هم اة يََِفَفُھُوا فى آلزّین واسزرواً رمه دا روا هم لعَلَهُم دروت 
[التوبة: 122]. نے دقيقة کان یمکن لان سلیم أن یقضیها و البحث والتوثیق 
والتسجیل كانت آنفع للدین والدنیا من تهر الرجل في استخدام الکلاشنکوف. 
يا کان الأمرء ظل خصوم قرنق في الشیال یصورونه کشیطان مَرید شدید 
العتو. آغلب هولاء ۸ یستمعوا إلى رسائله أو یقرژوا خطبه» ولئن فعلوا ذلك لم 
تكن غايتهم هي التعرف على آفکاره ورژاه» وإنم| من أجل البحث بسن مشط 
رین هرز الفرنجة عم يُعاب في تلك الأفكار والرؤى. فالرافضون لفكره 
الذین أدركوا الخطر الکامل في تلك الأفكار على ما یسرون وما مجهرون به من 
سياسات أخذوا يبحثون عن مثالب تلطخ بالرجل. أما المتفائلون به فقد کانوا 
يسعون للتعرف على وجه التحديد لما سيفعل لإنقاذهم من كابوس جثم على 
صدورهم. الرغبة عند البعض في التعرف على أفكار قرنق» و وء بعض آخر ال 
التلبیس لما يقولء هما اللذان دفعاني إلى إعداد الکتیبین اللذين آشرت إليها قبل 
هنيهة ولم تكن الغاية من نشر الكتابين هي الاستفاضة في الحديث عن الجانب 
الفكري والسياسي في علاقتي بقرنق؛ إذ انني تناولت هذا الموضوع فيم| بعد في 
كتاب حول ا جرب والسلام واخترت عنوانا له بالانجليزية (War and Peace‏ 
¡n Suda)‏ وعنوانًا فرعبّا هو قصه بلدين" .(Tale of Two Countries)‏ 
وعقب التوقيع على اتفاق السلام (2006) وخفوت طبول ا حرب عم المواطنين 
الذين عانوا من نير ا حرب في ا جانبین مدنيين وعسكريين فرح يشوبه قلق خاصة 
بین مَن لم يكونوا على إلمام بالظروف التي تمت فيها المفاوضات. هذا قررت أن 
دون ک1ا حول کل هذه الاو واخترت طن انا له 
(Sudan Comprehensive Peace Agreement: Accomplishments,‏ 


Underachievements and Betrayal) 


روا 


0 


(اتفاقية السلام الشامل: الإنجازات» القصور والغدر) وهو عنوان لیس 
فقط دالا على العقبات التي اجتازها المتفاوضون خلال التفاوض والإنجاز الذي 
حققوه» بل أيضًا القصور والغدر عند التفاوض من جانب بعض المفاوضين. وبا 
ان روف ات الاب وق توف الا نهد اكاب اتی الا سذ 
أحداث جسام طرأت على شمال السودان وجنوبه» كان على الکاتب مراجعة 
مسودة الکتاب وتضمینه ملحقا فص حول ما استجد من آحداث بعضها کان 
مرتقبّا ومذا غطاه الکتاب فی فصول مختلفة» والبعض الآخر غير مرتقب 
ما اقتضى تضمين الکتاب خامة (عنداع110مع) شارحة لتلك التغیرات. ولعلني 
أحمد للدکتور صلاح حسن أستاذ الفنون بجامعة کورنیل» ومدير مركز معهد 
الفنون العاصرة تنبيهي لهذا الامر وتطوعه باعداد بدائل للعضوان اخترت 
منها واحذا أصبح هو العنوان احدید للکتاب (The Paradox of Two‏ 
Sudans: "he CPA and The Road to Partition)‏ "التناقض الظاهري بين 
سودانين: اتفاقیة السلام الشامل والطريق للتجزئة". رغم ذلك بقي محتوى 
الکتاب؛ باستثناء مأ جد من أحداث کا هو خاصة فیا يتعلق بالغدر الذي حاق 
برق ترق فی لا اعد له و غر خانة الامانة أرق اخ الا رال مجر 
بعض "الرفاق" عن إدراك البعد الأخلاقي لأفكار قرنق. ذلك الكتاب يكاد في 
جمله يدور حول جهود السودانيين من أجل السلام وما اكتنفها من عثرات 
وانتهت إليه من خيبة» ثم مقاربة تلك الجهود مع أسلوب قرنق في معالجتها. بيد 
أن بعضا من التعليقات التي طفحت على صفحات اليوميات في الخرطومء خاصة 
بعد انفصال الجنوب» حفلت بتعليقات حول أهداف قرنق التي أبانها في خطبه 
ورسائله الْعلنة. آو تلك اة كا تظنی البعض و اسن ف الظن. شملت تلك 
التعلیقات الظنیة أحكامًا قطعية حول التداعیات السلبية للاتفاقیات التي وقعها 
قرنق مع جزم دون تمحيص بأن تلك التداعیات هي عین ما كان مخشی منها قرنق. 
وکلما قرأت تلك التخاریص آیقنت بأن تلك الطائفة من العلقین لم تتوفر» ولو 
لبضع دقائق» على قراءة اتفاقيتي السلام (مشاکوس ونیفاشا) التي بلغت 241 


شذرات (الجزء الثالت) 


صفحة بأي من اللغتين اللتين صیغتا ہہما: العربية والانجليزية. حفلت حوارات 
ال صحف والأندية السياسية أيضًا بالإشارة إلى مفاهيم فی الحكم والإدارة 
والقانون الدستوري» لم تكن تتردد في ساحات السياسة من قبل أن يشيعها قرنق 
بين الناس» وعندما فعل رئيس الحركة ذلك لم يفعله لأنه عبقري زمانه» بل لانه 
كان مفكرًا يأخذ مهمته مأخذ جد. جدية التفكير تلزم المفكر أو الفاعل السیاسی 
القيام بدراسة فاحصة للمجتمع الذي يتمنى قیادته» والوعي بتاريخ ذلك 
المجتمع» والإدراك لإمكانياته ا مادیة والمعنوية» وتركيبة سكانه وتنوع طبيعته 
الجغرافية والإثنية والثقافية» وأخيرًا تقصی ما فعلته دول العالم التي عانت منء أو 
خظیت. بذلك التنوع وإدارته حتى يكون مصدر قوة للجميع لا أداة فرقة بينهم. 
بعبارة أخرى على أي مفكر أن یمحص معطياته جیدا قبل الاندفاع لإصدار 
الأحكام أو اقتراح السياسات البديلة. وفق هذا المنهج أثرى قرنق القاموس 
السياسي بعبارات لم يعرفها ذلك القاموس من قبل مشل: ا حل الشامل للقضية 
السودانية» وليس فقط قضية الجنوبء اهوية السودانية» التھمیش؛ التنوع الثقافي 
واللغوي وحسم الصراع في قضية والدين والدولة. 

تلك القضايا ومناهج الوصول إلى حلها تناوها قرنق في لقاءين مهمين مع 
القوى السياسية السودانية: الأول هو لقاء كوكادام مع تلك القوى في سبتمير 
6 والثاني هو مفاوضات نيفاشا مع الحزب الحاكم في السودان. وعندما 
دعى قرنق لقيام سودان جديد لم یی القول على عواهنه بلا روية بل فصّله 
تفصيلا. من ذلك: كيف يدار التنوع المتعدد دستوريًا وقانونيًا واجتاعيًا وثقافيًا؟ 
وما هي ماهية التهمیش الافتصادي والا جت‌اعي والثقائی والسیاسی؟ وکیف 
یعالج التهمیش الوروث عبر التوزیع العادل للسلطة والثروة؟ وکیف یتم الفصل 
بین الدین والسياسة بصورة لا تقصي الدین عن الحياة» ولکن تحول دون تسید أي 
دين على السياسة» ولا سيا فيا یتعلق بشژون ا حکم والادارة. هذه الاستراتيجية» 
في رأي فرنق» هي وحدها التي یمکن أن تفضي إلى سودان جدید عبر "حل 


ف 


ات" 


شامل " لمشكلة السوذان لأن ما عداه من حلول مبتورة لمعا لجة ما ظل بعضنا 
يسميه "مشكلة الجنوب" لم يكن أكثر من مُسَکن يستريح به الجسم إلى حين. 


حوة ولادة 

انضيامي للحركة بقيادة قرنق أذهل كثيرين» ومن هؤلاء مَن لم يكن يريد أن 
يصدق أن واحدا من يحسبونهم من رموز صفوة الشمال يقبل أن يترأسه جنوبي» 
خاصة عندما يكون هذا الرمز من قبيل يزعم بأنه وريث للعباس بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف. کےا منهم من ظن - وخیب ظنه يقينا - أن قرنق سيكون 
بشعاراته وأفكاره رصيدًا لليسار السوداني؛ ولهذا لا بد له من انتظار إطلاق 
الصافرة التي تدعوه للانضیام إلى ذلك اليسار لا لقيادته؛ لأمما قيادة لا شريك 
ماء وإنما لتبعيته للقيادات التاريخية الشمالية التي ما خلقَثْ إلا لتقود الآخرين. 
آخرون رأوا فی قرنق - بعد انتصاراته - دعا كبيرًا لا يسمونه اليسار السوداني 
ولكن أخذوا عليه اختياره من بين أهل الشمال مستشارًا له من يعدونهم من 
اليمين الرجعي. هذا "اليميني الرجعي" ليس بحاجة لاستعادة رأي الجنرال 
دیجول حول اليمين واليسار» فعندما سئل الجنرال "هل أنت من اليسار أم 
اليمين؟" أجاب: "آنافوق كليهما" (015505 ٥‏ 51015 16). وان سميت 
ذلك غرورًا فان المغرور الحقيقي سيتبين للقاری في الفقرة التالية من هذا الفصل. 

هذا الأسلوب في التفكير يكشف عن آمور ثلاثة مقلقة هي في مجملها تعبير 
عن عنصرية دفينة عند عدد غير قليل من سياسيي الشمال وصفوتہم. الأمر الأول 
هو: اعتقاد عدد کب من نخبة الشمال السياسية بأن مقولة "حوة ولادة" لا 
تعني إلا "ستي حوة" الشمالیة ومّن عداها من حوات السودان لا يلدن إلا تبيعًا 
لا يملك أمر نفسه. التبيع هو الخادم أو ولد البقرة» ولعلهم أرادوا المعنيين. الأمر 
الثاني هو: أن السودان السياسي في نظر هؤلاء فضاء مغلق تستأثر به جماعات من 
بني جنسها لا يشاركها أو يسعى ليؤدي دورًا رئیسیا فيه أحد غيرها. فبين 
الأحزاب التقليدية يجب أن تبقى القيادة السياسية إلى أبد الآبدين حكرًا على 


شذرات (الحزء الثالث) 


سيديه» ولتعبير السيدين نفسه دلالة. أما في جال الفكر السیاسی التقدمي. أيّا كان 
معنى التقدمیة فلا سبيل للقيادة إلا للحزب الطليعي ومَن عداه دخلاء على هذه 
"التقدمية". الأمر الثالث هو: أن الفريقين بحكم وضعيها التاريخيين ثابرا على 
الظن بأن سياسبي الامش - إن لم يكن أهله أجمعين - هم رهن بنانيهها حتی بعد 
أن دخلت ساحة الملعب قوى أخرى لم تكن في الحسبان بالأمس» وجعلت من 
بعض قيادات الشمال فراجة فيا بعد. وعسى أن يكون في الاستقبال الجماهيري 
الذي استقبل به قرنق أول ما وطئت قدماه أرض الخرطوم بعد اتفاقية السلام رد 
على تلك القيادات السياسية التي استبدت بها الظنون بأن آهل السودان ماليك 
هم 

يحضرني بہذہ المناسبة تعليق للأكاديمي الباحث عبد الوهاب الأفندي على 
کلمات لي عابرة. في تلك الکلیات قلت ما معناه: "لو كان اسم قرنق هو حسب 
الله أو دفع الله وكان موطنه سنار أو الخوي لعده أهل السودان الش الي مهديا 
جديدًا". تساءل الأفندي الذي لم يرضه وصفي لهذا الجانقي بأنه كان مؤهلا 
ليوصف بالهدی الجديد لو كان "ود بلد" فرد الكرة إلى ملعبى قائلا: "ولماذا لا 
تكون أنت البديل". ذلك شرف لن أدعيه؛ لأن قرنق الذي كنت أتحدث عنه لیس 
هو الدكتور الذي تخرج في جامعة أمريكية؛ فا أكثر هؤلاء» ولا ا خطیب فصيح 
اللسان الذي يشد إليه المستمعين» فالفصاحة ظلت هی الزاد الأوحد عند آغلب 
قادتنا في الشال. ولا هو المتحدث سدید الراي عند الفاجأق فقلة من ناسين 
الشمال كانت تتمتع بہذہ الخصلة؛ وإنما لان مع کل هذه الزایا» هو آیضا 
العسكري الذي فرض نفسه فرضا کقائد فعلي للمعارضة باستخدامه لواریث 
عسکرية في جزء من السودان ‏ یستغلها من قبل واحد من القیادات السياسية في 
ذلك ا مزء من الوطن لتحقیق حلم وطني یتجاوز الجنوب. كدت أن أعلق یومها 
على حدیث الأفندي ولکن حسن ظني به وتقديري له ملني على ألا أفعل. 
ولكني الیوم وآنا آسجل الاحداث للتاریخ آری لزامّا علي أن آجهر با كنت آرید 
أن آقول لصديقي الافندي. ما آردت قوله: "ألا يحتمل أن یکون الذي دفع 
(الدکتور) منصور خالد بخبرته الطويلة في العمل العام داخل وخارح السودان 


۳ 


E 


للالتحاق برجل بلغ شأوًا رفيعًا في الدراسات الأكاديمية هو السبب نفسه الذي 
حمل دكاترة غيره على الزج بمفكرهم الأول في السجن» وإرسال واحد من 


الحل القومي الشامل 

منذ بروزه في الساحة السياسية السودانية» آعلن قائد الحركة آمرین: الأول 
هو حرصه على حل قومي شامل متفاوض عليه للمشکل السوداني يضمن وحدة 
السودان وفق مبادئ متوافق عليهاء جب سو کے سو سوه 
۱ لسوداني :(Comprehensive Resolution of Sudanese Conflict)‏ جح 
القوم يعني في القاموس مجتمعهم» وجمع الله شمل القوم أي جمع ما تشتت من 
آمرهم. ومنذ مولد السودان في غرة ینایر (1956) ترسخ في عقل النخبة 
السياسية الشالية بعد أن استتب ھا الأمر» أو هکذا طنت. أن لیس في السودان 
آزمة وطنية شاملة تستلزم الدراسة وال كا آوهمت نفسها أن مایدور من 
صراع في الجنوب لا يعدو أن يكون فرقعات قنابل زرعها الاستعیار. وکلم| 
آتیحت للنخبة نفسها الفر صء بعد الاستقلال لراجعة النفس» استذرعت 
بدعاواها القديمة» التي تلخصت في أن لیس بالامکان آبدع ما کان. ولکن بعد 
حرب طحون بین الجنوب والشیال دامت سبعة عشر عامًا تمکن نظام شمالی 
عسكري من انهاء تلك ا حرب عبر اتفاق في عام (1972) آوقف نزیف ارب 
لعقد کامل من الزمان. ذلك الاتفاق مزقه بیدیه الكريمتين ا حاکم الشمالي الذي 
صُنع الاتفاق في عهده وبدعمه ولکن رغم تراجعه عا آتفق عليه صار آول حاکم 
شہالی بعد استقلال السودان یتمکن من إيقاف تلك ا حرب الطحون. وراء إلغاء 
ذلك الاتفاق کان هناك طرفان؛ نمبري الذي خیل إليه أن الجنوب بأکمله یقف 
من ورائه ولهذا سبرضی بأي قرار یتخذه» وطرف شالي آرقه تحقیق السلام على يد 
عسكري اقتلع الحكم من يديه» بالرغم من أنه كان في مقدور ذلك الطرف تحقیق 
السلام في فترة ستة عشر عامّا قضوها فی ا حکم أتيحت هم فيها فرصة تاريخية 
لایقاف ا حرب عير التفاوض (موّغر ا ائدة الستدیرة). 


سس شنرات (الجزء الثالث) 


رفض هؤلاء لاتفاقية أديس أباباء کا سلف القولء کان لسببین کاذبین: 
الأول هو تضمين الاتفاقية شروطا غير معلنة تضر بمصلحة الوطن» والثاني أن في 
الاتفاق جحود للدين. ومن الحلى أن الرگیس الشہالی (نميري) قد ابتنى قناعته بأن 
الجنوب كله سيقف من ورائه في أي قرار یتخذہ حول الجنوب على ما زین له نائبه 
جوزيف لاقو؛ ما حمل الرئیس على أن يقول - كذيًا - :"الاتفاقية دي وقعتها أنا 
مع جوزيف لاقوء وقد قررنا الآن إلغاءها". تلك ليست كذبة واحدة بل كذبتان» 
في واحدة منهما خبث؛ وفي الثانية تجاهل لما قام به آخرون. فکما سبق الذكر لم يلتق 
الرئيس نميري ولو مرة واحدة بجوزيف لاقو قبل اکتمال إجراءات التوقيع على 
الاتفاقية وتوقيع الضامنين ها. أما الغرور فقد انعكس في تجاهل الرئیس 
لستشاريه الکثر الذين كانوا یمحضونه النصح فلو فعل لقالوا له إن الاتفاقيات 
تترجم ذاتہاء ولا یترجها صائغوها كيفما آرادوا. إلى جانب ذلك جنى نائبه لاقو 
جناية كبرى برجل نبيل من حق السودان کله. ولیس الجنوب فقط أن يفاخر به. 
فعندما أطلق لاقو فريته حول هيمنة الدينكا على الحكم في الجنوب» ومٰذا دعى 
نميري لتقسيم الجنوب إلى ثلاث مديريات غاب (أو غيب) عن باله أن الدينكا 
قبيلة وليست حزيًا سياسيًا واحدّاء بدليل توزع سياسييها على كل الأحزاب. مع 
ذلك حرص "الدينكاوي" أبيل ألير على إفساح المجال لأبناء القوميات الأخرى 
لتسنم الرئاسة في الجنوب وحمل الأغلبية في مجلس الشعبء وكلها من أبناء قبيلته 
على الالتزام بذلك. فقد تستغرب مثلاء أن تعرف أن الدينكاوي الوحيد الذي 
تولى رئاسة الحكومة في جوبا طوال فترة الحكم الذاتي للجنوب هو أبيل ألير» ثم 
تبعه من بعد باختيار أبيل ورضاه: جوزيف لاقو الذي ينتمي لقبيلة صغيرة في 
الاستوائية (المورو)» وجيمز طمبره من (الزاندي) في غرب الاستوائية» وبيتر 
قات كوت من (النویر) في أعالي النيل» وقسم الله عبد الله رصاص من الفرتيت في 
ال 

وان تركنا جانبًا دعاوى الرئيس الشالي ونائبه الجنوبي حول إلغاء الاتفاقية» 
دعنا نجسر بالقارئ إلى موقفين آخرين يكشفان عن سوء نية طائفة من النخبة 


۳۳ 


السياسية الشمالیة أوهٰما: الكذب. وثانيهها: القصور الفكري. السوءة الأولى 
تمثلت في رفض تلك الطائفة النخبوية لاتفاقیة أديس أبابا 1972 عند توقيعها 
بدعوى أن لتلك الاتفاقية ثمن ن هو تنازل السودان عن جزء من أراضيه لإثيوبياء 
والسوءة الثانية هي تبني تلك النخبة السياسية المعادية لنميري للاتفاقية نفسها 
بعد سقوط نظامه دون تبديل أو تعديل. ماذا تَسَمّي رفض اتفاق يوقف نزیف 
الدم الذي أريق في البلاد لسبعة عشر عامًا لاعتبارات كاذبة إلا بأنه فقدان تام 
للوطنیة وماذا تَسَمَّى إقبال الثورة/ الانتفاضة بکل أحزابها ونقاباتہا بعد سقوط 
نميري على تلك الاتفاقية المنبوذة باعتبارها الحل الأوحد لما كانت تسميه مشكلة 
الجنوب غير العجز الفكري الکامل من جانب تلك النخبة عن أن تأي بجدید. 
وان كانت هذه هي الفاجعة الأولى» فالثانية لم تكن أقل مفجعة: منح شعب 
الجنوب حق تقرير المصير. تابع معي أا القارئ السلاة/ الملهاة التي ظلت تلعبها 
تلك النخبة في مسرح السياسة ال عل تی أربعين عامًا من الاستقلال: 
تلك النخبة السياسية رفضت منح الجنوب حك ذاتيًا في ظل سودان موحد في 
عام 1956ء ثم رفضت من بعد الاعتراف بالحكم الذاتي للجنوب في 1965 


(موغر الائدة المستديرة ولحنة الائنی عشر)» رفض من بعد أغلبها الاعتراف بحق 


السودانی غير المسلم في رئاسة الدولة عند إعداد الدستور في ستينيات القرن 
الماضي. وأخيرًا قبلت تلك القوى نفسها بمن فيها الأحزاب الطائفية والأحزاب 
الات والأحزاب العروبية منح الجنوب حق تقرير المصير حتى وإن أفضى 
للانفصال (أسمرا 1995) وقبيل ذلك سبقهم إلى ذلك الإسلاميون في 
فرانکفورت (ینایر 1992). هذا وار کے یی فور يله اپ من 
أطفاله. السودان» فيا عرفتاء "بلد طيب" حر رو ی 
والزی حَسَ ل گرم إِلا تکدا کڪ ديك نص IS‏ کون و[ الأعراف: 
8 أو لا تتفق معي» إذن» اسا القارئ 7 أن النکد الذي حاق بأهل السودان 
الطیبین ما كان لیقع لولا خبث السیاسة؟ والخبث حرام بحت. 


2 ۳ اک 


5 شذرات (الجزء الثالت») 


الشماليون وحركة «قرنق) 


استثناء کل الخصائص الموضوعية التي تمیز الفاعل السیاسی أو المبدع الفني 
عن الا خر وقصرٌ ا حدیث على عرقه أو الإقليم الذي نشأ فيه يعكس أمرين: 
الأول هو فقدان الوضوعية والثاني هو العنجهية العرقية. من دلاتل ذلك 
انصراف كثير من المعلقين الشاليين عند الحديث عن دور الحركة الشعبية في 
السياسة السودانية إلى إبراز ما يحسبونه أصلا ها (الصفة ا حنوبیة) كان ذلك في 
المتن أو الشرح. من الماتنين الصحفي ضياء الدين بلال آلذي فجعت - ولا أزل 
معجبًا بقدراته الصحفية - عند قراءتي ما كتب عن شالبي ا حرکة لما فيه من 
إخلال بقواعد البحث الرصين. اختار الکاتب عقر اننا للکتیب الذي حوى 
مقالاته عن الحركة الشعبية (الشماليون داخل حركة قرنق) ما جعل أول القصيدة 
كفرًا. فلو أراد الكاتب أن يتقصى أسباب انحياز شال من أهل اليسار السوداني 
لحزب الامة» أو شالي من أهل اليمين للحزب الشيوعي» لما وصف الحزبين 
بحزب الصادق وحزب نقد. الكاتب آیضا لم ينزع عن الحركة طابعها القومي؛ 
بل أيضًا نزع عنها أي صفة تنظيمية عندما جعل منها حركة رجل واحد (حركة 
قرنق). ومن الغريب أن مؤلف الكتيب لم يفطن إلى ما أبانه في مقدمة الكتاب 
الأستاذ محجوب محمد صالح عن الفخ الذي يمكن أن يدفع المؤلف بنفسه فيه. 


ہہ شذرات (الجزء الثالث) 


تا 


كتب مقدم الكتاب: "لفرانسيس دینق مقولة مؤداها أن المشكلة الأساسية في 
قضية الجنوب لا تتمثل فے) یتحدث عنه الناس؛ بل في المسكوت عنه. ولعل 
المؤلف أراد أن يذكرنا بذلك: وهو يطرح سؤاله الآخیر حول مصير أعضاء 
الحركة من الشمالیین إذا ما اختارت الحركة الشعبية الانفصال أو الكونفيدرالية. 
ولعل السؤال المسكوت عنه بداية هو: لاذا يشير استغرابنا أن ينتمي أي جنوبي 
لتنظيم شماليء بینما يصبح انتماء أي شهالي لتنظيم جنوبي مثار حساسية واستغراب 
وأسئلة؟'' رغم إدراكنا لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان حركة قومية وليست 
إقليمية. فحين انشأ جوزیف لاقو حركته التي انخرط فيها جون قرنق اساها 
حركة تحرير جنوب السودان (South Sudan Liberation Movement)‏ 
(4 ولكن عند انشاء قرنق للحركة التي يقودها اساها الحركة الشعبية 
لتحرير السودان .(Sudan Peoples Liberation Movement)‏ فانتزاع كلمة 
"جنوب" (8001) من اسم الحركة التي كان يقودها لاقو انتزاع له دلالات 
وأهم تلك الدلالات أن المشروع الذي طرحه قرنق كان يتوجه به لأهل السودان 
جميعا. 


من بين كل الشمالیین الذين انحازوا إلى الحركة بل التحق بعضهم بشقها 
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العسكري (۹۳1۸) انتقی الکاتب بضعة آشخاص صوب إليهم السهام ولربا 
فعل ذلك لأنه لم يكن على دراية بأسماء الا کادیمیین والسیاسیین والهنیین الا خرین 
الذین انخرطوا نی ا حرکة أو حرصوا علي التفاعل الفكري مع قائدها ورجاضا 
وهذا إما إغفال مريب من جانب صحفي مدققء أو حلیل قاصر متسرع من 
جانب باحث يحرص على مهنیته. من جانب آخر. سلط اللف الضوء على 
شخصی في ثلاث عشرة صفحة من کتیبه وفي هذه الصفحات كما في تضاعیف 
صفحات ھکر مته حاول کات کر شخهیتی» رف فحص معمل 
ينبغي ألا تستخدم فيه مباضع ملوثة. فعند تاریخ صدور ذلك الکتیب. كان 
للکاتب موضوع التشریح ثانية کتب وما يزيد عليها من حاضرات حول 
السودان قدمها في لندن» وواشنطن ونيروبي» و کمبالا» وكيب تاون. تلك الکتب 
والحاضرات تناولت» آکثر ما تناولت» ما يسميه آهل الش‌ال "قضية 
الجنوب". لو قرأ الکاتب هذه الکتب والبحوث. أو بعضها لادرك أن وراء 
انضمام الکاتب للحركة الشعبية لتحریر السودان التي سماها "حركة فرنق" 
أسبابًا كافية تغنيه عن البحث عن أسباب أخرى لا علاقة لها بموضوع بحشه: 
ولجاز له اعتبار كتيبه كا جاء في تقديمه: "دراسة صحفية متجردة لا تستهدف 
الانتصار لأفكار محددة سلفًا". ليته فعل ما قال حتى لا يصيب قومّا بجهالة. 
لأجل ماذا أو مصلحة مَن أراد ذلك الصحفى الباحث الذي قال إنه یتوخی 
الموضوعية أن ینکر ما أسهمت به الحركة الشعبية لتطوير المفاهيم السياسية في 
السودان؟ أو يستهين بقدرات زعيم سياسى سوداني ذي رؤية لمشاكل بلاده لم 
يتقدم مها أو يقدم عليها غيره من الزعماء. وإن لم يكن زعمنا هذا صحيحًا فليدلنا 
من ینکر هذا الزعم على قائد سياسى شمالي أو جنوبي واحد طرح تلك الرؤية 
داخل السودان. ناهيك عن أن یتجاوز مها حدوده. قائد ا حرکة - رضى مَن رضى 
وتأبى مَن تأبى - كان جوادًا واسع ا حري فی مضمار السياسة السودانيةء بل 
والأفريقية. کان قرنق أيضًا محاورًا بارعا في المحاجة والجدل براعة فاق بها نظراءہ. 


شذرات (الجزء الثالث) 


وصاحب فکر ورؤية إلى جانب قدرة على الإبانة عن أفكاره ورؤيته. قرنق لم 
يكتفي بذلك الجهد الفكري» بل أشرف على ترجته عمليًا في اتفاقيات نيفاشا التى 
مهرها مع الرئیس السودانی في يناير 2005ء أي بعد نصف قرن من إعلان 
الاستقلال» وبعد أربعين عامّا من إجهاض قرارات لحنة الاثني عشر. 

الترحمة العملية لرؤى قرنق تضمنتها أبواب عدة في الاتفاقية» شملت: إنهاء 
هيمنة المركز على الأطراف (اقتسام السلطة بين الرکز والأقاليم)» والقضاء على 
التهميش الاقتصادي (اقتسام الشروة)» حقوق الإنسان (وثيقة ا حقوق)؛ 
والاعتراف بجميع اللغات الأصلية السودانية كلغات قومية "يجب احترامها 
وتطويرها وترقيتها" (المادة 1(8) من الدستور). هذه ثورة شاملة لا ینکرها إلا 
مغلاط. آما الزعم بأن قرنق ما كان ليحقق كل هذا إلا بوحي من "ود العرب 
الجلابيته بيضا مكوية" فزعم لا يعبر إلا عن كبر وجفاء ۳ ایکون لَك أن تر 
نها ¥ [الاعراف: 13]. ظل قرنق يبين عن هذه الأفكار من على منابر 
لا يرتقي إليها إلا من ملك القدرة على البيان والتبيين» وأيقن أصحاب تلك 
المنابر أنه جدير بارتقائها: الجامعة الأمريكية بواشنطن» معهد بروكنقز 
)Brookngs Institution)‏ بواشنطن ومعهد السلام في واشنطن. ومركز 
التضامن الأفريقي الآسيوي في القاهرة» ومنظمة وادي النيل بالقاهرة» وجامعات 
ماكيريري وزمبابوي ودار السلام في آفریقیاء ومجلس النواب الأمريكي. في كل 
هذه المنابر كان قرنق یرتجل ما يقول ولا ينتظر ملقنا مس له من خلف ستار كما 
كان عليه الحال في المسرح اليوناني. ذلك أيضًا نوع من التهوين من القدرات 
الفكرية لرجل عرف عنه العالم ما أنكره قادحوه في شمال السودان ربا لأنه ينتمي 
إلى قبيل عرفه صحفي كبير (حسين شريف) في الاضی با لا رید تكراره في هذا 
الفصل. أو عرفه آخرون من بعد بقبيل "المنبتين" أي عديمي الأصل القبلی؛ لأن 
الأصل الوحيد المعترف به بيننا نحن أهل الشمال هو الأصل العربي. ويا لذلك من 
تفاخر استئصالي: فعندما تقول بت الشيء تعني قطعه مُستأصلا إياه. 
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الحركة الشعبية والخلعاء 


من جانب آخر» ذهب باحث مفكر (عبد الله علي إبراهيم) إلى وصم 
الشمالیین الذين تبنوا رؤية قرنق للمشكل السوداني» أو انخرطوا نی الحركة التي 
يقودهاء بالخلعاء. عند ذلك الوصف توقفت كثيرًا وأنا أتساءل "أي معنى من 
معاني الكلمة يقصد الكاتب النحرير؟" فمن معاني الكلمة خلع الأب ابنه تبرأ منه 
حتى لا ينسب إليه ما یفعله. ولا أعرف من هؤلاء من خلعه أبواه؛ کما من معانيها 
خلع المرء خلوعا بمعنى قل حياؤه» وذلك اتهام البينة فيه علي مّن ادعى. لا 
غضاضة في أن يكتب كاتب ناقذا للحركة» أو مؤرخا ها كتنظيم سیاسی هز الكثير 
ما اعتبرناہ في الشهال مسلمات» ولكن مشل ذلك النقد لا يكون إلا بتحليل 
أطروحات الحركة وكشف الفجوات فيهاء ثم المقاربة بينها وبين المفاهيم السائدة 
في السودان حول القضايا المصيرية دون خلط بين الذاتي والموضوعي. بيد أن 
وصم تنظيم سياسي أعلن طبيعته القومية بالجهوية» أو إلقاء التهم عليه بأن ما 
يدعو إليه للاعتراف بالمكونات الإثنية والثقافية لأهل السودان من غير العرب 
مؤامرة لمحو ثقافة السودان العربية» يجعل المرء یوقن بأن أصحاب هذا الرأي لا 
یؤمنون بأن الرابطة الوحيدة بين أبناء الوطن الواحد متعددي الأجناس متنوعي 
اللغات والثقافات هي المواطنة. فالواطنة وحدها هي الهوية الجامعة التي تعلو 
على العرق والدين واللغة. 

انتهى الرأي بذلك الكاتب المفكر على وضع منصور خالد على رأس قائمة 
الخلعاء» وإلا فلم ذهب إلى تسطير أكثر من ثلاثين مقالا عنه في واحدة من 
المجلات الثقافیة الخرطومية. من تلك القالات قرأت طائفة أغنتني عن قراءة ما 
تبقى منها باعتباره فضول قول. فكثير من تلك القالات كانت ترد تحت عنوان ۰ 
) ۰۰ ومنصور خالد) دون أن يكون لموضوع مقاله صلة بصاحب هذا 
الاسم. الواو في النحو حرف يفيد الكثير من المعاني وعلي رأسها العطف. أي 


قااراتك:( هپس تیش کت تحت یس سس ا ا یب یت 


على مرادفه مثل قوله تعالی: ۲ ایک عم وت من رَبَهم وة ¥ تصبح الواو 
راہ یں ہی و ای و ی 
ناهيك عن أن يفهم ما وراءه؟ 

بعض تلك المقالات تضمنت استدلالات من أشخاص لا يَسْئَدِلّ بقوضم إلا 
راغب في تشويه شخصية المكتوب عنه حتى خيل ال أن الکاتب المؤرخ لو عثر 
على مقال في مجلة حائطية في مدرسة أم درمان الوسطى حيث كان الكاتب يدرس 
لاتخذه دليلا على ما رمى إليه ذلك الكاتب فی ثانينيات القرن الماضي دون اعتبار 
لفروق الزمان ودرجة الوعي. كم كنت آمل في أن يتوفر الکاتب الكبير» طالا 
كانت غايته هي "الكشف عن المستور في حياة منصور" للحديث عما ظل ذلك 
المنصور يفعل في ربع القرن الماضي: ما الذي فعل مع صحبه "وقائده" نميري من 
أجل إرساء السلاع؟ وما الذي فعل لوضع قواعد سياسة خارجية أكنسيت 
السودان صیتا في العام لم حظ به من قبل؟ وما الذي فعل في جال التكامل العربي 
- الأفريقي وشواهد ذلك ما زالت قائمة تدل عليه في الخرطوم لا في وقادوقو؟ 
وما الذي فعل عندما اقتحم الا من مجالات المعرفة جديد "البيئة والتنمية" 
شغل به العام منذ سبعینیات القرن الاضي وما زال. وان لم تير كل هذه ا لمعا م في 
تاریخ " ۰ ومنصور خالد" وم يكن يجدر بالکاتب الاكاديمي البریع في 
المجالين: الكتابة والأكاديمية أن يتوقف في مقالاته التي جاوزت الثلاثين ما لا 
عند دور ".... ومنصور خالد" في مجال التعليم العالي بدلا من الحديث عن 
منصور ثانوي وادي سيدنا ومنصور طالب الجامعة في نہایة سینیات القرن 
الاضی» أو منصور صدیق عبد الله خليل رغم أن منصورًا لم يضع نفسه في أية 
لحظة من اللحظات بمنزلة الصداقة مع ذلك الرجل الشامخ بل كان ابنا له 
ونعم الأب هو. وعلني لم أظلم الاستاذ النابه عندما أصف نقده الاصطفائي 
الجائر بالتربص. وما فعلت ذلك إلا لحسن ظني بمعرفته بمعاني الکلمات. كنت 
آمل أن يكون ربصه بنا ربصًا خيرًا لا شريرًا. فعندما نقول ربص فلان بفلان فقد 
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روا مَعَحكُم مريضوت 4 [التوبة: 2 5]. 

هذا الكاتب آمور کثر تشغله عن التراشق بالكلام» ولاسيم| إن كان مع كاتب 
يزداد إيماني يومًا بعد يوم بأن الموقع المناسب له هو أريكة طبیب نفساني. فالكاتب 
الذي تراه مختالا یتمایل في كل حرف مما يكتب بحسبانه الفاضل وحدہ وغيره 
مفضولء يؤهل نفسه بجدارة للرقاد على تلك الأريكة. والكاتب الذي يمد أي 
صحيفة بمقال مدفوع الأجر حتى إن كان ذلك المقال لا ينمي العقل أو يشحذ 
الذهن» أو يثير حوارًا ذكيًا بين الناس هو أكثر جدارة باحتلال تلك الأريكة. 
والكاتب الذي ما سجل تجربة سياسية في حزبه العتيد إلا وأشار إلى "أستاذي" أو 
"معلمي" عبد الخالق لا يوحي بشیء غير أنه كان الخل المؤنس (80© 2167) 
لزعيم الحزب» ولكن ما أن نفت زوجة الراحل عبد الخالق زع للكاتب بأن 
زوجها تخیر اسم عمر لابنه الوليد تيمنا بعمر بن الخطاب حتى صضعق "الل 
المؤنس" لعبد الخالق وكتب بقلمه "أنا لم أكن حوارًا لعبد الخالق" دون أن يرد على 
سؤال السائلين: "طیب. كنت أيه بقی يا دکتور؟" ما فتئ الكاتب أيضًا يقول إنه 
ثابت على ماركسيته» ولكن عند الامتحان کان هو أول المراكسة الذين هرعوا إلى 
باكورة المؤتمرات التي عقدها نظام الإنقاذ في وقت كانت فيه قيادات حزبه 
الارکسی تنتقل من باً إلى مخبأ (مثل نقد) أو تسعى لمغادرة البلاد عبر الحدود لا 
هربًا من معركة» وإنم للانتقال إلى موقع أكثر أمنا لتباشر فيه عملها المعارض (مثل 
عز الدين علي عامر والتجاني الطيب). ذلك الكاتب هو الكاتب نفسه الذي دوخ 
عقول الناس بمقالاته عن اختفائه في "عهد الرعب"» أي عهد نميري. 

مناقب ذلك المفكر المثقف الشيوعي ا حبر البحر الفهامة لم تنته عند كل هذاء 
بل خيل الیه» بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء أنه أيضًا "المؤهل" لنوض معركة 


شذرات (الجحزء الثالٰ) 


انتخابات الرئاسة. ولا شك في أن ظن أي منشغل بالسياسة سيذهب إلى أن رجلا 
بكل المناقب المذكورة أعلاه سيخوض تلك المعركة استنادًا على قاعدته من 
"الشغيلة" على نهج المناضل حمزة الحاك الذي كان يقول: "مها كانت الظروف 
المعركة خایدنها" أي سنخوضها سنخوضها. ولكن» يا هفى عليه» اعتمد ذلك 
الناضل عل طرفین هم آبعد ما یکونا عن طریقه وطریقته: احرکة الشعبية تی 
قاد مسيرتها جون قرنق الذي لم يذكره الکاتب بخیر كم لم یذکر بخیر رفاقه 
"الخلعاء". والدكتور الراحل حسن الترابي الذي كان بينه وبين أصحاب مَن قال: 
"الدين أفيون الشعوب" ما صنع الحداد. لا أدري ما صنع الترابي مع ذلك المرشح 
الارکسی؛ إذ لم يذكره لي الشيخ عندما حدثني عن الطلب الغریب الذي جاءه من 
"الأستاذ داك" يطلب مده بأسماء بعض انصاره ليدعم بهم قائمة مرشحيه 
لانتخابات الرئاست وكأن الشيخ لا يعرف اسمه. ومن الطریف في هذا المجال ما 
رواه الدكتور حسن عابدين في مذكراته عن أن النائب الأول السابق للرئيس» علي 
عثمان محمد طه أومأ للسفير ذات مرة أنه آنس في عبد الله قدرات مضیفا "زول 
زي ده" لابد أن يلعب دوره. وهكذا تحول العام النابه عند هل مرفأه الجديد إلى 
"الأستاذ داك" في خطاب الترابي و "زو زي ده" في قول علي عشان. من جهة 
أخرى استجاب المشرف على الحركة الشعبية بالخرطوم (حزب الخلعاء) لطلب 
الحركة. إلا أن الاستجابة لم تتم إلا بعد أن أدخل الدکتور المرشح للرئاسة في 
حرج بليغ من تطوع لعونه من مسؤولي الحركة. فعندما سئلت المجموعة التي 
بعث بها مسؤول الحركة لمساندة "الأستاذ داك" طولبت تلك المجموعة بوضع 
الاسم الرابع للمرشح فحاروا في الإجابة لأنهم لا يعرفون الرجل من آدم؛ 
فاضطروا للعودة لمن أرسلهم ليمدهم بالاسم الرابع. 

كثيرون قالوالي إن الكاتب لا يستهدفك» وإنما يستهدف جون قرنق الذي 
قضی على أسطورة المفكر الطليعي الذي ينبغي أن يكون "ود بلد" أو إن شعت 
"ود عرب". ومن الأعاجيب أن أكون. قبيل نشر عبد الله لمقالاته المشار إليهاء قد 
تناولت من موقع الإشادة بعض ما كتب الأديب الناقد حول موضوع الهوية 
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السودانية (الباب الثالث من کتاب آهوال الحرب وطموحات السلام: السودان 
قصة بلدین). موضوع ال شادة فی| کتب عبد الله هو قوله إن "ود العرب" في 
السودان "یفرز خیلاء العرقية ببلاهة وتلقائیة ویفرط فی تعصبه لجرد أنه لم يفكر 
في أي کائن آخرء وكأن الاقرار بتفوقه آمر مفروغ منه» ولا بتطرق إليه شك أو 
تساول" (الماركسية ومسألة اللغة العربیة). لمذا يحق لي أن أتساءل عن مدعاة 
استنکار الكاتب الكبير سعي مَن أراد إلقاء المزيد من الضوء على تلك الخيلاء 
الجاحة والعمل على كبح جماحها. 
ما الذي أنجز الخلعاء؟ 

ما الذي أنجزه أولئك الخلعاء في نہایة الأمر؟ هل قضوا على عروبة السودان 
بتغليب هويات أهله الأخرىء أو توافقوا على إنهاء مركزية اموية العربية لإعلاء 
شأن ا هويات الأخرى؟ الصيغة التي قدمتها الحركة» وتوافقت عليها مع مفاوضي 
الحكومة» وآثبتاها معا في المادة الثامنة من دستور السودان المؤقت (2005) تقول: 

1 - جميع اللغات الأصلية السودانية (05ا120186120) لغات قومية يجب 
احترامها وتطويرها وترقيتها. 

2- العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشارًا. 

3 - تكون اللغة العربية باعتبارها لغة رئيسية على الصعيد القومي. 
والانجليزية» اللغتين الرسمیتین لأعال الحكومة القومية ولغتي 
التدريس في التعليم العالي. 

4- يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة 
قومية أخرى لغة عمل رسمية في نطاقها إلى جانب اللغتين العربية 
والانجلیزیة. 

5- لا يجوز التمييز ضد استعمال أيّ من اللغتين العربية أو الانجليزية في أي 
مستوى من مستويات ا حکم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم. 


مت ب شذرات (احزء الثالث) 


فا الانخلاع هو عن الجذور في كل ذلك. وبقدر ما سعدت بأن يصبح 
الأستاذ عبد الله أستاذا للثقافة الأفريقية والإسلام في واحدة من جامعات 
الولايات التحدة (میسوري)ء قلت لنفسي أي ثقافة أفريقية تلك التي سيكشف 
عن غوامضها للطلاب الأمريكيين فی ميسوري مَن أبى الاعتراف بأن في السودان 
(أفريقيا المصغرة) وموطن أولى اللغات والحضارات الافريقية أية ثقافة يجب 
الاهتمام بها غير الثقافة العربية؟ لا نقول هذا جحودذا للثقافة العربية التي 
ارتضعناها من لبان أمهاتناء وإنما تذكرة لمن يريد أن يتذكر أن في السودان أقوامًا 
أخر من النوب والبجة والنيلويين مم ثقافاتهم التي يلون ولغاتهم التي 
يطمحون في تطويرها. 
القانون السوداني و أقباس الشرائع الموروثة 
الرة الثانية التى جادلت فيها الکاتب كانت في معرض الرد على فكرة جديدة 
طرأت علیہ وأعیا عقل فهم صدورها عن سميعه "مثقف علان مستنیر ". قال 
إن "قوانين السودان الحنائية والدنية مستوردة» وتفترض خلو السودان قبل 
الاستعیار من آقباس العدالة والشرائم» كما آنبا آساءت للسودانیین في عزتهم 
وخلقهم |ساءة مرة". هذه کلیات ذات دوي إلا إن دوا يخفت عند التحلیل. 
فأقباس العدالة والشريعة التی عجز الاستع‌ار فی ٍرسائها في السودان هی تلك 
التي كان الخليفة عبد الله ود تورشین يحكم بها السودان؛ وكان الکاتب ليعين 
واضعي دستور السودان أو صائغي قوانينه لو جاءهم منها بقبس وهيهات لمؤلف 
كتاب المهدي والعلاء أن يفعل ذلك. كما كان من الغريب أن يأتي ذلك الرأي من 
مثتقف ثابت علي ماركسيته التي من تفاريعها أن القانون بناء فوق هيكلي 
Structure)‏ 500۲) لا ينبغي أن ينشغل به ا مار كسيون الأطهار. وعلى 5 
كنت لأتناول بالتعليق رأيًا في القانون صدر عن واحد من غير أهل القانون لولا 
اتخاذ الكاتب عنادًا حجته رأي واحدًا من قانونيينا الأفذاذ (زكى مصطفى). قال 
عبد الله إن زكي مصطفى تساءل في كتابه حول القانون العام عن عدم استصحاب 
قانوني السودان الشريعة عندما أرسوا قوانين السودان. قلت في تعليقي في کتاب 
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الحرب والسلام على إشارته للقول المنسوب لزكي مصطفی: "إن عبد الله كاتب 
لا يأتي باهواهي - أي اللغو من القول - ولكن قلمه زل عندما جزم بعدم 
صلاحية قوانين السودان التي وضعها الاستعمار وأبقى عليها تابعوه". (الحرب 
والسلام: قصة بلدين). ۱ 

زكي مصطفی الذي عرفت وصحبت كان قانونيًا متقنا ما کان يقوله ولا 
يكتب عن شىء إلا بعد تحقق. ففي کتابه بالانجليزية (Commor 1۷۷ İn‏ 
Sudan)‏ اتی اھ رسوم تد والذي نشرته كلاريدون برس (1971) 
تناول الكاتب نشأة القانون العام في السودان منذ العهد التركي والمهدوي 
مستنداء ليس فقط على العديد المراجع القانونیة بل أيضًاء ب370 حکّا قضائيا 
أصدرتها محاكم السودان. وسبق كتاب "القانون العام" الذي صدر باللغة 
الانجليزية كتاب آخر لزكي بالعربية أصدره معهد البحوث والدراسات العربية 
في عام 1968 تحت عنوان "القانون الدني في السودان: تاريخ وخصائص ذلك 
القانون". لهذا لا يحق لمعقب على أو مستشهد با كتب زكي» أن يقتلع تعبيرًا 
واحدًا ورد في الفصل الأخير قبل الخاتمة من كتابه باللغة الانجليزية. ماذا يقول 
ذلك التعبير؟ "من الغريب أثناء هذه الفترة (الفترة من بداية العهد الاستعاري 
حتى عام 1955) أن المحاكم لم تقم بمحاولة جادة للمساواة بین القوانين 
الإسلامية ونظرية "العدالة والإنصاف والوجدان السليم". تلك النظرية وردت 
في صدر قانون الإجراءات المدنية ليستهدي بها القضاء في كل ا حالات التي لم 
يتناو ها القانون في نص صريح. وفي هذا لم يكن زكي يتناول الموضوع لإصدار 
حکم: وإنم| كتعليق عرّضي citation)‏ ٥٤اذتام)‏ وأهم من ذلك لم يكن يتناول 
الوضوع من منصة وطنية ثورية يستنكر من فوقها عجز قضاة السودان عن أن 
يأتوا لنا ب"قبس من شرائع الاضی "۰ فتناول زكي للموضوع کان لابانة الأسباب 
الوضوعية التي دعت لتسرب القوانين الانجليزية إلى منظومة الأحكام القضائية 
في السودان» مع إشارات لماحة إلى ما أسهم به القضاة السودانیون إما في تجذير 
بعض الأحكام الانجليزية في منظومة الأحكام السودانية لتوافقها مع الأعراف 
شذرات (الجزء الثالث) 


السودانية التي كانت سائدة» وإما لتطابقھا مع ما رسخ من ا مبادئ القانونية 
العالمية. في ذلك أشار زكي» مثلاء إلى رفض أحد القضاة (بابكر عوض الله) 
الاستناد ال بعض أقوال الفقهاء الإسلاميين في واحدة من القضايا لتضارب 
أقوال الفقهاء بعد تحليل جيد لتلك الأقوال. وفی محاضرة له أمام الجمعية 
الفلسفية السودانية في عام 1959 ۸ يجفل القاضی محمد إبراهيم النور عن القول 
بأن "المحاكم السودانية تأثرت بالقوانين الانجليزية» ولكن عبر تناول القضاء 
لتلك القو انین» تور قانون سوداني عام (1250 )Sudanese Commo‏ وهذا 
ما سیستمر عليه ا حال''. 

آتیحت لزكي مصطفی» من بعد فرصة لم تتح لقانوني غيره لاعادة صوغ کل 
قوانین السودان برفقة كوكبة من کبار القانونیین السودانیین وغير السودانیین 
55 فی مراجعتها على الشريعة والأعراف الدولية» وعوائد أهل السودان. 
وما استقرت عليه تجارب الأمم. فالحكم الجزمي بأن قوانين السودان قد "خلت 
من أقباس من الشريعة" حكم غير دقيق» بل إن أغلب قوانین السودان السائدة 
حتى اليوم إن أردت تأصيلها في الشريعة» فلن تستطيع ذلك إلا بالتحايل على 
أقوال الفقهاء. من ذلك قوانين الاستثمارء والتجارة الدولية» والبترول» والنقل 
الجوي والبحري» والأدوية والسموم والقوات المسلحة والشرطة:؛ والموازين 
والمكاييل» والمحميات الطبيعيتة والمناجم والمحاجرء والساحة وغابات 
المديريات» والأوراق ا الیة والشر كات» والجمعيات التعاونية» وتسجيل أسماء 
الأعمال» والعلامات التجارية. فأي قبس يمكن أن تأت به من فقه أبي حنيفة» 
ناهيك عن أحكام المهدي "المنتظر" وخليفته» لتعيننا على صوغ هذه القوانين؟ 
ثم لقاءات أخرى مع «زول زي ده» 

عقب ذلك اللقاء الفكري مع الكاتب فا كتبت عن آرائه المعلنة حول 
الانخلاع عن الهوية والاستهانة بالشريعة التقيت به ثلاث مرات آخر: مرة عبر 
الماتف» ومرتين أخريين صفاحًا. اللقاء عبر اماتف كان عندما اتصل بى الدكتور 
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عبد الله في القاهرة لأدله على ناشر كتابي حول ا حرب والسلام للحصول عليه. 
وكان بصدد كتابة شيء عن القوانين الإسلامية» فهديته إلى ما أراد الوصول إليه. 
أما اللقاء الأول المباشر الذي تحدثت فيه ذات شفة مع الکاتب؛ فكان في مطار 
أديس أبابا على متن الحافلة التي تقل الرکاب من المطار إلى الطائرة. ما ظننت أننا 
سنستقل الطائرة نفسها (الإثيوبية) إلى المطار نفسه الذي كنت متجها إليه: عنتبي. 
قدم الرجل ال نفسه بتواضع؛ فاستقبلته بلطف ظننت أنه حري به ثم سألته 
عندما علمت أنه قد جاء لتوه من الخرطوم: "كيف أحوال المدينة؟". الأحوال 
تعبير ذو ظلال» ولكن الأستاذ الكاتب آثر أن ختار ظلا واحدًا ربا لا رأى من 
آهیته. بدأ بالقول: "الجميع توسلوا للحكم بالانقلاب وقد جاء الآن دور 
الإخوان". بعبارة أخرى أراد القول إن الانقلابات العسكرية سكة سلكها 
الجميع» وذلك تقرير لحقيقة لا يختلف معه فيها آحد. تمنیت لو كان الكاتب طَلي 
الأسلوب قد ذهب إلى كتابة كراسة حول"الماركسية والانقلابات العسكرية" كا 
فعل مع "الماركسية ومسألة اللغة". زدت في التمني أن يوفق الله الكاتب الكبير 
لأن يقلل من التقريع على نميري لأنه أدرى بمن جاء به إلى ا حکم وَبمّن احتفى 
بحكومته في الثاني من يونيو 1969ء كما يقلل من التندر على "حكومة الديش" 
لأن "الديش" ما فتىئ هو "الديش" نفسه با فيه ذلك الذي جاء بنظام الإنقاذ 
الذي لم يستبدع الكاتب الكبير توليه الحكم» أو يستنكف ترشيح نفسه رئيسًا 
للبلاد تحت قوانينه. أقول هذا حتى بعد أن أصبح نميري في نظر أغلب أهل 

السودان في العهود التي تلت عهده شخصية ملائكية. 
علمت أيضًا من الدكتور عبد الله أنه جاء للمشاركة في ندوة حول 
تیه ماق الا الس متا کی لق اف وی رات 
الفريق الذي أعد لماء وكان قد دعانی للانضمام إلى ذلك الفريق رجلان: الر جل 
المبادر بالفكرة (الجنرال أوباسانجو) والداعم لما (الدكتور أديديجي السكرتير 
التنفيذي للجنة الامم التحدة الاقتصادية في أفريقيا). وسرعان ما عرفت من 


شذرات (الجزء الثالت) 


الشارکین الآخرين في اللجنة أن الأستاذ قد وفد إلى كمبالا في رفقة وفد السودان 
بعد مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعت له حكومة الإنقاذ التى ما كان 
فا آن تصل إل امکم الا عبر "الدیش". ذلك الوق آمه کثر لیس فقط من بین 
أهل الیسار» بل أيضًا من قباطنة انتفاضة آبریل ضد "السفاح نميري". آباء 
الديمقراطية هوّلاء تدافعوا آبابیل لذلك المؤتمر دون إحساس بأي تناقض داخل 
بين ما کانوا يبشرون به في انتفاضة (ثورة) أبريل عن الدیمقراطية وبين تكالبهم 
على نظام جديد أطلق صافرة البدء في الانقلاب على الديمقراطية نفسها. لمذا م 
أتوقف كثيرًا عند مَن شارك ومَن لم يشارك في تلك الندوة» فالتهافت وتبافت 
التهافت أضحى دیدتًا لنخبتنا السياسية الغراء. وعلني أشير هنا إلى رفض ا حركة 
الشارکة في تلك الندوة بوضعها تهنا عالقا لتلك الشارکة: السیاح ا 
الصحف بالصدور» وعودة الأحزاب والنقابات» والافراج عن السياسيين 
العتقلین ذلك موقف كان ينبغي أن يثلج صدور "الدیمقراطبین" الثوري منهم 
وغیر الثوري» بل يدفعهم إلى ما هو آکثر. ذلك موقف كان يتوقع الرء أن یتخذه 
الفکر الثائر قبل المشاركة طالا آنس في نفسه قدرة على أن یکون وحده لا شريك 
هو آول مناضل بین المناضلين» وأول مارکسی بین الماركسين» وأول کاتب بين 
کمن ثم آول مدافع عن شرع له بین لا والأمر ثّه من بعد ومن قبل. 
رحم الله العمید طه حسین فهو القائل: "ويل لطالب العلم إن رضي عن نفسه . 
ندوة کمبالا تصدرها في المائدة الرئيسية رئیسان عاملان (عمر البشیر من السودان 
ويوري موسفيني من یوغندا) إلى جانب ثلاثة رساء سابقین (جولیوس نيريري 
من تنزانیاء وأوبا سانجو من نيجيرياء وفیبرا من غینیا بیساو). وعند تناوله 
ا حدیث قال العلم نيريري: "إن العقبة الكئود في طریق الديمقراطية في أفريقيا 
هي الجنرالات مثل أخينا البشیر" قالها وهو یربت على كتف أخيه على مرأى 
ومشهد من أعضاء وفده المرافق. 

اللقاء ا مباشر الثاني مع الكاتب الفکر كان في داري في القاهرة عندما زارن 
في صحبة صديق الطرفين الناشر إلياس فتح الرحمن لتناول الغداء. في ذلك اللقاء 
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كان ا حدیث متسیّا بالصفاء وا قلوص. آنتقي منه قول عبد الله لكلينا إنه مسا زال 
ماركسيًا يؤمن أن في الماركسية خلاص الإنسانية. لم أستغرب تأكيد الرجل 
لماركسيته» فما زال» حتى في الغرب الرأسالي» مَن یشید بفکر ماركس مما أومأنا 
إليه في فصول سابقة. مصدر الاستغراب هو استمراء المفكر عبد الله للنقدء بل 
السخرية من جموعة من مثقفي السودان ليسوا أدنى منه في العلم؛ أو أقل منه في 
القدرات: آرادوا تجريب مالم مرب من قبل مثل التعاون معء وارتضاء قيادة, 
زعيم جنوبي المنبت. وبآخره زارني في منزلي الأستاذ عبد الله مصطحبًا السفير 
السمح صلاح محمد علي الذي ربا لم يرضِه شقاق لا معنى له بين رجلین حسبه) 
السفير من زمرة المفكرين. وبصدق لم يكن في قلبي ضد عبد الله غل أتمنى 
استلاله رغم أن القلوب عند أغلب الناس هنّ ضواغن الأحقاد. لهذا آکتب ما 
أكتب لحرصي على تسجيل تأريخ لا أريد التعفية عليه» بحيث لا يصبح القارئ في 
غبش من موضوع ظل الناس يتداولونه زمانًا ليس بالقصير. 


فرنق مع اللاعبين القدامی 


لا تكتمل الرواية عن تجارب قرنق في تلك المرحلة دون الإشارة إلى تباريه في 
ساحة السياسة مع لاعب سيامي قديم (الرئيس نميري) ولاعب جديد (قوى 
التحالف). قصة قرنق مع نميري بدأت في عنفوان الحرب عندما سعى رجل 
الأعمال البريطاني تايني رولاند بدعم من الرئيس الكيني موي لعقد حوار في 
نيروبي مع الحركة الشعبية. هذا الغرض بعث نميري بالدكتور بہاء الدين إدريس 
برفقة رجل الأعمال البريطاني ليقدما عرضًا للحركة ظنا منهم جميعًا أن لعابه 
سيسيل له: تعيين قرنق نائبًا أول للرئيس» ومنح الجنوب ثلث الوزراء في الحكومة 
على أن يقوم قرنق باختيارهم. وقبل الرد بالسلب أو الیجاب؛ وجه قرنق سؤالين 
لرسول نميري» وطلب منه نقلھ| إليه؛ السؤال الأول: "لقد كان لنميري خمسة 
نواب أول منذ أن ولي الحكم» فأين هم الآن؟ وكيف انتهوا إلى ما انتهوا إليه؟". 
آما السؤال الثاني فهو: "إن منحت الجنوب ثلث وزراء ا حکومة المركزيةء فا الذي 


.د شذرات (الحجزء الثالث) ‏ 


سیبقی لشنال السودان وشرقه وغربه". هذا سؤال ما كان قرنق ليسأله لمن انتهى 
إليهم الأمر بعد سقوط نظام نميري» فأعضاء حكومتة لم يزيدوا على الخمسة عشر 
وزيرًا وبضع وزراء دولة. أما الآن - في زمان الأنظمة الزبائنية - التي جعلت 
شعارًا ما "الحشاش يملا شبكته" فقد تجاوز عدد الوزراء في المركز الثمانین؛ 
وما زال العدد يتصاعد طالا بقي على أرض السودان"حشاشو" سياسة. 


وعقب سقوط نظام نميري و لحوئه إلى القاهرة» أبلغت السلطات المصرية 
وفذا زائرًا للقاهرة ابتعثه قرنق للتشاور الدوري مع حكومتها أن لنميري رسالة 
يريد نقلها إلى قائد الحركة. وبالفعل تم اللقاء» حيث انتقل إلى لقاء نميري في 
المنزل الذي كان يقطن فيه الدكتور برنابا ماريال (وزير الخارجية السابق بجنوب 
السودان)ء ودینق آلور (وزيرها الحالي) في حين تخلفت عن صحبتھما رغم أنني 
كنت عضوًا في ذلك الوفد» وحسنا فعلت. في ذلك اللقاء قدم نميري لقائد الحركة 
عرضین: الأول هو تكوين مجلس رئاسي يرأسه نميري» ويضم قرنق» والميرغني. 
والمهدي أما الثاني فهو إلغاء قوانين الشريعة متى ما تم الاتفاق على الحكومة.لم 
يفت علي نميري أن يسأل: "أين منصور؟ ولماذا م يحضر معک)؟ وهو زعلان مني 
لشنو؟" هل أقول أن صديقي القديم قد أصيب بفجوة عميقة في الذاكرة؟ لا يهم 
ذلك كثيرًاء ولكن الأهم منه هو تعهد نميري بإلغاء قوانينه المنسوبة للشريعة متى 
ما تمكن من العودة للحكم. 

مم يترك قرنق رسالة نميري بدون رد بل كتب موجها له سؤالين: الأول هو 
ماذا يريد نميري انتظار قيام حكومة جديدة في الخرطوم يرأسها هو حتی يلغي 
الشريعة التي فرضها على أهل السودان من دون شورى في أقل من ساعة؟ أما 
الثاني فهو لاذا يريد أن يكون رئیّا فوق الميرغني والهدي وقرنق وهو في منفي. 
ولزید من الإيضاح كتب قرنق في رده يقول: "الحركة الشعبية ليست في منفى بل 
هي في داخل السودان تخوض حربًا شعواء على النظام» أما الميرغني والمهدي 
فرغم أنہم| يعيشان خارج البلاد إلا أن أحذا لا يستطيع أن ینکر أن وراءهما قاعدة 
جماهيرية عريضة". لم ينتظر نميري إعادة تنصيبه رئيسًا جدیدا للسودان ببركة 
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السيدين وسلاح الحركة» وإنما أعلن في تجمع للسودانيين في زيارة لأبي ظبي في 
ضيافة الشيخ زايد رحمه الله بأن "الشريعة دي خازوق غزيته أنا ولن يزيله أحد 
غيري". كثيرون من أهل السودان أصبحوا في حيرة من ذلك الإعلان عن 
الشریعة الخازوق» فالخازوق هو عمود مدہب الرأس کان يوضع في دبر المذنب 
ليخرج من أعلاه عقابًا له. أوترون» معشر السودانيين ما الذي فعل بكم نميري» 
وَبمَنْ بايعه منكم من الإنس وا حن؟ 


... ومع لاعبین جديدين 


اللاعب الجديد الأول هو: قوى التحالف السوداني وهو تنظيم سیاسی 
عسكري ضم نخبة من ا ثقفین الشمالیین الذين لم يُرْضٍ طموحاتہم مناهج العمل 
في الا حزاب اليسارية فهجروها ليلتقوا بمجموعة من العسکریین الوطنيين الذين 
اختاروا النضال السلح - لا الانقلاب - كوسيلة للعمل السيامي. تلك 
المجموعة العسكرية ضمت. في بداية عهدهاء عبد العزیز خالد» وعصام ميرغني» 
وطارق إسماعیل وآخرين كانوا جميعًا جزءًا أصيلا من "القيادة الشرعية" للجيش. 
القيادة الشرعیة هي الاسم الذي أطلق على العسكريين الذين انحازوا للتجمع 
الوطني وكان على رأسهم عسكري قوي القلب لم يوفٌ حقه من الحفاوة 
والتقدیر هو الفريق فتحي أحمد علي. فتحي رجل لا بد أن يتوقف أي باحث 
أمين عند اسمه فعند استيلاء الإنقاذ على الحكم قابل النار بالنار عندما سعى 
الانقلابیون لاقتحام داره. هذا ما م يفعله الذين كانوا يجلسون في دست الحكم 
حتى نقول أنه كان للديمقراطية السودانية ظهير قوي مثل أيندى الذي ضرع في 
قصر لامونيدا في شيلي وهو يحمل كلاشنكوفا يرد به المعتدين على الديمقراطية 
حتى خر صريعًا. أين كان سادة الديمقراطية في الوقت الذي حمل فيه فتحي 
السلاح للذود عنها؟ واحد منهم ظل هائً) في طرقات المدينة على ظهر بسكليت 
حتى يجد له مأوى آمناء والثاني بقي في داره ينشد "يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر 
وبالفرج". تقديري لفتحي حملني على أن أبدي تساولا مشروعًا للفريق بكري 


شذرات (الجزء الثالث) 


حسن صالح عندما اصطحبني معه في القصر خلال الفترة الانتقالية لمشاهدة 
معرض عسكري آقیم في القصر بمناسبة عيد الاستقلال. في ذلك العرض 
شاهدت صور جميع قادة یش السوداني من أحمد محمد إلى عمر البشير وكان 
البارز بغيابه فتحي أحمد علي. قلت لبكري: "هذا العرض ختل؛ فأين صورة 
فتحي؟". لم آرد بذلك السؤال إحراج الفريق» بل أردت التنبيه إلى أن إغفال صور 
الرجال في المعارض لا يلغي التأريخ. 


إلى جانب فتحي كان هناك عسكريون آخرون منهم: عبد الرهن سعيد : 


المادي بشرى» وعبد العزيز خالد وطارق إساعيل وآخرون. من هؤلاء آثر 
اهادي الانسلاخ عن تلك القيادة بصورة أغضبت سياسيي وعسكربي التجمع. 
خاصة وقد تمت هجرته للنظام بعد لقاء بينه وبين نافع علي نافع في روما. انسلاخ 
المادي من التجمع كان نحل غضب من رفاقه؛ لأنه كان أعلاهم صوتا حول 
ضرورة محاكمة الانقلابيين» ومحاسبتهم حسابًا عسيرًا حتى لا يتكرر تدخل 
العسكريين في السياسة. وبا أن موقف المادي کان في جوهره. مخانة لرفاق 
السلاح إن لم يكن غدرًا مهم قرر عبد العزيز خالد وعصام ميرغني وصحبها 
الخروج على القيادة الشرعية» وتكوين تنظیمھا الذي أفلح في أن يجد له ملاذا 
ومنطلقا للعمل في دولة إريتريا. وكان قرنق سعيدًا بظهور القيادة الشرعية أولاء 
وقوى التحالف من بعد, إذ ظل داقا يقول إن دور الحركة ليس هو القيام بحروب 
الآخرين نيابة عنهم بل تنظيم غضبهم ثم دعمهم حتى يخوضوا حروبهم 
بأنفسهم. بهذا الفهم أنطلق إلى لقاء قرنق في قلب المعركة في جنوب السودان 
للتشاور معه حول وسائل العمل المشترك الفريق فتحي والعميد عصام» وكان 
ذلك عملا جریا في تلك الظروف. وفي مرحلة لاحقة نعمت برفقة عصام إلى 
داخل الجنوب (كبويتا) للقاء مع جون قرنق» وكان كلاهما يتداول في ذلك 
الاجتماع أمورًا عسكرية لا أفهم فيها الكثير. 
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في ذات الوقت نفسه كان الإريتريون في عجلة من أمرهم لاسقاط النظام» 
ولاسيم| بعد أن تبين لهم با لا يدع مجالا للشك احتضان نظام الإنقاذ للجهاد 
الاسلامي الإريتري. لذلك السبب اشتد عزم الإريتريين على دعم الحركة الشعبية 
في ا حنوب: وتمكين التجمع والتحالف من قيادة العمل السياسي والعسكري في 
الشمال. ذلك رأي لا غبار عليه من ناحية التكتيك السیامی شريظة أن تكون 
القاعدة الجماهيرية التي تسنده في الداخل قاعدة متینق کا تكو ن القوة العسكرية 
الضاربة من مرتكزها الخلفي: إريتريا على قلب رجل واحد. ولسبب أجهله 
خلقت قيادة التحالف انطباعا لدی الإريتريين بأن المسرح في الشمال معد إعدادًا 
كاملا ما وها وحدها. فمثلاء أوحى التحالف للاریتریین بوجود جموعات 
عسكرية جاهزة للانقضاض عل النظام في اخرطوم ودعم جماهيري كثيف 
خاصة بين الطلاب والشباب؛ وتأهب من جانب الجاهير لاستقبال المحررين. 
ذلك الادعاء لم تثبته الأحداث من بعد بل ثبت أنه كان غرًا لم يتبعه استيقان وتمنية 
للنفس بالباطل. 

ولعلني في هذا الموقع أشير إلى تجربة لي مع قرنق؛ لأبين آهمية الاستيقان عند 
القائد. خاصة فيا يروي مقاتلوه عن الحروب. ففی خلال الحرب - وقد حَِيَ 
وطيسها - كان قرنق يتلقى يصورة يومية تقارير من كل جبهات القتال تورد 
تفاصيل عن المعارك وما كسبه فيها ا چیش الشعبي وما خسره. وما أثار انتباهي في 
أسلوب قرنق في التعامل مع تلك التقارير توجيهه لقادة المعارك في الميدان بإمداده 
عقب كل معركة يزعم فيها قادتها تحقيقهم لنصر بنوع وأرقام المركبات والآليات 
التي دُمرَتء وأسماء وأرقام الجنود والضباط الذين صرعوا في القتال اعتمادًا على 
البطاقة العلقة على صدورهم» وأسماء وأرقام الاسری الذين وقعوا نی أيدي 
الجيش الشعبي. وفي ا حروب كثيرًا ما يذهب بعض القادة إلى مزاعم لا يسندها 
دليل» إما تزكية باطلة لأنفسهم. وإما ظنا بأن في ذلك ما يرفع الروح المعنوية 
للجيش. هذا النوع من "الكذب العسكري" لم ينج منه حتى واحد من أعظم 


ت شلرات (الجزء الثالث) 


القادة العسكريين في التاريخ: نابليون بونابرت» فلأكاذيب نابلیون الكثيرة في 
بياناته العسكرية» أخذ الفرنسيون يضربون الشل للکذب بالبيانات العسكرية. 
مثل قوهم عن شخص كاذب "إنه يكذب كبيان عسكري ". 

على خلاف هذا المنهج» كان قرنق يولي اعتبارًا أكبر للمصداقية في ا جرب 
لسببين. أوهما أن الذي يكذب على الناس في الحرب لا حالة سيكذب عليهم في 
السلم» وهذا مالم يكن قرنق يريد أن يُوصّم به. وثانیھما: أن الكذب في البيانات 
عن المعارك العسكرية لا يحقق نصرًا. حرص قرنق على ا حصول على أسماء 
الأسرى كان وراءه أيضًا اعتبار إنساني: الخشية من اندفاع رجاله عند النصر في أي 
معركة إلى القضاء على من بقي ممن كانوا ينعتونهم بالعدو؛ لذلك ظل توجيه القائد 
لجنده هو أن أي عسكري يرمي سلاحه لا بد من أن يعامل کمدنی» وبلا شك؛ 
كان في بال قرنق إلى جانب ذلك قانون الحرب الوضعي (اتفاقية جنيف الثالشة) 
الذي لا يبيح تمارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو إكراه على أسير. وعندما 
وضعت الحرب أوزارها كان من أول ما اتفق عليه طرفا النزاع تبادل الأسري. 
التزامًا بذلك الاتفاق أفرج الجيش الشعبي عن ما ينيف على الالفي أسير (وذلك 
إضافة إلى مثات تم الافراج عنهم في الأعياد الدينية أو لوساطات التجمع) في 
حين لم يكن لدي ا حچیش السوداني سير واحد لتبادله» فمصير الأسير عند 
الجاهدین كان هو "ضرب الرقاب". آولیس من الغریب حقّا آلا یلتزم راف ضة 
القوانین الوضعية بتلك القوانین؛ لأن شم قانونا آسمی هو القرآن دون أن یکون 
لذلك القانون الأسمی أي مکان فی مارساتهم. فمن آحکام ذلك القانون الاسمی 
قوله تعالل: متام عل کیبوریا 4 [الان‌سان: 8]» كما من 
نصائح الرسول و لصحبه عند هزيمة بني قريظة: "آحسنوا آساراهم وقیلوهم 
واسقوهم حتی لا جمعوا علیهم حر الشمس وحر السلاح . 

وقع فيا بعد آمران قادا إلى توتر بین التحالف وا حرکة من ناحية» وبینه وبين 


التجمعء من ناحية آخری. مصدر التوتر کان هو اقتراح الاریتریین بایعاز من 
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التحالف بوضع قوات ا حرکة التي خشدت في الجهة الشرقية (جلهم کان من 
الجنوب وجبال النوبة) تحت إمرة قائد التحالف. ذلك الاقتراح أغضب التجمع 
ولاسی| أنهم قد رأوا فيه محاولة من الإريتريين لتجاوز القيادة العسكرية لقوات 
التجمع في الشرق وتركيز الاهتمام على قوات التحالف. من ناحية آخری أثار 
الاقتراح ثائرة الحركة» خاصة عندما طلب منها وضع جيشها تحت إمرة قائد فريق 
آخر. ذلك الموقف دفع سلفا كير نائب رئيس الحركة (كان وقتها يشرف مباشرة 
على نقل جنود الحركة للجبهة الشرقية) لإبلاغ أصحاب هذا الرأي أن قوات 
الحركة ليست قوات مرتزقة؛ وا هم جنود جاؤوا إلى الجبهة الشرقية لتحقيق 
هدف معين. ورغم التعاون الوثيق بین قيادة الحركة والقيادة الإريترية بدا للحركة 
أن ثمة لعبة تدور بحيث يكون هناك عمل عسكري في الشمال يقوده عبد العزيز 
خالد (قرنق الشمالي)» والحركة الشعبية في الجنوب التي يقودها قرنق "الجنوبي" 
على أن تصبح فيه قوات الحركة ا مرابطة بشرق السودان قوة إسناد لعبد العزيز. 
وان قال قائل إن في وصفنا لعبد العزيز ب"قرنق الشالی" تحمبنا إلا أن حادثا 
واحذابَينَ كيف کان المقاتل عبد العزيز يرى الأمور. فذات مساء زارني 
عبد العزيز في محل إقامتي بأسمرا (فندق نيالا) ليروي لي كيف نشأت قوات 
التحالف وما هي عناصر قوتها في الداخل والخارج» ثم أضاف: "لو كنا قد حققنا 
ما حقننا قبل انضهامك للحركة لا اضطررت للانضام إليها" ردي على ذلك 
الادعاء كان كلمة تنبي عن التعجب "بالله" إذ طرأ على ذهني أن ظنًا انتاب الأخ 
"المقاتل" بأن كل الذي دفعني إلى الانضیام إلى الحركة هو وجود ضابط عظیم على 
اا اا ولیس هو اللقاء مع مفکر سيامي واستراتيجي 
عسكري ینقب في الکتب عن تاريخ ا حروب منذ عهد صانزو وعبورا بحرب 
البلبونيز إلى حرب فیتنام ناهيك عن حرص ذلك "العسكري" على التعرف على 
ظواهر مثل التنوع العرقي والديني والثقافنی والاجتماعي في الأمم ووسائل 
إدارة ذلك التنوع. 


ب شذرات (الحزء الثالث) 


أما اللاعب ا دید الثاني» فهو المفكر السوداني الراحل محمد أبو القاسم حاج 
حمد الذي عرف بقرباه من القيادة الإريترية وإصغائها لما يقول. ارتکزت 
ا تاداس مت یسل 
ا لخرطوم» تتصدره قوات الحركة والتحالف في الجبهة الشرقية» وتم ده إريتريا 
بالدبابات» كا تنضم إليه قواعد التحالف التي قيل إنها على أهبة الاستعداد عند 
مشارف الخرطوم. قصة القوات التي كانت على أهبة الاستعداد عند مشارف 
العاصمة أمر م تصدقه الأحداث عقب إعلان السلام» وتوفر الفرص لكل 
حزب. خاصة الأحزاب التى كانت تتحدث عن جماهيرها المحتشدة للمعركة عند 
مشارف ال حخرطوم. 0 عن التحاشد ف نفترض در نا وجود 
قاعدة جاهرية جاهزة للالتفاف حول قیادتہا لإي انها بقدرة تلك القيادة على 
رعاية مصالحهاء ورفع الضر عنهاء وتقديم البديل الصالح للحكم بعد سقوط 
النظام القائم الذي عملت على إسقاطه. 

هذه الحالة من الإنكار للواقع هي حالة ما زالت تسيطر على العمل السياسي» 
فكلا اجتمع نفر من المثقفين العاملين بالسياسة وطغى على رؤوسهم إيان متوهم 
بأنهم المنقذون حتى تفيلواء ولاسیما إن توفر لهم سند خارجي. وعلني في هذا 
المقام أستل ورقة من كتاب قرنق» ففي كثير من الأحيان أدخلني قرنق في حرج 
بالغ عندما تردد في أمر تحرك خارجي» أعددت له العدة. كان يقول لي: "ليس 
الآن''( ٥٠ھ‏ 204). هذه الكلمات تعني أن قرنق كان يَعْدٌ العدة لمعركة أو نصر في 
میدانء ولا یجيء الافصاح عما كان یکتم عني وعن آغلب رفاقه إلا عندما یتحقق 
الأمر الذي Rb‏ له العدة. عندها فقط يقول قرنق: "هيا بنا آنا لا أريد أن 
آذهب لمن دعوتني للقائهم خالي الوفاض". ثم يضيف: ""قوتنا ا حقیقیة هي في| 
نحقق على الأرض لا فيم نترجى من وعود الآخرين". لکل هذه الأسباب انتفض 
فرنق غاضبًا عندما عرضت عليه فكرة غزو الخرطوم من الخارج. رغم أنه عرف 
بالأناة في أشد الظروف حلكة. انتفض هذه المرة ليقول: "هذه مغامرة لا يقدم 
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عليها عاقل. نحن لا نعيش في عالم مُتَخَيّل وانا في عام نعرف خباياه» ویعرف 
خبايانا. ماذا تظنون أن مصر والمملكة العربية السعودية ستفعلان إن قام بغزو 
السودان جيش حُشِدّت له الدبابات الإريترية» وكان قوام محاربيه من 
الجنوبيين؟”. إزاء ذلك الموقف من جانب قرنق کف المغامرون عن مغامراتهم؛ كا 
نأت إريتريا بنفسها عن وضع كان سيقود إلى تداعيات إقليمية غير محمودة. وبعد 
تجاوز مرحلة التوتر أعلنت قوی التحالف انضيامها للحرکة الشعبية في مارس 


.2 00 1 


كل هذه ا میزات والصفات العسکرية والسياسية والرؤيوية والدبلوماسية 
هي التي أهّلت القائد السوداني الوافد من الجنوب لاحتلال مكانة في الساحة 
السياسية السودانية کشف عنها اللقاء الجماهيري الذي استقبل به عند عودته 
للخرطوم. وكان لقاءً لم يط به سیاسی من هاجروا وعادواه أو آقاموا بالسودان 
ما آقام عسیب. ومما ميز ذلك اللقاء عفویته إذ م تعذ له المبركة ا حافلات التي 
تنقل الجهاهير أو الشروب البارد الذي یطفی به الحتشدون عطشهم. أو وسائل 
النداء الجماهيري التي تحث ا حمھور للهروع إلى ميدان الاستقبال. وما كان قائد 
الحركة لینال ذلك التقدیر الجماهيري إلا بطرحه الواعي للمشکل السوداني» 
وترکیزه على الجوامع التي يلتقي عندها أهل السودان» وتفادیه للفروق التي یقود 
الترکیز علیها إلى تمزیق الوطن» وفوق هذا وذاك مهارته في استخلال عناصر القوة 
التي اکتسبها في الجال العسكري والدعم الدبلوماسی الذي تَوَفَر له» ثم الزایا 
الفكرية التي لته على البحث ا ماد والتملی البصر لتاریخ بلاده إلى جانب إتقان 
فنون الحاجة والجدل. 


ل شذرات (الجزء الثالث) 


الثامن 


قرنق: 
الروی ومناهج العمل 


Em 


السياسة مهنة من لا مهنة له 

من أكثر الصفات التي تطلق عل في بعض الأحيان» وتكاد تحملني على 
الغضب وصفي بالسياسى» خاصة بعد أن أصبحت السياسة» كا وصفها المعري» 
خساسة ورذولة وقلة عقل. ولكن بدلا من التأفف من السياسة» كا فعل المعري» 
آليت على نفسي اصطحاب أي نشاط سياسي آمارسه بعمل مهني حتى لا أصبح 
محترفا لرياضة أضحت في السودان استخساءً للمرء لنفسه. لمذا وطنت نفسي 
خلال فترة عملي في العارضة على أمور ثلاثة: الأول هو الانهاك في الكتابة عن 
التاریخ السياسي المعاصر للسودان. والثاني هو إعطاء المزيد من الوقت للمشاركة 
في النشاط الفكري ا خارجي, والثالث إرفاد السياسة في المجالات التي أوكل لي 
العمل فيها أو الإشراف عليها بأفكار وطرائق العمل المستحدثة. وفي ذلك كان لي 
عون غير منكور من أهل المعرفة من الأصدقاء والصحاب. وبين هو لاء كان هناك 
المؤرخ السیاسی. والاقتصادي» والزراعي والقانوني» وجميعهم. أو قل آغلبهم م 
يكونوا من خالطي السياسيين» ناهيك عن أن یکونوا من السياسيين الفاعلين. 
هؤلاء الرجال هم الذين أعانوني في المجال السياسي على أداء مهمة عسيرة هي 
تثقيف السياسة لا الساسة» فتثقيف الساسة كا نعرفهم في السودان أمر عسير. 
رات( اا ی ی تس ا 


لذلك ما إن قر رأبي على الرحيل من جنيف بعد انتهاء أعمال لجنة البيئة 
والتنمية» وعزمت على أن أكون أكثر قربی بالعمل السياسي المعارض» كان 
ذلك فیا يتعلق بالحركة الشعبية (نيروبي) أو التجمع الوطني (القاهرة وأسمرا). 
وفي ا حالتین حرصت على ألا يكون العمل السياسى حائلا بینی وبين العمل 

كان وراء اختياري لنيروبي أكثر من سبب» وعلى رأس الأسباب كان القرب 
من برنامج الأمم المتحدة للبيئة» الذي ما زلت مستشارًا لقائد دفته» ثم القرب من 
زعيم الحركة الذي كثيرًا ما كان يشاورني في بعض الأمور التي كان يظن أو يتوقع 
أن يكون لي فيها رأي. سبب مهني آخر حملني إلى نيروبي والقرب من البرنامج 
المي للبيئة هو امتحان بعض الأفكار التي توافقنا عليها في اللجنة الدولية للبيئة 
راف لفيا عل الأ رقن كناب کا فزنت عد انشا کب سار 
الشلائيی )Bureau for Trilateral Cooperation)‏ في لندن والخرطوم لامتحان 
استراتيجية التعاون بین الدول النفطية ودول الشہال من جانب» ودول العام 
الشالث» من جانب آخر. لهذا الغرض أنشأت مع عدد من الأصدقاء ا مرکز الأفريقي 
للبحوث والبيئة (African Center for Research and Environme1t)‏ 
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وسجلناه في كينيا كجمعية طوعية غير ربحية. وكم كنت سعیدا بتطوع نفر من 
الأصدقاء الذين كانوا يشاركونني امموم بقضايا البيئة والتنمية للإشراف على 
المركز كمجلس أمناء. تلك النخبة ضمت أسامة الخولىي من مصرء والجنرال 
أوباسانجو من نيجيرياء وبيثويل كبلقات الدبلومامى الكينى العروف» وفيليب 
اندقوا الستشار الاقتصادي للرئيس الكيني دانيال ارأب موي والمحافظ السابق 
للبنك المركزي في بلاده» والدكتور مصطفى طلبة الذي انضم لهذه المجموعة بعد 
تقاعده من العمل مع الأمم المتحدة. وأشكر للراحل فيليب تمكيننا من الحصول 
في عمارات كان يملكها على مكتب للمركز وفيلا لسكناي بإيجار اسمي. إلى هذه 
رعش اه امنب ريل گا ف أ امه أن ركفو سوت 
قياداتها هو: اليروفيسور توماس أوديامبو الذي رحل عن دنیانا في عام (2003). 
تخرح أوديامبو من جامعة كامبردج» وكان جال دراسته هو فسيولوجيا ال حیسوان 
وعلوم البيئة كا كان من المؤسسين لأكبر مركز في هذا المجال بكينياء كا أسهم 
في إنشاء أكاديمية العلوم للعالم الثالث في تريستا. أعانني أيضًا في إدارة ذلك المركز 
عالم سوداني هو الدكتور زين العابدين محمد زين العابدين» وهو أحد أساتذة 
جامعة الخرطوم الذين كادت رؤوسهم تسقط تحت مقصلة الإنقاذ. 

عبر ذلك المكتب تمكنا من القيام بعدد من الدراسات كفانا عائدها ذلّ 
السؤال. تلك الدراسات شملت دراسات عن ا حالة البيئية في عدد من الدول 


الأفريقية: مصرء بوتسواناء موزمبیق. وناميبياء قام بتمويلها بنك التنمية 


الأفريقي» وكان للصدیق لوال دينق أشويك مستشار البنك في شؤون البیشة يوم 
ذاك دور فی هذا؛ دراسة حول الجوانب الاقتصادية والبيئية للنقل في بحيرة 
فكتوريا موضا الشيخ كال أدهم تهیذا لانشاء إحدى شركاته لأسطول في جال 
النقل النهري فی تلك البحيرة وأشرف على إعداد الدراسة خبير سوداني صديق 
هو المهندس الراحل علي أمير طه. إلى جانب تلك الدراسات التنموية البيئية 
أشرف المركز على إعداد بحث بطلب من مدير عام اليونسكو فيدريكو مايور 
حول الثقافة والوحدة الأفريقية» أسهم معي في إعداده الدكتور الواثق كمير. 


شذرات (الجزء الثالث) 


وما أن كُلَفْتُ بأعباء العلاقات الخارجية في التجمم» عزمت على تصفية 
المركز والانتقال إلى القاهرة وأسمرا باعتبارهما المدينتين اللتين أصبحتا أهم 
حورين للنشاط الدبلومامي للتجمع. ذلك النشاط لم يكن يتطلب مني جهدا 
كبيرًا إذ كان منحصرًا في التلاقي مع ممثلي الدول والنظیات الطوعية بہدف 
تنويرهم عن الأوضاع في السودان من وجهة نظر التجمع. أو ا حوار معهم حول 
الدعم الذي يترجاه التجمع من جانبهم» أو السفر عبر العالم لأداء مهام تستلزم 
ذلك السفر. وبا أن العمل الدبلوماسى» بطبيعته عمل مساعد اتجه تفكيري 
لتسخبر نشاطي أيضًا في جالات أخرى مغل إعداد دستور الغد الذي تضرغ له 
الأستاذ فاروق أبو عيسى ومعه كوكبة من القانونيين» وإعداد البرنامج 
الاقتصادي للمرحلة القادمة والذي تكرم بالنصح فيه الأستاذان على عبد 
القادر علي وعبد ال رحمن الطيب علي طه» رغم أن بعض أحزاب التجمع كانت 
تری أن يرك آمر البرنامج الاقتصادي إلى حين "استرداد" السلطة. بسبب من كل 
ذلك قررت الانصراف لمجال آخر فيه استشراف للمستقبل» ذلك المجال هو 
إعداد ثبت بأسماء الخبراء السودانيين الذين تفرقوا أيدي سبأ بسبب إعفاء أعداد 
كبيرة من خيرة رجال ونساء الخدمة العامة من الخدمة حتى تخلو مواقعهم 
للانقاذیین ورفاق دربهم. هذا السبب أَقدَمْتُ على إنشاء مكتب في القاهرة أسهم 
في عون على إنشائه الدكتور الشاذلي الريح» وقام مشكورًا بدعمه السيد صلاح 
افوس لادارة ذلك الرکز الذي تہ هو الآخی کموسسة طوعیتة تبرع 
مشکورین للعمل في مجلس إدارته الدکتور علي عبد القادر علي» والدکتور عبد 
الرمن الطيب علي طہ؛ والدكتور صلاح منديل. ولا شك في أن إعداد ثبت وافي 
بأسماء الخبراء السودانيين في المجالات التي تعنينا لم يكن عسيرًا على آوشك 
الرجال الذين عمل بعضهم» وما زال يعمل بعض آخر في كبريات المؤسسات 
الدولية والاقلیمیة. ولكن ما استطرفته خلال أدائنا لتلك المهمة تعلیقا لعبد 
ال رحمن الطيب علي طه» قال فيه إننا قد لا نكون بحاجة إلى البحث والتقصى في 
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أضابير النظات الدولية والإقليمية لحصر الكفاءات السودانية. سألته: "لماذا؟". 
فأجاب: "تابعوا بيوت البكا فی السودان" مضیفا إلى ذلك قصة مؤسية. قال: "في 
خلال زيارتي لأحد بيوت البكا للعزاء في مأتم لصديق لي حسبت عشرة من 


آالمعزين جميعهم من خريجي كلية الزراعة بشمبات الذين واصلوا دراساتهم 


وأكملوها في اکر الجامعات الأمريكية: دیفز» وكاليفورنيا لوس أنجلیس؛ 
ويسكنسون. جمیع هؤلاء أحيلوا للمعاش من أجل الصالح العام". ری أي 
صالح عام ذلك الذي يبيح تبديل ما هو خير با هو آدنی. 


الأوضاع الإنسانية في الشرق 


من أكثر ما حر في قلبي في المنطقة التي كنا ننعتها ب(الأراضي المحررة) في 
شرق السودان الفقر المدقع وتفشی مرض فتاك هو السل» ولمذا عرفت تلك 
النطقة بمثلث السل» لأنها المنطقة التي شهدت - وما زالت تشهد - أعلى نسبة 
للمصابين بذلك الداء الوبيل في السودان. ولعلمي بعدم قدرة التجمع على تمويل 
العمل الإنساني بحكم إنفاقه لأغلب ما يتوفر له من مال على العمل السیاسی 
والدبلوماسی الساند» رأيت المبادرة بإنشاء مؤسسة طوعية للعون الانساني 
وتسجيلها رسميًا حسم| تقتضی قوانين البلد المضيف. قلت لنفسي من غير اللائق 
أن ننعت منطقة في الشرق ب"المنطقة المحررة" في الوقت الذي نعجز فيه عن 
الإيفاء لأهلهاء على الأقل» بواحد من متطلبات التحریر أوليس من أدبيات 
السياسة أن أول ما حَرّر منه الإنسان هو الجوع والجهل والمرض؟ 

لهذا ادف أنشأت مؤسسة طوعية تحت اسم وكالة السودان للعون 
الانسانی .)Sudan Humanitarian Relief Agency)‏ وعند تسجيل الوكالة 
حرصت على تكوين مجلس للأمناء يضم رجالا ونساءً هم المقدرة على» والرغبة 
في» دعم تلك المؤسسة. على رأس هؤلاء كانت المناضلة الراحلة فاطمة أحمد 
إبراهيم» والسيدة الراحلة جوزفين ديم» والدكتور علي نور الجليل. أشير إلى 


هؤلاء الثلاثة بكثير من التقدیں لا ہم به جديرون. ففاطمة لم تکتف فقط 
بالمشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء بل ظلت تحرص في كل زياراتها لأسمرا على 
زيارة الخییات النائية للاطلاع على أوضاع النساء والأطفال» وهم أكثر الطوائف 
تأثرًا من الرض. آما جوزفين التي فارقت ا حياة في حادث أليم إثر سقوط الطائرة 
التي كانت تقلها في رحلة بصحبة زوجها بين قوقريال ورمبيك» فقد جَعَلَتْ أكبر 
همها في فترة إقامتها بلندن جمع الملابس ولعب الأطفال لتوزيعها على النساء 
والأطفال في مخييات الشرق. من جانب آخر كان علي نور الجليل مثالا للوطني 
الحادب على وطنه وأهله. إذ ظل في كل عطلات رأس الأسبوع يتجول في 
مستشفيات منطقة مانشستر حيث كان يعمل» ليحصل منها على كل ما تحتاجه 
المستشفيات التي كانت ترعاها الوكالة من أسرّة» وأجهزة للكشف. وأدوية 
وعقاقير ليحملها في ناقلة مستأجرة يقودها بنفسه ثم يبعث بها حصل عليه من 
أسرة أو عقاقیر عبر البحر لأسمرا. ذلك الطبيب امام كان أيضًا یلحق بأ بعث به 
لأسمرا متى ما تيسر له ذلك ليتولى رعاية المرضى في بيداء الشرق وكان ذلك» على 
الأقل» مرتين نی العام. أذكر هولاء لأن آغلب مثقفينا قد درجوا على فهم الفعل 
السياسي بأنه القدرة على "النضمي" في الجالس» أو المحاجة في المنابر» لا الاهتمام 
بها ينفع الناس وتسخير قدراتہم لتحقيقه. أضيف إلى ذلك أن فاطمة كانت العضو 
الوحيد من أعضاء هيئة قيادة التجمع الذي أقلقته المجاعة التي ضربت بأطنابها في 
الجنوب؛ فقررت أن تصحب جوزفين لزيارة معسكرات اللاجئین الداخليين في 
جنوب القطر لتطمئن على حالهم» وبخاصة حال النساء والأطفال منهم. لم تقل 
تلك السيدة الفضلى: ليس هذا من همي ولا وسني» بل جَعَلَتْ منه هما کبیا ھا. 
على أن في الشكر لهؤلاء وحدهم ظلً) لآخرين؟ إذ ما كان للوكالة أن تحقق ما 
حققته لولاهم. من هؤلاء أولا۔الفریق الذي عمل بجانبي: عبد الملك عبد الباقي 
وعصمت علي إبراهيم ومساعدوهم المباشرون وغير ا مباشرین مثل معتز الفحلء 
فهؤلاء هم الجنود الجهولون الذين لا يذكرهم ذاكر من (الجماعة اللي فوق). 
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ثانیّا: ما كان للوكالة أن تقوم برسالتها لولا رجال لا جمعھم بالسودان 
نسب» رغم ذلك مدوا للوکالة يد العون عندما استنجدت ہہم: الرئیس 
آوباسانجو من نیجیریا؛ والرئیس بول كاقامي من روانداء ورجل الأعمال 
الصري نجیب ساويرس» وال هولاء أضيف منظمة محفظة السامري 
)Samaritan Purse)‏ نی الولایات المتحدة التي رافق ياسر عرمان مبعوثها إلى 
إريتريا في تجواله بشرق السودان. فإضافة إلى جهودها في الجنوب تطوعت تلك 
المنظمة بتوفير الغذاء والدواء لخلاوي *مشكوريب. وعساي أذكر فی هذه المناسبة 
قصة رواها لي الشيخ سليان علي بيتاي عند لقائه بمبعوث تلك المؤسسة وكان 
بالطبع نصرانيًا. فعندما أحاط المبعوث الشيخ علا بأن المؤسسة التي يمثلها 
مؤسسة نصرانية قال له الشيخ "الخيرون في الدنيا يعاونون بعضهم البعض في 
عمل الخير لیا كانت دیاناتہم؛ أما في الآخرة فالحساب عند رب العباد. 
وأضاف الشيخ سليان إلى ذلك آية من كتاب الله ۾ وگنلا آنزاته یمس 


نیم 2 27ے ہے 2 وو مک LLL‏ ش۶ ےی مہو خا 
پیب ون دی عن یرد )إن الذي ءامنوا والزین هادوا والے ین واللصدریٰ 


- 
و 


رصح مور ام سم ے سر صم 2 ہم ا و وم صے ما ےو ورپ > 

والمجوس والزن اشرکوا ت الله يفصل بنتهم يوم القيلمة إِن اللہ عل كل شی 
شَبِيدٌ () 4 [الحج: 17-16]ء هذا درس في التكافل الإنساني لما يدركه بعض 
من ضاقت مواعينهم. أولا ترى البون الشاسع بين فقيه بدوي قرأ كتاب الله 
الذين يلعنون كلما أتيحت لهم فرصة ابن وطنهم غير المسلم حتى وان تطوع 
لعلاج المريض المسلم أو تعليم المسلم الجاهل؟ والآن وأنا على مبعدة بمئات 
الأميال عن همشكوريب أنوح على تلك القرية الفاضلة التي نزحت إليها منظمة 
مسيحية لتحمي أهلها من المرض في عقد التسعينيات من القرن الاضی. ما 
سبب النواح؟ في تحقيق لمجاهد باسان (الرأي العالم 21 سبتمبر 2014 قرأت ما 
يفيد أنه منذ عام 2012 تقرر إنشاء مستشفى تزيد مساحته على ألفي متر مربع 


ل شذرات (الجزء الثالث) 


ولكن حتی عام 2014 لم يوظف للمستشفى أطباء متخصصون ولا کوادر مؤهلة 
بسبب نزاع بين السلاح الطبي» ووزارة الصحة. وكان مصدر ذلك التصريح 
الصحفي هو معتمد مشکوریب. 

ما مضى ذكره هو الجانب المشرق من القصة» ولكن للقصة أيضًا جانبًا غير 
مشرق. فعلى مدى الأعوام الخمسة التي عاشتها الوكالة» كان هناك صراع خفي 
لإجهاض ذلك العمل الإنساني من داخل التجمع. فمن جانب ذهب الحمق 
بالمسؤول عن لجنة الشؤون الإنسانية بالتجمع» وكان من آبناء النطقة أن يطلب 
مني تسليم مكاتب الوكالة له لتكون مقرًا للجنة دون سؤال عَمَنْ أنشأ ذلك المقر 
وأثثه» ومّن يسهم في توفير إيجاره ورواتب العاملین فيه» وما هي مصادر تمويل 
نشاطه. ولو أنبأته عن أساء أولئك المساهمين ما علم مَن هم ناهيك عن أن 
يعرف سبیلا للوصول إليهم. يومذاك كانت هناك أكثر من منظمة طوعية أجنبية 
تعمل بالشرق» ولكن لم يدر بخلد مسؤول الشؤون الإنسانية أن يطلب من واحد 
منها تسليم مقارهم لقوميسار التجمع للشؤون الإنسانية. ذلك الهزر لم يستمر 
طویلا شأن كل هزر غث. من جهة أخری آلني كثيرًا مسلك بعض القاتمين بأمر 
مؤسسة إنسانية أنشأها حزب حليف كان يحظى بدعم كامل من الدولة المضيفة 
(قوات التحالف). ففي جميع أنحاء العالم» يتبارى الناس في عمل الخير دومًا ولا 
یتناطحون إلا بين السودانيين حتی وان كانوا في مهجر. صحبنا آولشك أخذوا 
يتهامسون كهميس أخفاف الابل حول مصدر الال الذي جاءت بے الوكالة» 
ونوع الأثاث الذي أثثت به مكاتبهاء وكأن ذلك ا ال قد اغتصب من حق لهم 
حتى وان أنفق في غير ما قصد منه... هذا كله تاريخ» ولكن ثمة تساو لا لا یزال 
قانّ) هو: "لاذا یتحاسد السودانيون حتى فی عمل ابر ولماذا يربض كل واحد 
منهم بأخيه؟" إن أردت الجواب أعدتك إلى قول مکی شبيكة عن تحاسد آباء 
الاستقلال في مور الخریجین. وفي حديث الرسول وف رواه الطبراني وثقاة 
آخرون: "لا يزال الناس بخير مالم يتحاسدوا". 
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قرنق : الرؤى والمناهج 

إلغاء اتفاقية 1972 من جانب القائد الشمالی الذي تحققت في عهده (نميري) 
قاد إلى ظهور تنظيم سياسي في جنوب السودان لم يتخذ من انفصال الجنوب عن 
الشمال شعارًا له بل دعا لوحدة السودان» وکا سلفت الإشارة كان رئيس تلك 
الحركة كلما سئل: "التحرير تمن"؟ أجاب "اسألوا عن التحرير ماذا وليس ممن". 
وبا أن الطبقة السياسية في الشمال كانت تري أن الأوضاع الراهنة في البلاد 
خالصة من الشوائب وليس فيها ما يستلزم الإصلاح أو التحرير كان عليها أن 
تنتظر حتى مفاوضات السلام في عام 2002؛ لترى رأي العین آس المرض الذي 
لازم السودان وحال دون سلامه واستقراره منذ إصلان الاستقلال في 
1 . کان قَدَرٌ السودان أيضًا أن تدور مفاوضات السلام مع لاعب 
جديد قديم هو الاتجاه الإسلامي الذي تعددت آسےاؤہ ولكن المضمون كان 
واحدًا: الإخوان المسلمون» جبهة الیثاق الإسلاميء الجبهة القومية الاسلامیة 
الإنقاذ الوطنيء المؤتمر الوطني. ولعل في تعدد وتنوع الاسماء بتقديم الدين على 
الوطن مرة وتقديم الوطن على الدين مرات مداراة مفضوحة؟ 

یا كانت الحال بدأت المفاوضات بعد فترة ليست بالقصيرة» رفعت فيها 
الجماعة الإسلامية/ القومية/ الوطنية راية الإسلام» وحولت فيها حرب الجنوب 
السياسية إلى حرب دينية جهادية» هدفها أن يعم الإسلام كل بقعة في السودان. 
تلك الجاعة "ارتدت" عن إسلامهاء ربا من باب التقية إلى مرحلة الوطنية عند 
فريق (المؤتمر الوطني)» وعند أخرى (المؤتمر الشعبي) في حين سقط أو أسقط من 
التنظيمين أي تعبير يشير إلى الإسلام. كل ذلك تم عندما كاد السودان أن يصبح 
وطنا جامعًا لاهله جميعًا بِمَن فيهم المسلم وغير السلم: مفاوضات فرانكفورت 
بین علي الحاج ولام کول ومفاوضات مشار مع الإنقاذ قبل تحالفه معها. هذا 
آمر جيد إن صدق القوم في زعمهم بأن رابطة الوطنیة وليس رابطة الدين» هي 


التي توثق بین الناس عرى الانتماء للوطن» وتضمن وحدة البلاد التي تضم 
شذرات (الجزء الخال احم ا 


مواطنيهاء ا مسلم وغير المسلم. ولکن في المرحلة نفسها التي كانت تدور فيها 
المحادثات بين نظام الحكم في السودان والحركة الشعبية في جنوب السودان لم 
تكف رحى الحرب عن الدوران» بل كانت تلك ا جرب تدور نحت شعار جديد 
هو أسلمة الجنوب خاصة بعد أن أصبحت تلك ا حرب توصف بالحھاد وكانت 
شعاراتها جميعًا شعارات دينية» كا كانت التعبئة ها دينية الشكل والمحتوى. ورغم 
محاولات جميع الوسطاء لانهاء تلك الحرب لم تقارب النجاح إلا وساطتان هما: 
الوساطة الأمريكية ومبادرة الإيقاد. الوساطة الأمريكية تقد بها مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي کوهین» وكانت تقوم على حل ذي أربعة عمد: إيقاف 
احرب. الارتضاء بحدود طبيعية بين الشمال والجنوب» انسحاب قوات الطرفين 
إلى خلف تلك الحدود» وأخيرًا عقد مؤتمر تشارك فيه كل القوى السياسية 
السودانية في الشمال والجنوب لتقرير الوضع النهائي عن كيف يحكم السودان. 
هذا المقترح سقط لسببين» كلاهما جاء مهما الطرف الشالي» أولا: رفض فكرة 
انسحاب الجيش من أي منطقة في الجنوب. ربا بضغط من العسکریین وثانيًا: 
رفض الحزب ا حاکم ا حدیث عن أي مؤتمر جامع للتداول حول نظام الحكم 
المرضى للطرفين باعتبار أن القوى السياسية السودانية السالفة قد قبرّت في رأي 
إلى الأبد. ۱ 


أما مبادرة الإيقاد» فلم تظهر في حيز الوجود إلا عندما دعا الرئيس البشير 
تلك النظمة للسعي إلى إيجاد حل لحرب الجنوب في السودان» وكان ذلك في أول 
اجتماع أَكَرّ فيه رؤساء المنظمة توسیع مهامها في أقطار المنظمة والتي كانت محدودة 
منذ إنشائها على القضایا البيئية والتنموية. تَدَّحُل الإيقاد في القضية لم يأتِ با 
تشتهيه سفن الرئيس السوداني لأنه أدخل في التفاوض موضوعا كان الإسلاميون 
لا يرغبون آبدا في إدخاله في الحوار بین الطرفين هو موضوع الذين والسياسة مع 
ذلك كان على رأس الموضوعات المطروحة فی أجندة الإيقاد هو الخيار بین الدين 
والعل‌انية بالنسبة لجنوب السودان. وعندما تعرف أن الذي صاغ أجندة الإيقاد 
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للمفاوضات هو رئيس الوزراء الإثيوبي ملس» ورئيس إريتريا آسیاسی؛ تدرك 
مبلغ ا حرج الذي انتاب الطرف السوداني. ورغم استاتة مثلی الخرطوم في إقصاء 


موضوع الدين من أجندة احوار» استمات الرئيسان في الدفاع عن مقترحههماء 


وشارکها في ذلك الرئیسان موي وموسفيني. وفي اجتاع بأديس أبابا لوزراء 
خارجية دول الإيقاد تساءل الوزير الكيني "لاذا تصر الخرطوم على فرض دين 
معين على أهل الجنوب لا يرغبون في أن يدينوا له؟". عن ذلك السؤال أجاب 
مثل الخرطوم غازي عتباني بالقول "نحن لا نسعى لفرض الإسلام على جنوب 
السودان» بل نسعى لنشره حتى جنوب أفريقيا". ذلك الرد وحده كان كافيًا 
لاقناع دول الإيقاد والدول الأوروبية الساندة للمفاوضات (الولايات التحدت 
وبريطانياء والنرويج» وایطالیا)» وهي الدول المعروفة بشركاء الإيقاد بحكمة ما 
طرحه الإيقاد. 


مفاوضات مشاكوس 


الرحلة الأولى من المفاوضات بدأت في مشاکوس؛ واستغرقت الفترة بین 
8 يونيو إلى 20 يوليو 2002 حيث كانت جل القضايا المطروحة للحوار تعني 
الجنوب بوجه خاص: الدين والسياسة الفترة الانتقالية» حق تقرير المصير. 
وحقوق الانسان. لهذا إن كانت رغبة قائد الحركة وأنصاره في الجنوب هي 
الانفصال لما استمر الحوار من 20 يونيو 2002 حتى 31 ديسمير 2004 
فجميع القضايا التي طْرِحَتْ في نيفاشا من بعد لم تكن ذات ثقل نوعي متعلق 
بجنوب السودان ( 15ہ - .)South Sudan‏ لماذاء إذن» اشتد عزم قائد 
الحركة على الاستمرار في حوار ماراثونی دام أكثر من عامين؟ أي قراءة منصفة 
للحوار الذي دار بين الطرفين في الفترة 20 يوليو 2002 --31 دیسمبر 2004 
بن أن ذلك الحوار» أو تلك الفاوضات. كانت تہدف للوصول إلى حلول لجميع 
المشاكل الاقتصادیة والإدارية والثقافية والسياسية التي حالت دون وحدة البلاد 
ونہوضھا على أسس جديدة. فيم انحصرت هذه القضايا؟ 


سڪ ست ل سک ت E3‏ 


1. الاعتراف بالتعدد والتنوع: ما فتئ الكثيرون فی السودان يتعاملون مع قضایا 


التعدد والتنوع بوجوهه المختلفة: الدینی؛ الثقافي» والعرقي وكأنها ترف 
نخبوي» إن لم تكن مؤامرة استعماریة أو صهيونية ضد مركزية الثقافة العربية 
والإسلامية. موضوع التعدد ذو حضور كثيف في كل مصادر المعرفة عبر 
العالى ولا شك فی أن أي قاری يطل على دوائر المعارف المطبوعة أو الرقمية 
سيذهله ما دون حول هذا الوضوع حتی في أوروبا الراهنة» لا أوروبا 
بسمارك وتاليراند. ومن الواضح أن أغلب المنكرين لظاهرة التنوع في 
لسودان هم من قببل سر آن السودان "ان أمليا و ا 
دين تحب" "وَمَا نَحْنْ بِمُسْتَیِقیينَ'' حتی ینستیقن آهل الجنوب والشرق 
والغرب. تلك حالة تضع أي مواطن سوداني من هم ليسوا من ذوي الأصل 
العربي أو الدائنين للإسلام غير الرضا بواحد من خيارات ثلاثة: التهجين 
(hybridization)‏ أو التجانس الطوعي .)homogeniation)‏ أو الرحيل 
عن السودان كا أفتى وزير المعارف الشيخ علي عبد ال رحمن في أول برلمان 
للسودان وان کان التهجين أو التجانس أمرًا سهلا في سابق الزمان الا إن 
الدعوة له في هذا الزمان تكشف عن تجاهل معيب للعالم الذي نعيش فیه 
فالتهجين أو التجانس عملیتان تفترضان رضا الآخر طوعا باضمحلال» ثم 
تلاشی ثقافته في الثقافة السائدة. ولكن في هذا الزمان يصعب فرض الثقافة 
السائدة أو الدین المهيمن على امت فرضاء إذ تحرم تلك الأجيال 
المتلاحقة من قوانين حقوق الإنسان, والعهود الدولية حول حقوق 
الأقو ام الأصلية .(indigenous peoples)‏ أما الفتوی السياسية لوزير 
المعارف الشيخ علي عبد الرهن. فقد صدرت في الجلسة الثانية 
(الدورة الأولى) لبرلمان السودان (1958)عندما توجه نائب جنوبي 
بسؤال للشيخ جاء فيه: "بها أن الجنوب ليس عربيّاء فهل من الممكن اعتماد 
الانجلیزیة كلغة تدريس للجنوب؟". بعنف ملحوظ رد الوزير على ذلك 
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السؤال بالقول: "السودان دولة عربية» ومّن لا يشعر بأنه عربي» فعليه أن 
يغادر السودان". هذه الغلظة في الرد لم يكن ها ما يبررها إذ إن لوائح البرلمان 
الذي دار فيه السؤال والجواب كانت تنص على إمكانية استخدام اللغتين 
العربية والانجليزية لتمكين جميع الأعضاء (الناطقين بالعربية والناطقين 
بغيرها) من متابعة الداولات. وما كان ذلك العضو الجنوبي ليفهم رد الوزير 
إلا بعد أن قام مترجم البرلمان بترجمته إلى الانجليزية. ولا شك في أن الذي 
آثار ثائرة الوزير هو قول النائب الجنوبي "الجنوب ليس عربيًا" بالرغم من أن 
تلك حقيقة لا ينكرها إلا معاند للحق ىا لا شك آیضا في أن النائب الجنوبي 
السائل كان على أتم اليقين بأن أهل الجنوب من دينكا ونوير وتبوسا وزاندي 
لیسوا عربّاء ولكن مَن ذا الذي یعلم وزير التعليم أن في الجنوب أقوامًا ليسوا 
من "آمة أصلها للعرب*: 
التنوع العرقي في الجموعات الانسانية عبر العام لیس بظاهرة سودانية إذ في 
کل بلاد العام جموعات عرقية تشترك في» أو تتوهم أنها من» أصل واحد. 
وبسبب هذه الأوهام ينمو عند تلك المجموعة شعور بال حاجة إلى تماسك 
مشترك (/50110311 monصco)‏ ضد عدو مشترك كان ذلك العداء حقيقيًا أو 
متوهمًا. ولكن في اللحظة التي يكون فيها هذا "العدو المشترك" شریگا نی الأرض 
تدخل تلك الجماعات نفسها في أزمة هي صانعتها في البدء. وقد مرت دول العالم 
بتجارب مختلفة في صهر الأقوام المتنوعة داخل الوطن الواحد» كلل بعضها 
بالنجاح» وأخفق بعضها. من التجارب الناجحة تجربة ا هند التي أشرنا إليها في 
أكثر من موقع في هذه الشذرات» ومن التجارب الفاشلة؛ لأنها کاذبة تجربة 
القاص الإنجليزي المتأمرك (15521 ااwعZan)‏ الذي دعا في روايته 
"المصهر" (201 he Melting‏ ) إلى انصهار الأقوام التي تجمع بينها ديانات 
وثقافات واحدة لتخليق الأمريكي الجديد. تلك الفکرق في حقیقتھاء كانت فكرة 
عنصرية لأنها أسقطت من الحساب الأمريكان السود والأقوام الأصليين في 


شذرات (الجزء الثالث) 


أمريكا (ا منود ا حمر). هذا الوضوع تجاوزہ السودانیون (أو کادوا) في اتفاق 
السلام الشامل الذي أكد أن العروة الوثقی التي تربط بین أهل السودان دستوريًا 
هي المواطنة» وثقافيًا هي المثاقفة بين كل ثقافات القطر. 

موضوع التعدد یقود بالضرورة» إلى موضوع الهوية القومية» وهو الآخر 
موضوع ما فتئ يشغل بال الباحثين في المجالات العلمية المختلفة: القانونء علم 
الا جتیاع وعلم الأجناس. کا يدور الحديث عنه في مداولات النظات الا قليمية 
والحوارات على صفحات الصحف. هذا يَعْجَبٌ الرء عندما یستفز البعض في 
بلادنا أي حديث عن اهوية باعتبار أن هوية السودان قد آفتی في آمرها موتر 
الخريجين عندما آنشد "أمة أصلها للعرب". على أن ا متابع للصراعات الناجمة عن 
تجزو الکیانات في دول آوروبا - ونشير إليها على وجه التحدید لأوروبا لآن دوضا 
هى الأكثر رسوخا في العام - یستبین ضخامة البحوث التي نشرها الناشرون 
حول ا ویة؛ بل امویات التداخلة. فهناك هوية یفرضها الکان (مکان الیلاد 
والنشوء). وهناك هوية یفرضها اللسان (ما رضعه الواطن من ثدي آمه). وهناك 
هوية تفرضها الثقافة الکتسبة من جانب النازحین من آوطان هاجروا منها إلى 
وطن جدید. وحتی في آکثر الدول استقرارًا في آوروبا مثل بریطانیا التي توحدت 
فیها القومية الکبری مع جماعات عرقية وثقافية آخری؛ مشل الجموعات 
السلتية (ءناا٥)‏ في اسکتلندا وآیرلندا الشمالیة ما زالت القومية الکبری تعاني 
من تململ من جانب القومیات الصغری لحد الطالبة بالانفصال توکیذا هويتها 
الثقافیة. ما تترجاه تلك القومیات الصغری التي قضت الحغرافيا أن تکون جزءا 
من قومية کبری هو شىء واحد "ال حق في أن يكون لها حق" 0) (The right‏ 
(۲12۳۷ 2 12۷76. ويعني ذلك حقها في الاعتراف بکینونتها الثقافیه من جانب 
القومية الکبری. انکار القومیات الکبری لحقوق القومیات الصغری آدی آیضا 
إلى وجود قومیات بلا دول؛ لان القومية الکبری ترفض الاعتراف بحق تلك 
الجموعات في الحياة وفق ما يريد آهلها مشل الباسك والکاتلان فی إسبانياء 
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والإيقور المسلمين في الصین: والأوهينقا المسلمين في مانیمار (بورما) والأكراد 

في تركياء والشيشان في روسيا. ودون شك لم تفلح سياسة التهجين القسري في 

تدجين هذه المجموعات» فشتان ما بين أن يكون بين القوميات تجانس 

(1010086701721107) عبر تكييف دستوري وخطط ثقافية ومناهج تعليمية 

متفق عليهاء وبين أن يكون هناك توحد عبر السيطرة (6۵6۲۱۵۳1221100ظ) 

لأن مثل هذا التوحد لا يعني إلا کم قوم على قوم آخرين دون رضاهم. 

2. التنهمسيش: التهمميش تعبسسیر يشير إلى الأقصاء الاجتماعي 
(usionاexc‏ 500131) لمجموعة أو مجموعات من السکان إما بسبب' 
الإغفال القصدي» وإما نتيجة للسياسات الخاطئة التي لا تراعي الآثار 
الاجتماعیة أو الثقافية لتلك السیاسات: أو لعدم الاكتراث للأمر. هل كان 
هناك وعي بہذہ الظاهرة عند ساسة الشمال وأحزابه وحكوماته) المتعددة منذ 
الاستقلال» ناهيك عن العمل على معالجتها؟ الجواب بالنفي. وهل كان عدم 
الوعي هذا قصديًا؟ الجواب لا ونعم؛ لا لأن تلك ال حکومات: فيط نقدر لم 
تتخذ سياسات محددة سیدف تكريس الفقر أو العطالة أو الجهل في مناطق 
بعينها في السودان» ونعم لأنه لم يكن يخفى - أو ينبغي ألا يخفى - على 
الحكومات المتعاقبة أن ظلًا قد حاق ببعض أهل الناطق فی وسط السودان 
وغربه وشرقه؛ وطذا كان يجدر بقيادات الشمال السياسية التصدي لعلاجه. 
هذا موضوع ما كان ليغيب عن ناظر أي سياسي بصير حقاء رغم أنه كان من 
بين سياسيي السودان ساسة حصفاء يجيدون الخطابة» ويحسئون نظم الشعر» 
وون التابر انا خطبهم» ولكن لم يدر بخلد واحد منهم أن الأمم لا 
تبنى بالشعر وا خطابة بل بالسیاسات. 
ظواهر الاشیاء منذ الاستقلال آبانت أن فی جسم ال وطن دمامل اجتماعية 

قاربت الانفجار» ولا شك أن أي مرض قلیل الخبرة؛ دعك من طبیب ماهر 


يدرك أن الدمامل فی الجسم هي قيح صديدي إن ترك في الجسم آدی إلى تسمم 
E‏ جج مب 


الجسم كله. ومن المذهل أن یکون بین نخبة السودان السياسية ومثقفيه حتى اليوم 
من ینکر مقولة استتثار الشمال النيلي بالسلطة والشروة» ويعودون بنا في آغلب 
الحالات إلى دور الاستعمار فی إفقار هذه المناطق» وكأن المجيب قد اعتر أن 
السائل جاهل بدور الاستعمار في إفقار الشعوب أو يلفتون النظر إلى جيوب الفقر 
في الشمال النيلي نفسه وكأن تفشى الفقر في مناطق بعينها في الشمال يبرر الإفقار 
امیکلی لکل مناطق الحامش. ذلك هربان من واقع مشهود يؤكده تضام القادة 
السياسيين لأهل الحامش طوال العهود البرلمانية إلى مث الجنوب في البرلمانات 
المتعاقبة. لماذاء مثلاء ينسى المكابرون تضامن أحمد إبراهيم دريج (دارفور) ومحمد 
أحمد عواض (البجة) والأب فيليب غبوش (جبال النوبة) في تلك البرلمانات مع 
الجنوبيين؟ مضابط البرلمان تشير إلى أن هؤلاء كانوا یقفون صفا واحدًا مع ممثلی 
الجنوب في البرلمان للتعبير عن ظلامات مشتركة. 

عجبي أن ينضم لهذا الفريق من المعاندين لفكرة التهميش كاتب من 
يحرصون فی| يدونون على صفحات الصحف على التدقيق في البحث. كتب 
الدكتور خالد موسى يصف القائلین بجنايات النخبة الشالية على أهل الهامش - 
وأنا فخور بأن زج الباحث باسمي بين هؤلاء- إنما يستنسخون خطاب الكراهية 
ضد مر كزية الثقافة العربية - الإسلامية في السودان. وصف الكاتب أيضا ذلك 
النقد بالترف النظري والسفسطة التي تذروها رياح الجدل ني الصوالين الباردة 
(السوداني بتاريخ 9 نوفمبر 2014). وكان ما أخذ الکاتب على الذين 
"يتجادلون في الغرف الباردة" أنهم وجهوا جل اتهامهم للنخبة الشمالیة لا نخب 
المامش. منطق غريب في النقد والتحليل أن تطالب كاتب يمحص التاريخ ليؤيد 
ما يروي» ويكتب بدلائل واضحة عا فعلت النخبة السياسية الشالية تجاه 
الجنوب والمغبونين في الشمال والجنوبء بالبحث أيضًا عن دور آولتك المظلومين 
هؤلاء في ظلم أنفسهم. 
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هذا تحايل على الواقع إن لم يكن إنكارًا له. ولئن تركنا الجنوب وراء ظهرناء 
إذ أن في ما آوردنا عنه في هذا الكتاب وغيره الكفاية» فان إنكار الواقع اللموس 
داء ابتليّت به نخبة الشهال منذ فجر الحركة الوطنية وما انفكت» وهاكم مشالین: 
ففي ذلك الفجر الذي أثبتت الأحداث أنه كان فجرًا كاذبًا نبه کاتب شجاع من 
بين أبناء المغبونين إلى تلك الظاهرة بقوله: "يقولون إن السودان مهد التعصصب. 
وأصدقكم القول إن هذا القول لا يفقد قيمته عند البحث والاستقراء. فلماذا نحن 
متعصبون» ولا نزال منقسمين بطونا وأفخاذا لا يفيدنا وجودها؟" (محمد عشري 
الصدیق. آراء وخواطر). نضيف إلى ذلك من ناحية السياسة العملية موقف 
الدكتور الطبيب محمد آدم أدهم الذي حمل على استيلاد فكرة الكتلة السوداء كرد 
فعل على نخبة في وطنه أجمعت على إعلاء العرق والدين على الوطنية. أولم يكن 
موقف الدكتور آدهم رد فعل طبيعي على إغلاق النخبة الشالية الطریق عليه 
وعلى ذويه للانتاء إلى ذلك الوطن عندما ا تخذت شعارًا لها "أمة أصلها للعرب: 
دينها خير دين ص1 أو لا يكفي لا قناع الكاتب تردادنا لآن نخب الامش جیعھا 
في برلمانات السودان المتعددة قد توحدت للدفاع عن قضايا حيوية بالنسبة ده 
النخب أم أن ذلك أيضًا كان سفسطة في الغرف الباردة؟ إن صح افتراض الكاتب 
بأن توافق ممثلي الحامش في البرلمان کان سفسطة فلا شك في أنه يعني سفسطة 
بالعنی اليوناني للكلمة» ألا وهي إنكار البدیہیات ومن تلك البديبيات حرب في 
جبال النوبة وحرب في دارفور وتململ في شرق السودان. الإنكار المتواتر من 
جانب بعض المعلقين الشماليين لدور نخبة الشیال منذ الاستقلال في توسيع 
نطاق التهميش السياسي والاقتصادي لأطراف القطر هو هروب من واقع إن 
نسيناه أو تناسيناه» فلن ينساه من تأذوا منه. 

هؤلاء هم المهمشون كما عرفتهم أدبيات الحركة: ولیس ذنب قرنق أنه قد 
آجهد نفسه بالقراءة للكشف عن أصل أوباء السودان الاجت‌اعية كما ليس 
بمستغرب أن يتوجه بعض أبناء هذه المناطق نحو الرجل الذي ملك شيئين 


شذرات (ا جزء الثالث) 


افتقدو ما في النخبة السياسية الشالية: الرؤية السليمة لقضاياهم والادوات 
الفاعلة لابلاغ صوتہم لا للخرطوم فحسب بل للعالم. وإن كان هناك مَّن ینکر 
حقائق لا يكلف التعرف عليها غير زيارة لدار الوثائق السودانية» أو العودة إلى 
مضابط الرلان فليسألن المتكر لذلك التاريخ نفسه عا الذي دقع السياسي 
الإسلامي يجيي بولاد الذي كان يقود كتائب الجهاد في الجنوب ضد (الكفرة) 
للانحياز إلى قرنق؟ وما الذي دفع يوسف كوه وعبد العزيز آدم الحلو من جبال 
النوبة» ومالك عقار من جنوب النيل الأزرق» وقيادات البجة فی شرق السودان» 
إما للانخراط فی الحركة الشعبية وإما التحالف معها؟ كل هؤلاء کانوامن 
المسلمين ولو كان يومذاك ثمة وعي لدى أحزاب الشمال بأن هناك تهميشًا متعدد 
الشكول فی يُسَمَّى بمناطق المامش لما ترکوا النخبة السياسية في هذه المناطق 
تسعى للالتحاق بقيادات لم تألفها. هل نخطئ: إذن» إن زعمنا أن قيادات القوى 
التقليدية لم تكن ترى في أهل هذه المناطق إلا رصیدا بشريا يلجؤون إليه عند 
الانتخابات. وأن المشككين في أطروحة الحامش والمركز ليسوا إلا ضحايا لشعور 
بذنب لا يريدون الاعتراف به؟ 

ما حال القوى الحديثة؟ الحزب الشيوعي كان أكثر الأحزاب اهتمامًا بقضايا 
من كان يسميهم "السحوقین" وأفلح في "تجنيد" بعضهم لعضويته من العمال 
مثلا (اتحاد العمال) والزراع (اتحاد مزارعي الجزيرة» واتحاد مزارعي جبال النوبة). 
رغم ذلك عجز ذلك الحزب عن استثارة حماس جموعھم لایمانه المطلق بأن علاج 
مشاكلهم لن يكون إلا عبر استقطابهم حزب طليعي قائد دون اعتبار لمواريثهم 
العرقية والثقافية المميزة» وأساليب نضاهم التي خبروا. هذا الرأي كان واضحًا في 
حديث عبد الخالق حجوب خلال اجتاع لجنة الائنی عشر ما سبقت الإشارة 
إليه» وأكثر وضوخا في البيان الذي أعده جوزيف قرنق» وقرأه الرئیس نميري في 
9 يونيو 1969. فحول حل مشكلة الجنوب كتب جوزيف قرنق» وقرأ الرئیس 
عنه آن: "تحقيق الوحدة لها شرط مسبق هو بناء حركة اشتراكية ديمقراطية في 
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الجنوب» تضع يدها على يد الحركة الثورية في الشمالء وقادرة على مارسة السلطة 
في ذلك الإقليم؛ ووقف النشاط الاستعماري". ذلك الحديث محتشد بالكلمات 
الشفرية: "حر كة اشتراكية ديمقراطية في ا حنوب'" "تضع يدها على يدالحركة 
الثورية في الشیال" "وقف النشاط الاستعماري في احنوب". حل هذه الرموز 
الشفرية ليس پالصعب: ولكن معانيها ودلالاتها عند الحزب الشيوعي السوداني 
تختلف عنها عند الجنوبيين من لدن الأب ساتر نينو أوهورو الذي مات غيلة في 
المنطقة الحدودية السودانية - اليوغندية إلى الأستاذ القانوني بجامعة الخرطوم 
ناتالي ألواك الذي قال في معرض الرد على إشارة أحد المؤتمرين الشمالیین في لجنة 
الاثنى عشر بدور الجيش في الجنوب "الذين تحسبونهم آبطالا هم بالنسبة لذا 
جزارون''. 

إنكار خصوصيات التهميش في السودان أو ال هروب إلى الأمام منها لم تكن 
فقط بسبب شبق أغلب مثقفي السودان بالأيديولوجيات التي أصبحت عقائد. 
وانما أيضًا بسبب غربتهم الاجتماعیة عن زملائهم في مناطق المهامش. ففي أول 
رسالة محون قرنق من الجزولي دفع الله» رئيس وزراء السودان بعد انتفاضة أبريل» 
سَمَّى رئيس الوزراء حرب الجنوب "قرحة مؤلمة" (5076 28نصدنط). عندما قرا 
قرنق تلك الرسالة قال: "يبدو أن هذا الطبيب لم يدرك بعد أن الذي يعاني منه 
السودان ليس بقرحة. بل تمزق في الشرايين» أصاب كل النسودان". من جهة 
أخرى قال رئيس الوزراء في رسالة أخرى لرئيس الحركة "أنه فوجئ عند اجتماع 
مجلس الوزراء أن اثني عشر عضوًا في المجلس کانوا من الجزيرة". عن هذا قال 
قرنق لبعض رفاقه بعد اطلاعه على تلك الرسالة: "تلك لم تكن مفاجأة ولا 
ينبغي أن تكون لو أمعن الدكتور جزولي النظر في المشهد العام. فلو كان اختيار 
اثني عشر وزيرًا في حكومة وطنية من إقليم واحد نتيجة للصدف لمان الأمرء 
ولكنه كان نتيجة لإغفال کامل بل لا مبالاة". دعني أفسر ما عناه قرنق» كان 
نصف أعضاء مجلس الوزراء الذي يرأسه الجزولي من المهنيين» ولكن لم يرد بخاطر 


E 


التنظیات المهنية "الشالية" اختیار واحد من النقابيين المهنيين ا حنوبیین لتلك 
الحكومة مثل الهندس والاستاذ الجامعي لام أكول الذي لم يكن قد التحق 
رک حتی ذلك التاريخ؛ أو القانوني التميز بيت نيوت» أو أي مهني آخر من 
دارفور أو جبال النوبة أو منطقة البجة. مرة أخرى لم يكن الأمر انحيازًا قصدياء 
بل هو إدمان النظر داخل الصندوق (× 5 عط) inside‏ 1001128) ما يقصر 
الاختیار عل عصبة الصحاب القدامی من الشمالین تا سب الفرنجة 
.(old-boys net-work)‏ 


3. كيف يحكم السودان: لا ضير فی تبني أي سوداني في الشمال أو الجنوب لأفكار 
جون قرنق دون الانضمام للحركة التي یقودھا؛ لأن الحدف من نشره لتلك 
الأفكار هو إجراء تحول مفهومي في نظرة أهل السودان للقضايا العامة. 
ولكن عندما يتحول الأمر إلى سرقة للأفكار يصبح الأمر تلا جدًا من 
جانبین: الأول هو مسخ التاریخ» والثاني نسخ المفاهيم. ثمة تعبيران برزا 
للوجود عقب مؤتمر كوكادام» وهو أول اجتماع بين الحركة الشعبية والقوی 
الحزبية والنقابية الشمالیة باستثناء الحزب الوطني الاتحاديء وبالطبع احزب 
الحاكم (الإنقاذ). في ذلك الاجتماع كان في ظن النخب السياسية أن قضية 
السودان هي (مشكلة الجنوب)»؛ وأن الحل لما سيكون بالعودة إلى اتفاق 
أديس أبابا بعد أن أعيدت له الحياة وضمن في دستور أبريل 1984» أي 
دستور الثورة على نظام نميري با فيه من وعود للجنوبيين. وَنُذَكّر القارئ أن 
تلك الاتفاقية كانت واحدة من رموز مایو» بل أكبر رمز سياسي لها ومع ذلك 
م يتخير المنتفضون بدیلا لها كا سلف الذكر. كان في مقدورنا طرح هذه 
الفارقة جانبّاء فقد روينا عنها ما يكفي لنتحدث عما قاله قرنق للذين ظنوا أن 
مشاكل السودان ستحل بالعودة إلى اتفاق أديس أبابا لولا مكابرة البعض. 
قال قرنق فی معرض رده على من تظنوا أن "مشكلة الجنوب" ستّحل بالعودة 
إلى اتفاق أديس أبابا: "آن المشكل ليس هو مشكلة ابحنوب بل هو مشكلة 


الفصل الثامن: قرنق: الرؤى ومناهج العمل ل 


السودان وما قضية الجنوب إلا واحدة من تصدعات ذلك المشكل 
.)sub-set of the problem)‏ من تلك الآطر وحة الحديدة خرج قرنق 
باقتراحين لم يسبقهما إليه أحد: الأول هو العودة إلى منصة التأسیس 
)going back to the drawing board)‏ لإعادة هيكلة السودان دستو 7 
والثاني في معرض الحديث عن ترضية الجنوبيين بالأعطيات التي منحتها هم 
اتفاقية أديس أبابا قال: "القضية ليست هي مَن يحكم السودان بل كيف بحکم 
السودان". سرني كثيرًا انتشار تعبير: "كيف يحكم السودان بدلا من من 
يحكم السودان" کالنار في المشیم؛ ولكن حملني على الدهشة ترداد أحد القادة 
(الصادق المهدي) لهذا التعبير دون نسبته لقائله» بل التعتيم على قائله. مَن 
ذلك تكراره أكثر من مرة للقول: "الناس تتساءل عَمَّنَ يحكم السودان, 
ونحن نقول كيف يحكم السودان". كلمتا "نحن نقول'' هاتان ما مبعث 
الدهشة خاصة عندما تجيئان من زعيم أتيحت له أكثر من فرصة للاتفاق مع 
الآخرين على "كيف کم السودان" فتأبى لأنه سيد العارفين. أَغَلْبُ الظن 
بأن الذين رفضوا إقرار الفيدريشن لجنوب السودان أو ازوروا عما هو أدنى 
منه في مقترحات نة الاثني عشرء أو أصروا على تديين الدستور والسياسة 
في النصف الثاني من عقد الستینیات أو الذين لم بجدوا حلا ل"مشكلة 
الجنوب" المزعومة غير الرّجعى إلى اتفاقية أديس أبابا 1972ء إلى جانب مَن 
نكصوا عن إلغاء القوانين المنسوبة للشريعة التي أصدرها نميري في عام 
1983ء وتهيبوا نعتھا باسمها وضذا نسبوها للشهر الذي صدرت فيه: 
"قوانین سبتمبر"» هؤلاء جميعًا لم يكونوا في حيرة من الأمر حول كيف يحكم 
السودان» بل كانوا على يقين تام بأن لیس في السودان أبدع ما كان. لهذا فان 
أسعدنا كثيرًا تبني أفكار قرنق حول الأولوية التي أعطاها ل"كيف بحکم"' 
بدلا من "م من يحكم ' السودان» ولكن لا يُسعدنا في كثير أو قلیل أن يسرق 
أي شخص الأقمصة الفكرية لغبره» ولا يكتفي بارتداٹھاء .بل يذعي حیاکتھا 
عندما يقول: "ونحن نقول". 

شذرات (الجزء الثالث) 


التعبير الثاني الذي طرحه قرنق عند مناقشة موضوع المؤتمر الجامع لكل 
القوى السياسية السودانية للتشاور حول إعادة بناء الوطن هو العودة للمربع 
الأو ل» ووصف ذلك باللغة الانجليزية (going back to the drawing board)‏ 
أي العودة إلى منصة التأسيس. في منصة التأسيس تلك أقامت النخبة الشالية 
دولة السودان على كذبة وصفناها بالخطيئة الأولى. ومرة أخرى أكرر ما قلته من 
قبل حتى وأن سئم القارئ تكراري لذلك الحدث طالا ظل في السودان سیاسیون 
ومعلقون ومؤرخون أدمنوا مسخ التاریخ. وعلى کل لن أبلغ في تكراري للفرية 
الدستورية التي شهدها أول برلمان للسودان المستقل ما بلغه ثلاثة راشدون: أبيل 
ألير في كتابه حول خرق العهود» ويوسف محمد علي في مؤلفه "الوحدة الغائبة" 
وسلان محمد سل|ن في "انفصال جنوب السودان: دور ومسئولية القوي 
السياسية الشمالية". ولعلني لا آبری نفسي والنظام الشالي الذي كنت أعمل فيه 
عن الاتهام بالظن بأنا الأقدر على تحديد مصير كل السودان. فعند الحوار مع 
الجنوبيين في أديس أبابا (1972) اقترح علينا الوفد الجنوبي تقسيم السودان إلى 
أربع ولايات (الشهال» والشرق» والغربء والجنوب) بدلا من الاقتصار على منح 
الحكم الذاتي للجنوب. موقفنا من ذلك الاقتراح كان هو الرفض. إذ قلنا ھم: 
إنا نجتمع اليوم لمعالجة مشكلة احنوب. وليس إعادة رسم الخريطة السياسية 
للسودان". أبلغهم جعفر بخيت آیضا أن لامركزية الحكم في كل أجزاء القطر ہما 
فيه امحنوب. ستعالج في إطار مشروع لامركزية الحكم الذي كان نظام مايو یسعی 
عبره لتقليص الظل الاداري للحكم المركزي. یا كان الحال» فكذبة آباء 
الاستقلال لم تكن بلقاء فحسب» بل صحبها تشاطر لا خلو من استغباء للآخر. 
فعند اتخاذ البرلمان قراره وإعلانه على المجلس اجتمع رأي القانونيين الكبيرين 
محمد أحمد حجوب ومبارك زروق على أن البرلمان لم يعلن أي موافقة على منح 
الجنوب حكمًا فيدراليًاء وإنما قرر "النظر في الأمر بعين الاعتبار" في الطلب 
الجنوبي. زروق ومحجوب كانا من أميز رجال القانون في زمانیھماء ولكنهما تنكبا 


الفصل الثامن: قرنق: الرؤى ومناهج العمل نت 


الطريق عندما أخذا يتعاملان مع قضية سياسية مصيرية يعرفان - أو ينبغي أن 
يعرفا -- مآلاتهاء وكأنها قضية تركة أمام قاضي تركات أو قضية بيع سلعي ( 5816 
(of goods‏ أمام حکمة مدنية. هذا حق القول إن القانونيين الضليعين قد كذباء 
وكان نواب الجنوب من الصادقين. 


طوال كل نقاشه حول التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم يكن 
قرنق يتحدث عن ثورة طبقية بقدر ما كان یتحدث عن التراضی على إلغاء ما 
حسبته القوى المهيمنة النموذج المثال (3:201820م) في الحكم والاقتصاد وهو 
النموذج الذي أسسه الاستعیار وتواطأت الأنظمة الوطنية على إدامته إن لم يكن 
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التحول الذي ينشد ظل قرنق يشير إلى ضرورة حول في المثال (ااطه دمع 201دم) 

وليس انقلابا عليه. وفی أدبيات السياسة والاجتماع يتم مثل ذلك التحول عند 

قيام أي مجتمع أو مجموعة معينة بإعادة النظر في النموذج القائم للكشف عن مدى 
صلاحيته للأوضاع الراهنةء وتجاوبه مع متطلبات المرحلة التاريخية لإدراكهم أن 
أي عجز عن زحزحة النموذج المثال الذي أثبت عدم جدواه في مرحلة تاريخية 

معينة» يعطل فاعليته» ما یعرف بشلل النموذج .(paradigm paralysis)‏ 

4- اموية الوطنية: فيا سبق تطرقنا إلى موضوع التعدد المتنوع» وكيف أقبلت دول 
العام على التعامل معه لا بحسبانه موضوعا ثابنًا بل مُتخيلاء أو إن شئت 
ا عن طريق التركيب العقلی (60۳5۳6060). في حين أن الثابت 
هو الانتماء الطوعي للجماعة على أساس ثقافي أو ديني أو عرقي. ولا 
يتأتى الوضع الثابت ذلك إلا فی إطار الصورة الجمعية للنفس 
image)‏ - 611و ectiveاcol)‏ رالمائل (531262655) في العادات والتقاليد 
وأنماط السلوك والتفرد (2101162655نا). هذه الصفات تعين» بلا شك» عل 
متین العلائق بين أهل المجموعات المتاثلة. إلا إن الإصرار عليها سيكون 
قاصم ظهر للمجتمعات ذات الأقوام المتنوعة إن قررت تحديد هوية واحدة 

شذرات (الجزء الثالث) 


جامعة لتلك الاقوام. ولكن منذ بواكير الاستقلال لم تقو عزيمة النخبة 
الشالية على شيء أكثر من التأكيد على أمر واحند هو عروبة السودان 
وإسلاميته. ذلك كان هو رأي القوى التقليدية الغالبة في ساحة السياسة» 
وهي القوى نفسها التي تربت - وربت الأجيال التي جاءت من بعدها- 
على شعار "أمة أصلها للعرب. دينها خير دين يجب". ولا غرابة في أن يصبح 
هذا الشعار هو أيضًا شعارًا للإسلاميين والعروبيين» رغم التنبيهات التي 
بلغتهم من قطاع مستنير في السودان هدته استنارته ومعرفته بتجارب الأمم 
بأن الطريق الذي تقود إليه مثل هذه الشعارات في بل كالسودان هو طريق 
مسدود فالسودان وطن تتساكن فيه أقوام متعددة الاعراق» متنوعة 
الثقافات» مختلفة الأديان. وکلیا بدا التناقض الکامن في هذا الشعار جلي 
لكل ذي بصر تبارى سیاسیو الشمال في الحروب منه إلى الأمام بوصف 
السودان بأنه الجسر بين أفريقيا والعرب» وكأن السودان لیس جزءًا من 
أفريقياء أو بكلمات خنثی مثل السودان العربي الأفريقي» والسودان العربي 
الأفريقي الإسلاميء والانتماء العربي والالتزام الأفريقي. ولو أدركنا حقيقة 
أمرنا بأنا سودانيون آولا وأخيرًا؛ لأن تلك هي الصفة التي تربطنا جميعًاء لا 
احتجنا لهذا التخنث اللفظي. 


زاد الطين بلة الموقف الملتبس حول هوية السودان الحقيقية» ورفع الجبهة 


القومية الإسلامية بعد انقضاضها على الحكم لشعار : نشر الإسلام في أفريقيا لا في 
السودان فحسب. أي على مستوى القارة التي نعيش فيها. فموضوع نشر الإسلام 
في أفريقيا ما كان ليثير ثائر ة أحد إن قامت به جمعية تبشيرية» ولكن الأمر ختلف 


جدًا عندما يصبح سياسة لدولة تسخر إمكانياتها لدعم: وتفتح أبوابها لتحرك 


جماعات جهادية أفريقية مثل (الجهاد الإسلامي في إثيوبيا وإريتريا والشباب في 
الصومال). لیت أهل السودان استهدوا بالتجربة ال هندية» فکما سلف القول» فإن 
6 من أهل ا ند يدينون للهندوسية» و13.5/ للاسلام و2.5 / للمسیحیق 


الفصل الثامن: قرنق: الرؤى ومناهج العمل سب 


و1.9/ السيخ» و1.8/ بوذية» وما تبقى يدين لديانات أخرى مثل الزرادشتیة 
والبھائیةء والسيخية. وعندما أصر افندوس» بحكم غلبتهم الطاغية بين سكان 
لهند على أن تكون الهندوكية ديئًا رسمیا للھند اعترض غاندي» ثم نہرو على أن 
تكون لأي دين غلبة في اهند رغم أن المجموعة الدينية الغالبة هي تلك التي 
ینتمیان إليها. وعندما سأل البعض نهرو لاذا يبخس أهل دينه حقهم» أجاب 
بقولته التي أشرنا إليها من قبل: "لأنني أريد لكل مواطن هندي أيّا كان دينه» أن 
يسير في شوارع الهند وهو مرفوع الرأس". مثل هذا الرأي لا يقول به إلا الزعماء 
الذين يحترمون مَن يقودون أيّا كان وزنہم وثقلهم في القطر الذي يقودون. 

آما في أمر اللغة كان قرنق واضحًا في مبتغاه عندما قال: "أن الانتشار الكثيف 
للغة بعينها على الساحة الثقافية» لا يعني تسيدها على اللغات الاخری» أو إنكار 
حق تلك اللغات والثقافات الأخرى في الرعاية والحفاظ على خصائصها 
وتطوير نفسها"» يصدق هذا بخاصة على اللغات الأصلية كIndigen0u(‏ 
(1308112865. وحتى لا ينهم قرنق بالسعي إلى» أو الرغبة فی حو الثقافة العربية 
في السودان کیا درج البعض على اتهامه أوضح في أكثر من خطاب إدراكه لماذا 
يجب أن تبقى اللغة العربية كلغة السودان الرسمية. ففي اجتماع كوكادام قال:"إن 
تخاطب الأمريكيين باللغة الإنجليزية لم يجعل منهم انجليرًاء وأن تخاطب 
البرازيليين بالبرتغالية لم يجعل منهم برتغاليين» وأن تخاطب أهل بيرو بالإسبانية ۸ 
يجعل منهم أسبانيين". أضاف قرنق في ذلك الاجتاع: "أن العربية هي لغة أغلب 
أهل السودان؛ وطذا ستبقى لغة قومية» كما ستعتبر کل لغات أهل السودان 
الأخرى لغات قومية". ولعل الذين لا يولون اهتّامًا للغات والثقافات الاصلیت 
يجهلون أن في العام اليوم سبعة آلاف لغة يتداوها الناس؛ ما جعل منظمة 
الیونسکه تفرد یومّا ها ([1 نوفمبر)للغة الام «(mother tongue)‏ کےا 
لعلهم يجهلون آیضا الاعلان العالی للتنوع الثقافی الذي آصدرته الیونسکو 
وأقره کل أعضائها بمّن فیهم السودان نی عام 2011. 


وني أفريقيا نماذج جديرة بالاحتذاء أو التملي» ومنها تجربة جنوب أفريقيا. 
فطوال فترة الأبارثايد» كان البیض يطلقون على جنوب أفريقيا "هبة الاله لنا" 
أي شم وحدهم. هذا ظل الأفارقة من أهلها لا ينعتون أنفسهم ب"الجنوب 
أفريقيين" بل ب"الأفريكانيين". "٥ا٥‏ ص۸839" ولكن عقب سقوط نظام 
الآبارثاید أعلن ماندیلا أن جنوب أفريقيا هي وطن لكل أهلها من السود 
والبيض طالا طهروا آنفسهم من أخطاء ا ماضی عبر نة ا حقیقة والعدالة» وطالما 
تقبلوا عن رضا التنوع في بلادهم. ومن الناذج التي تستوجب التملي جربة 
نيجيرياء حيث لم تفلح خلال فترة الاستقلال في القضاء على شعور الایقبو 
(1800) بقوميتهم المتميزة وكان أكبر ا مدافعین عنها القاص الأول في نيجيريا شنوا 
أشيبي خاصة في كتابه "كان هناك وطن" Was ۸ ٣0u †ry(‏ 1۳6۲6). ذلك 
الشعور لم یطفی حدته أن الرئيس الأول لنيجيريا كان من إثنية الإيقبو (ناندي 
أزيكوي). شعور الإيقبو الطاغي بتفردهم بين كل أقوام نيجيرياء دفعهم 
للانفصال عن نيجيريا بعد صراع دام راح ضحيته اثنان من رؤساء وزراء 
نيجيريا: السير أبو بكر تيفاوا بلاوا ل وزراء شمال نیجیریاء والسير أحمدو 
بيلو. کا لم يستقر حال نيجيريا إلا بعد انقلاب عسكريء فاده ضابط شالي 
مسيحي (يعقوبو قوان)» وما يحمد لقوان ابتداعه لأول نظام فيدرالي کم 
نيجيرياء ولكن ما زال تحت الرماد وميض نار. 


الدولة السودانية الجديدة 
في السودان آثر نا البقاء في حالة إنكار دائم لظاهرتي التعدد الثقافي والتنوع 


الدولة السودانية وهويتها. ففى كل مرة جومت فيها النخبة السياسية الشالية 
باتخاذ موقف ثابت حول اهوية الوطنية» لجأت إلى استخدام ما سمّیناه في هذا 


الفصل "التعبيرات الخثنى" التي لا تعبر إلا عن جفول عن جابہة الواقع. لمذه 


الفصل الثامن: قرنق: الرؤى ومناهج العمل ل 


الأسباب مجتمعة أولى قرنق موضوع الهوية الوطنية اهتمامًا كبيرّاء وسٌّاھا 
السودانوية. تعبير السودانوية سبقت قرنق إلى استخدامه جماعة من مثقفي الشمال 
في فترة الستينيات من القرن الماضي» إلا أنه بقي شعازا طوباويًا إلى أن ترجمه قرنق 
إلى واقع ملموس عندما آفلح في تضمين نص في اتفاقية السلام الشامل» ثم في 
دستور السودان (2005) يؤكد أوجه التنوع المختلفة في الشخصية الوطنية 
السودانية. ذلك النص يقول: "السودان بلد متعدد الثقافات ومتعدد الجنسيات» 
ومتعدد الأعراق» ومتعدد الديانات» ومتعدد اللغات" . ذلك النص ورد في اتفاقية 
السلام الشامل» کم في دستور السودان الانتقالي (5 200) على الوجه التالي: 
الفصل الأول: طبيعة الدولة 
1 -1 جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة» وهي دولة ديمقراطية لا 
مركزية» تتعدد فيها الثقافات واللغات. وتتعايش فيها العناصر 
والأعراق والأديان. 
2-1 تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية» وتؤسس على العدالة 
والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية» وتتيح 
التعددية الحزبية. 
1 السودان وطن جامع تکون فيه الأديان مصدر قوة وتوافق وإهام. 
4-1 () تؤسس وحدة السودان على الإرادة الحرة لشعبه وسيادة حكم 
القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والاحترام 
والعدالة. 
(ب) الأديان والعتقدات والأعراف هي مصدر القوة العنوية والإلهام 
للشعب السوداني. 
(ج) التنوع الثقافی والاجتياعي للشعب السوداني هو أساس التياسك 
القومي. ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة. 


شذرات (الجزء الثالث) 


التهوين من أهمية هذا الدستور والاتفاقية التی أنجبته يقارب الوقاحة عندما 


يجيء من ظلوا قرابة نصف القرن من الزمان (تسعة وأربعين عامًا) يتجادلون 
حول البديبيات» ولا ینجبون إلا رؤى خائبة وتعبيرات خنثى. 


5 - الشمول الجغراني للحل: ماذا عن الشمول الجغرافي للحل؟ الشمول الجغرافي 


كان أيضًا في قلب الموضوعات التي تناولتها الحركة بالبحث في المفاوضات» 
وكان على رأس قضايا التحول الديمقراطى في كل السودان معالجة المشاكل 
الجهوية: جنوب كردفان» النيل الأزرق. أما دارفور» فقد جاءت الإشارة 
إليها في "إعلان انتهاء مفاوضات الإيقاد من أجل السلام في السودان" الذي 
وقعه يحيى حسين عن المؤتمر الوطني» ونيال دینق نيال عن الحركة. ذلك 
البيان أقّر بمركزية مبادرة السلام التي يقودها الإیقاد في الجهود القائمة 
''لتحقیق سلام شامل في كل السودان ہما في ذلك نزاع دارفور". على تلك 
الوثیقة وقع كضامنين: الجنرال سومبیو وسيط الإيقاد» جان برونك الممثل 
ا لخاص للأمين العام للأمم التحدة إلى جانب ممثلي الدول التالية في الأمم 
المتحدة: عبد الله بعلي (الجزائر)» وجويل أديشي (بنين)» وهيرالدو مونور 
(شیلی)» وجان مارك سابيليبه (فرنسا) واساعیل جاسبار مارتيز» (آنغولا) 
ورونالدو ساردینبیرق (البرازيل)» ووانق فوانقیا (الصين)» وفونثر بلیجر 
(ألمانيا)» ومنير آکرم (باکستان) ومییا موتوك (رومانیا)؛ وخوان آنطونیو 
يانير بارنوفو (إسبانيا)» ولورو باجا (الفلبین) وآندرو دبنیسوف (الاتحاد 
الرومی)» وجونز باري (الملکة التحدة) وجون دانفورث (الولایات 
التحدة). هؤلاء یمئلون جموع أعضاء مجلس الأمن في تلك الرحلة. لم تكن 
أيضا مصادفة أن اتخذ المفاوضون في قضيتى دارفور وشرق السودان من 
اتفاق نيفاشا نموذجًا يحتذى في ا دارفور (5 مايو 2006) 
واتفاقیة أسمرا حول شرق السودان (14 آکتوبر 2006). 


إلى جانب ما سلف ذكره حول دارفور اقترح جؤن قرنق في الأيام الأخيرة 


للمفاوضات: وبعد تجاوز الطرفين عقبة إدارة منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل 


الفصل الثامن: قرنق: الرؤى ومناهج العمل ل 


الأزرق» والاتفاق على البرتوكول الذي سيحكم ا منطقتین خلال الفترة الانتقالية 
مشروعًا لتعاون الخرطوم وجوبا على حل مشكلة دارفور. وبالرغم من أن 
الخرطومء كانت تهون كثيرًا ما كان يدور في تلك المنطقة» وتنعته بالنهب المسلح» 
كما تصف من يقومون به بقطاع الطرقء إلا إن قلقا بدأ يسود المنظمات الإقليمية 
(الاتحاد الأفريقي) والدولية (مجلس الأمن) حول ما يدور في دارفور. إزاء تلك 
الظروف» اقترح قرنق على الطرف الآخر (علي عثمان محمد طه) عملا مشترگا 
لانہاء أزمة دارفور قبل استفحاها. ذلك العمل تضمن إرسال قوة لحفظ الأمن 
نصفها من الجيش السوداني والنصف الآخر من الجيش الشعبي» ولاسی| أن تلك 
كانت هي الفترة التي بدأ فيها المهمومون با يدور في دارفور یتحدثون في 
العواصم الأفريقية عن صراع بين العرب (ويسمونهم الجنجاويد) والزرقة أي 
غير العرب. ولا شك في أن قرنق بعد تحقيق السلام في بقية القطر لم يكن يريد 
صراعا آخر في السودان يصرف أهله وحكومته عن تحقيق ا حل الشامل لشکلات 
السودان. إن الطرف الآخر لم يكن راغبًا في تمکین الرجل الذي جعلت منه اتفاقية 
السلام الدائم ودستور السودان المؤقت (2005) الرجل الثاني في الدولة أن 
يؤدي دورًا في حل مشكلة دارفور. 

لقد مضى قرنق إلى عالم آخر تصحبه لعنات الذين كانوا يريدون للمهمشين 
أن يبقوا في عمه من الأمرء كا يبكيه الذين فتح أعينهم على ما لم يكونوا يبصرون. 
رغم ذلك فان البغض المرضي للرجل ما فتئ یمض قلوب هؤلاء المرضى رغم 
اتتحاهم للأفكار التي روجها بین الناس مثل التهميشء الهوية الوطنية؛ 
والاعتراف باللغات والثقافات السودانية المتعددة. هذا أمر لا يبشر باس بل 
يدعو إلى الشفقة الشفقة آولا بمنتحلي أفكار غيرهم؛ لأن الانتحال هو نسبة.شيء 
لن لا یملکه وبالشعب الذي يقودون ليس فقط للعري الفكري لقادتهء بل أيضًا 
لفقدانہم الشجاعة الأدبية التي تحمل أي قائد صادق مع نفسه على الاعتراف 
بأخطائه التاريخية. 


لل شذرات (الجزء الثالث) 
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تداعيات الالتحاق بقرنق 

كان لالتحاقي بقرنق تداعيات بعضها مستطرف وبعضها الآخر مساخر 
يتهزأ منها الانسان. من الستطرف اتصال صديقي ا حبیب صلاح أحمد محمد 
صالح بي من لاهاي» حيث كان يعمل سفيرًا لبلادنا من بعد أن جاءه نبأ انضيامي 
للحركة عبر الإذاعة البريطانية. تساءل صلاح: " الخبر السمعناه ده صحیح یا 
دكتور؟". قلت: "نعم صحيح. إيه المشكلة؟". ولعل السفير الصديق لس في 
الکلمتین الأخيرتين "إيه المشكلة" شيئًا يشبه الزجر؛ فسارع بالقول: "ما في حاجة 
يا صدیقيء بس ده كان واجبنا نحن". صلاح من القلائل ممن عرفت الذين لا 
يُغضبون أحداء ولا حملون أحدا على الغضب منه؛ إذ حباه الله بروح دعابة تمكنه 
من تجاوز الزالق. وفي واقع الأمرلم أكن غاضبًا على صلاح عندما قلت: "إيه 
المشكلة" لأنني من أكثر الناس معرفة بتصالح الرجل مع نفسه؛ لأنه من القلة من 
الشماليين التي عندما تنظر لوجهها في المرآة كل صباح لا تغالط ما تقول به المرأة. 
رغم ذلك ظل صلاح مفتونا بثقافته العربية» ولا غروء فهو ابن شاعر فحل كان 
یروض القوافي العصیةء ويتغنى» كا قلناء بہند ودعد بدلا من التغني بظباء المسالمة 
وهنٌ الأقرب إليه. ۱ 


الموقف الطريف الثاني كان عندما زارني في منزلي بلندن "الشيخ الحكيم" عبد 
ا حلیم حمد. وكان ابن سينا زمانه يقتطع جزءًا من وقته ليزورني في مدن الشتات: 
لندن» القاهرة» وباريس» وواشنطنء وأديس أباباء خلال سياحته المتدة بحکم 
موقعه الدولي في المجال الكروي. في تلك الزيارة قال لي إن أكثر ما أخشاه عليك 
هو أن ينبري واحد من أحفاد ود عبد الماجد لیقول لك ما قاله الشيخ محمد ا حسن 
دياب لعثمان حسن عثمان. سألته عم الذي قال الشيخ المربي» فروى لي حليم أن 
شيخ دياب استدعى عثمان حسن عثمان عندما أعلن الأخير انضمامه لحركة اللواء 
الأبيض التي كان يقودها على عبد اللطيف ليقول له "في آخر الزمن تقبل يكون 
رئيسك عبد ٠"‏ قطعا لم يكن حليم من الذين يفكرون على ذلك النهج عندما روى 
القصة وإنما تمنى لفت نظري لبعض آدواء السودان السياسية التي لم يبرا منها 
البعض» ولحسن ا حظء فان أغلب أهلي قد برئوا من ذلك الداء. ىا أن الدكتور 
حليم الذي نبهني إلى واحد من الأمراض النفسية ا متوطنة فی الجسم السیاسی 
الشمالی طلب مني أن أرتب له لقاء مع قرنق. تلك المهمة الجليلة التي كان يسعدني 
تحقيقهاء سبقني إليها أحمد إبراهيم دريج عندما توافقت زيارة حليم لأديس أبابا 
مع وجود دريج هناك. وهي جليلة لانہا كانت تمثل عندي لقاء عملاقين في 
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مجالیھم|. وعند عودتي إلى أديس أباباء وحليم ما زال مقيًا فيها قال لي: "في مقدور 
هذا الرجل أن يغير وجه السودان". 

آما الوقف الذي يبعث على الاستھزاء فكان عند وصول وفد التجمع 
السیاسی والنقابي للمشاركة في اجتماع کوکادام في مارس 1986م. طلب مني 
قرنق المشاركة في وفد الحركة» وقبلت على مضض لأنني تحسبت أن عملي في نظام 
مايو قد يُعقد من الأموں وهو شىء لم تكن لي رغبة فيه إذ كنت أتمنى للمؤتمر 
نجاحا. وبالفعل عقب انتهاء قرنق من إلقاء خطبته الافتتاحية وقف سكرتير 
التجمع نقيب المهندسين عوض الكريم محمد أحمد, وتبعه الدكتور ناصر السيد 
ليبديا اعتراضههم| باسم التجمع الهني على وجود هذا "المايوي" نی الاجتماع. لم 
يدهشني ذلك الاعتراض بل لم يفاجئني» ولكن حق لي التساؤل عن الذاكرة 
المثقوبة لصفوة السودان القائدة. أوليس نظام مايو هذا هو النظام الذي حرجت 
جموع النقابيين لتباركه في يونيو 1969؟ أوليس هو النظام الذي خرجت جموع 
العروبيين (ومنهم ناصر) تہتف له وهي تقدم حياتها فداءَ له: "بالدم بالروح 
نفديك يا ثورتنا"؟ء أوليس ذلك النظام "المبارك" ثوريًا هو النظام نفسه الذي 
حل الأحزاب» وأودع قياداتها في السجن؟ أوَليس هو أول نظام حکم في السودان 
يؤمم الصحافة؟ کم تمنيت أن يكون مؤرخنا الكبير مكي شبيكة حيًا ليقول في 
مثقفي زماننا ما قاله لصحبه في مؤتمر الخريجين. 


من الجانب الآخرء بدأ بعض أعضاء الحركة في الرد بأسلوب مهذب على 
مناضلی التجمع المهني» فحواه أن اختيار أعضاء كل وفد آمر بخص الجهة التي 
اختارتہم. هذا الرد المهذب "آفسده" على أولئك أروك تون أروك عندما انبری 
ليقول: "حديثكم هذا نفاق. القضية ليست هي قضية انتماء منصور لمايو» فقد 
انشق عليها وألف عنها كتبّاء ونشر مقالات» في حين ظل رئيس دولتکم الذي 
خلفتموه وراءكم في الخرطوم قائدا لجيش نميري. أفيدونا لماذا نصبتم وزير دفاع 
نميري حتى اللحظة الأخيرة من حكمه رئيسًا لدولتكم الجديدة؟ ولماذا أبقيتم 


على كل قيادات جيشه الذي كان يحاربنا في كل موقع دون إزاحة واحد منهم؟ 
ولماذا اصطحبتم معكم هذا الاجتماع نائب رئيس وزرائكم (صموئيل أرو) الذي 
كان فاعلا في حكومة نميري وزيرًا وحاكمًا وعضوًا قياديًا في الاتحاد الاشتراكي؟ 
ام فعلتم هذا لأنه جنوبي". بدهي أن هذه الأسئلة لم يطرحها وفد التجمع على 
نفسه لان قضيته الأولى كانت تصفية الحساب مع شخص لا حساب لهم معه أو 
عنده. ىا أن الأسلوب الذي طرح به أروك الأمر كان منطقيّاء والنطق لا 
يستهوي أصحاب الأحكام المسبقة لأنه علم يبين لطالبه طرق الاستدلال السليم. 
آشد وقعًا من كل ذلك كان قول أروك: "القضية ليست هي قضية انتماء منصور 
خالد لنظام مایو» وإنما هي عدم رضاكم لوجود "ود العرب" هذا وسط 
الجنوبيين". تكهرب الجو عقب حديث أروك ما اضطر معه قرنق لرفع ال حلسة 
وعند انعقاد الاجتاع من جديد لاذ وفد التجمع الهني بالصمت عن لا ونعم. ما 
قاله أروك لم يتناول شخصی فحسب وإنما كشف عن تناقضات في السياسة 
الشمالیة التي يختلط فيها الذاتي بالملوضوعيء والانحياز الشخصي بالمواقف 
المبدئية» والمبادئ بالعواطف. وما زال ذلك هو ا حال. 


قرنق والسير فوق الحبال المشدودة 


صحبتي لقرنق لمدة عقدین من الزمان لم تمكنني فقط من إدراك الغايات 
الكبرى التي كان يسعى لتحقيقهاء وإنما أيضا من التعرف على قدراته على السير 
فوق اخبال المشدودة ببساطة متناهية» وبصورة زادت من إعجابي به. ففي خلال 
هذين العقدين» صحبت الرجل في أغلب زياراته لواشنطن ولندن وجنيف 
وباريس والقاهرق» حيث ألتقي مع مَن ألتقي بهم من السياسيين والصحفيين 
والاکادیمیین ورجال الأعمال وتمثلي النظیات الطوعية وجموع السودانيين في 
الهجر. عدد كبير من الذين هرعوا للقاء قرنق كانوا إما مدفوعين بسخطهم على 
النظام القائم» ويقينهم بأن الحركة الشعبية قد تكون هي المنقذ ما هم فيه من 
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بلوىء أو لفضوهم العرفي لاستکشاف کنه الرجل. وکان انطباعي العام هو أن 
لغالب من هؤلاء كان یری في الرجل ما يشده إليه» إما لبراعته في التعبیر عن 
نفسه» وإما لطرحه رؤى جديدة لم یألفوها من قبل عند غيره من السیاسیین 
الشمالیین والجنوبيين. هذا الإقبال شجع قرنق على السعي للتعرف على كل أهل 
السودان دون تمييز. أذكر» مثلاء طلبه في حدی زياراته للولايات المتحدة من 
بعض منظمي اجتاعاته (وكانوا كلهم من الطلاب الجنوبيين) ترتيب لقاء مع 
الطلاب السودانيين في الغرب الأمريكي. وعندما وصل إلى مكان الاجتماع: وجد 
جمهرة من أهل الجنوب» فقال وبانفعال لمنظمي اللقاء: "لقد طلبت منكم لقاء مع 
السودانیین» والسودانيون يشملون أهل الجنوب والشمال والشرق والغرب". 
بہذہ الروح اخترق قرنق حواجز منيعة لا يقدم على اختراقها إلا من كان واثمًا من 
نفسه ومتمكنا من موضوعه. 


حوارات قرنق مع اليمين واليساروما بينهما 

كثيرًا ما قلت وكتبت أن تعبيرّي اليمين واليسار تعبيران لم يعد لما معنی إلا 
عند من ظلوا يعيشون خارج إطار التأريخ السيامي العاصر حيث انداح اليسار 
في اليمين واليمين في اليسار. ففكرة الیمین واليسار ولدت في بدايات الشورة 
الفرنسية دون أن يكون ها محتوى أيديولوجي. ففي عهد الملكية كان أنصار الملكية 
والإكليريوس يجلسون على اليمين في الجمعية الوطنية في حين يجلس أنصار الثورة 
على اليسار» والمعتدلون في الوسط. وبعد سقوط الملكية أخذ أنصار الثورة الذين 
کانوا يُسَمُون "المبتدعين" (20172055هذ) يجلسون على اليسار» وأنصار النظام 
القديم regime)‏ معاعصة) على اليمين. ذلك الوضع التنظيمي في ا حمعیة الوطنية 
اس شش هلو في بدايات القرن العشرين عندما أصبحت قوى الیسار 
هي تلك التي تدعو للمساواة وحماية الاقلیات ومناهضة الاستعیار. تلك القوی 
ضمت الشیوعیین والدیمقراطیین الاجتماعیین والعل‌انیین. من جانب آخر 


شذرات (الجحزء الثالٹ) 


اعتبرت ال جحماعات التي تسعى للحفاظ على الأوضاع الاقتصادية القائمة والقيم 
التقليدية الموروثة» والاستمساك بوسائل صنع الشروة السائدة» ومناهضة أي 
تحکم من جانب الدولة القائمة في الاقتصاد» على يمين الطيف الضوئي. ولكن 
عقب ميلاد الأمم المتحدة» والأجيال المتعاقبة من حقوق الإنسان التي فرضت 
منظومة قيمية لتلك الحقوق اختلطت الأمورء فالجماعات السياسية التي كانت 
عد "يسارية" بحكم اهتیامها بحقوق العمال والنضال من أجل ترقيتهم؛ 
أصبحت تحتل مکانا أدنى في سلم المدافعين عن القيم الإنسانية بسبب منهجها 
القمعي في التعامل مع مواطنيها. في الوقت نفسه أصبحت بعض ال جحماعات الدينية 
التي كانت تحسب في زمرة اليمين مثل دعاة لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية» 
في مقدمة الجماعات التي تعمل لتحرير الإنسان من الطغيان والارتقاء بأوضاعه 
الاجتماعية والاقتصادية» وهي مهام كان يحسبها اليسار من أولويات مهامه. 


یا كان معنى اليسار واليمين» كلفني رئيس الحركة مع آخرین» بترتيب 
لقاءات مع مَّن يحسبون من أهل اليسار أو اليمين کم یبسط عليهم رؤية الحركة 
للقضايا الوطنیة من أجل التراضي على قاسم مشترك أدنى يوحد بین أقوام 
السودان. ذلك القاسم المشترك لا يقتضي» حكدًاء تنازل أي طرف عم بعد ثوابت 
عقدیةء ولكن يلزمه باحترام ما للآخر من ثوابت توافق عليها المجتمع الإنساني 
مثل حقوق الإنسان الثابتة التي لا تباع ولا تشتری .(inalienable)‏ ہذا الروح 
كانت لقرنق لقاءات مع القوي السياسية "التقليدية": أي ما يسمى "اليمين" كا 
مع القوى التي تنسب نفسهاء أو ينسبها الآخرون لليسار. اللقاءات بين الحركة 
والأحزاب "التقليدية" كانت مع أحزاب الأمة» الوطني الاتحادي» المؤتمر 
الشعبي. فبالنسبة لحزب الأمة كان أول لقاء لذلك ا حزب مع قائد الحركة في 
داخل الجنوب (منطقة شقدم بالاستوائية) شارك فيه الأمين العام للحزب؛ 
الراحل عمر نور الدائم» ونائبه مبارك الفاضل المهدي. خلال ذلك الاجتماع تم 
اعتراف حزب الأمة بحق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان وقد توج اجتماع 
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شقدم باجتماع لاحق بين قرنق والصادق المهدي عندما أوفى على أسمرا في رحلته 
التي هداه الله إليها. آما اللقاء الأول بين الميرغني وقرنق» فتم في القاهرة بوساطة 
مصرية وتواترت اللقاءات فی بعد بين الرجلين. من جانب آخر كان أول لقاء بين 
الحركة والمؤتمر الشعبي في جنیف. وتلاه لقاء مباشر في الخرطوم عند بلوغ قرنق 
تلك المدينة» وكان ذلك الاجتماع بقيادة الدكتور الراحل حسن الترابي ومشاركة 
نفر من قيادات الجبهة. وهكذا تمت لقاءات قرنق مع كل القوى اليمينية الفاعلة في 
شمال السودان لا للإمتاع والمؤانسة وإنما للتوافق على كيفية ال خروج من مازق 
السودان التي لم يصنعها قرنق» بل صنعتها تلك القوى مفردا وجمعا. 


أما لقاءات قرنق مع أهل اليسار فشملت الشيوعيين والقوميين والمفكرين 
الذين ينسبون أنفسهم» أو ينسبهم الآخرون. لليسار. من الشيوعيين - كان 
أحبهم إلى قرنق التجاني الطيب بابكر. فكثيرًا ما أشاد قرنق بطهرانيته» وثباته على 
مبدئہ؛ وشجاعته في الجهر برأيه. كما كان له رأي آخر عن الزعيم الشيوعي 
الراحل متى ما أبدى رأيًا يوحي بأن العا م لم يتغير في رأيه حتى بعد أن زلزلت 
الأرض زلزاها. ففي ذات مرة مس لي قرنق بالقول: "يبدو لي أن الرفيق تجاني 
يتحدث عن العالم وكأن برزنیف ما زال حيّاء بل ما زال سيدًا على الكرملين". 
التقى قرنق أيضًا من قدامى الشيوعيين بالراحل الخاتم عدلان وكان احوار بين 
الرجلين حوارًا ناضجًا جعلني أقول عند رحيله إن الساحة السياسية افتقدت 
بموت الخاتم مفكرًا كانت في أمس الحاجة إلى إسهاماته الفكرية في أكثر مراحلها 
اضطرابًا. ولعل من أكثر ما أوجعني إصرار الإخوة الشيوعيين» لیس فقط على 
رفض طلب قدمته جماعة الخاتم للانضام إلى التجمع» بل اصطحاب الرفض 
بتهديد للحركة بأن قبول تلك الجاعة في التجمع سيحمل الشيوعيين على قبول 
مجموعة لام أكول وكان ذلك في وقت تقدم فيه لام بطلب لرئيس التجمع 
(الميرغني) للالتحاق بالتنظيم المعارض بعد خلافه (أي خلاف لام) مع المؤتمر 
الوطني. أيّا كانت دواعي ا حزب الشيوعي لقفل الطريق أمام ذلك المفكر 


وحرمانه من الإسهام في عمل وطني عام» وفي أكثر مراحل الحياة السياسية حرجا 
هو في حسباننا عمل غير صالح وتغابن غير كريم. من بین الذين التقى بهم أيضًا 
قرنق من الشيوعيين الصديق الراحل حجوب عشان عندما جاءني زائرًا في نيروبي 
فاصطحبته للقاء قرنق في داره. استمع حجوب إلى رؤى قرنق» وحاوره فیها 
وكان لمحجوب رأي أبداه لي عابرّاء ونحن نخرج من دار قرنق قال فيه: "يا ريت 
لو كان عبد الخالق حي" ولا شك في أن إثارة قرنق للكثير من القضايا الفكرية 
التي كان عبد الخالق مهمًا بها جعل حجوب يقول ما قال. 

إلى جانب الشیوعیین كانت لقرنق لقاءات مع بعض الأكاديميين والمفكرين 
اليساريين نذكر منهم الدكتور تيسير محمد أحمد عل؛ الدكتور حيدر إبراهيم» 
الدكتور فاروق محمد إبراهيم» الدكتور الواثق کمیر والفنان محمد وردي» وكلهم 
اف عميون ان عفية الات وق هذه لحمو ضة تفت السلة بين 
تيسير وقرنق في أوائل أيام انتفاضة أبريل حين كان تيسير هو واسطة العقد في 
الاتصالات التي كانت تجري بين التجمع المهني والحركة الشعبية. أما العلاقة بين 
قائد الحركة والأستاذین حيدر وفاروق فلم تخل من تضارب في الرؤى» خاصة 
حول وسائل إزالة النظام التي يملك قرنق من عدتها ما لا يملك الصديقان 
الأكاديميان. لذلك لم يكن مسعى الأستاذين مع قرنق هو الانضمام للحرکة» بل 
الحصول على دعمها لانتفاضة شعبية داخلية كانا يعدان ماء بل» في حقیقة لام 
كانا یتحدثان عن انتفاضة وشيكة یسعیان فيا روياء لتنظيم قواها في الداخل. 
هذا آمر م تؤكد صدقه الأحداث فيا بعد ما يثير تساؤلا عن المعطيات التي اعتمد 
عليها الصديقان حتى آکسبته| مثل تلك الثقة المطلقة بالنفس. ومن قبيل اليسار 
أيضًا التقى قرنق بالصديق البعثي تيسير مدثر بحضور الرفيق الراحل مارتن 
مالوال. ولعل اللقاء بين جون وتيسير مدثر؛ كان من أطول اللقاءات مع يساري 
الشمال. وعند لقائي برئيس الحركة وجهت له سؤالا: "لماذا طال اجتماعكم|؟" 
فأجاب: "الرفيق تیسیر كان يحاول إقناعي بأني عربي". من حرص قرنق على 
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لقائهم أيضًا الدکتور أمين مكي مدني وکان آول لقاء بین ال رجلین في واشنطن. 
شاءت الأقدار أن یکون ذلك اللقاء عقب آول مجاہة علنية بين قرنق ورياك مشار 
في إحدى قاعات مجلس النواب رتبها الکونقرسیان جونستون رئيس اللجنة 
الفرعية لافریقیا في الجلس وکان أمين من بین الذين شهدوها. استمع أمين إلى 
خطاب قرنق في ذلك الجلس عن رژیته للسودان الجديد وخرج منه لیقول لي: 
"الان نستطیع أن نقول إن لنا قائدًا وطنيًا". لیت أمين والى قوله بالفعل؛ فهو من 
القلة من مثقفي الشمال التي جمعت الحسنيين: الطهرانية السياسية والقدارة المهنية 
وهاتان الصفتان تمثلان القيمة المضافة التي افتقدها ا مرء في أغلب الذين يتصدون 
لقيادة العمل السيامي ي البلاد. 


إفلاح قرنق في إيجاد أرضية مشتركة للتلاقي» ثم التعاون» مع تلك القوى لم 
يكن فقط دليلا على قدرته على المزج بين سائلین لا يمتزجان مشل الماء والزيت» 
وإنما أيضًا لإدراكه لحدود قوته. فمثلاء عند تكوين التجمع كان الذين ينتمون إلى 
اليسار والتجمعات ذات الطابع الجهوي يرغبون في أن يكون القائد الوطني الذي 
انطلق من الجنوب رئيسًا لتجمع كان أغلب أعضائه من الشمال. في الوقت نفسه 
كان لقرنق رأي آخر» خاصة عندما ترامى إلى سمعه تردد الميرغني في الالتحاق 
بالتجمع عندما التأم شمله في العاصمة الإريترية. ولعل تردد الميرغني كان بسبب 
حرجه من أن تجابه بوضعين لا يريدهما: الأول هو ضياع الرئاسة من بين يديه 
وفرض الموقع الثاني في قيادة التجمع له والثاني هو حمله علي قبول مؤتمر البجة 
كفريق مستقل في التجمع وذلك أمر كانت تدفع به الدولة المضيفة (أريتريا). 
ولكن ما أن وصل الميرغني إلى العاصمة الاريترية حتی تلقاه قرنق ليحادثه في 
أمرين: الأول هو إقناعه بضرورة الاعتراف بمؤتمر البجة والثاني هو تبني الحركة 
لترشيحه (أي ترشيح الميرغني) لقيادة التجمع. وعندما سئل قرنق: "لاذا قدمت 
الميرغني على نفسك؟" قال: "أولا لأنه أكبر زعيم ديني في السودان» وتلك 
إضافة مهمة للتجمع. وثانیا إن قبل الميرغني با مرکز الثاني فسنضطر إلى مجابهة رد 


شذرات (ا-لجخزء الثالث) ۰ 


فعل ليس فقط من أنصاره بل من نظام الإنقاذ الذي سیندد بالميرغني بحسبانه 
الزعيم الإسلامي الذي سلم قيادته ل"كافر نصراني". 

ذلك الموقف من جانب قرنق يبين صفتين من الصفات العدة المميزة لقائد 
الحركة: الصفة الأولى هي التواضع الذي تقتضيه المرحلة التاريخية دون استحطاط 
من قدر نفسه أو قدر الحركة التي يقودها. والصفة الثانية هي اعترافه بالواقع 
الموضوعي حول الدين» فرغم دعوته للعلمانية كان قرنق يدرك تمامًا أن الدين 
سلاح ذو مضاء في الشمال؛ وغذا حرص على ألا يُمَكٌن نظام الانقاذ من استغلال 
ذلك السلاح ضد الميرغني. اعتذر قرنق أيضًا عن قبول المنصب الثاني في التجمع 
"نائب الرئيس" لأنه يخشى من رد فعل جنوده الذين كانوا يمثلون القوة الضاربة 
الأهم في التجمع فلو فعل لقال هؤلاء أن لا مکان للجنوبي عند الشماليين» في 
الحكم كانوا أم العارضة غير الموقع الثاني. لذلك السبب اقترح قرنق أن يكون 
نائب رئيس التجمع هو الفريق فتحي أحمد علي. ومن طرائف قرنق رد فعله على 
محاولة حكومة الإنقاذ استغواء مندوب الحركة في واشنطن (ستيفين وندو) حين 
عرض عليه إنقاذي كبير الالتحاق بسفارة السودان في تلك المدينة. سأل ستيفين 
مقدم العرض: "ماذا تعرضون علٌ؟"' فجاء الرد: "المركز الثاني في السفارة . 
اشتاط ستيفين غضبًا ليس فقط للعرضء بل أيضًا للجائزة التي وعد بها من كال 
المديح للدبلومامي المعارض. وعندما روى ستيفين القصة على قرنق قال له 
ضاحكا: "ماذا تنتظر من الخرطوم؟ فحتى رئيسك ۸ تقدم له الانقاذ غير المركز 
الثاني في الدولة . 


قرنق ومصر 

كان قرنق ذا إیمان راسخ بأهمية العلاقة المصرية-السودانية» لا باعتبار ما 
يُسَمّى "أزلية العلاقة "بين البلدين» وإنا لما لتلك العلاقة من أثر مباشر على 
علائق السودان بدول شرق أفريقيا وحوض النيل» ومن تُمٌ على الوحدة 
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الأفريقية. لهذا سعى قرنق للاجتاع بالرئيس حسني مبارك في أديس أبابا إبان 
اجتماع القمة الأفريقية بترتيب من وزير الدولة المصري للخارجية بطرس غالي. 
وعند اللقاء مع الرئیس» فاجأ قرنق وفده بأن كان أول ما آثار مع مبارك قبل 
تقديم "عرضحال" لما تريده الحركة من مصرء هو موضوع قناة جونقلي. في البدء 
ذكر قرنق للرئیس المصري أن ذلك الموضوع كان محل اهتمامه أكاديميا قبل 
السياسة» إذ إن موضوع رسالته للدكتوراه في جامعة ولاية أيوا كان عن "الآثار 
الاقتصادية والاجتاعية لحفر القناة". كانت تلك واحدة من خطرات قرنق 
البارعة فقبل أن يمد أي شخص يده مستجديًا العون من آخر لتحقيق هدف يعنيه 
عليه أن يبين للآخر ما الذي يملك أن یقدم له بالقابل في موضوع حيوي. لذلك 
بدأ زعيم الحركة حديثه مع الرئيس مبارك يطلب للرئيس کیا يبتعث مهندسين 
مصريين لفحص الحفارة التي كانت تقوم بحفر القنال» وتوقف العمل فيها بسبب 
الحرب» خاصة بعد هدید الشركة الفرنسية التي كانت تتولى ذلك العمل 
بالانسحاب. ولا شك في أن إقبال قرنق على طرح قضيته على الرئيس المصري 
حدا بالرئيس إلى أن يوجه الدعوة لقرنق لزيارة مصر ثم إنشاء مكتب للحركة 
فيها. وبإنشاء ذلك المكتب الذي تكرمت مصر بتجهيزه وتوفير احتياجاته 
اللوجستية» أصبح للحركة مكتب رابع في دول حوض النيل بعد إثيوبياء وكينياء 
وأوغندا. إلى جانب هذه المكاتب الاربعة» أصبح للحركة مكتب في الجنوب 
الأفريقي» مقره هراري» أهداه ها المؤتمر القومي الأفريقي (4710) بعد رحيل 
المؤتمر عن مکانبه في دول الطوق: انجولا» وموزمبيق» وزمبابوي. 

أعقبت استجابة قرنق لدعوة مبارك وحلوله في القاهرة لقاءات عندة» كان 
أوٰٰا اللقاء مع نائب رئيس الوزراء يوسف والي» لا بصفته الحكومية» وانا بوصفه 
الأمين العام للحزب ا حاکم. وبدلا من ابتدار قرنق الحديث مع والی بشرح 
أهداف الحركة» ذهب مباشرة إلى تنويره عن رؤيته للتكامل الاقتصادي بین 
البلدين ما جعل والي يقول لي بعد الاجتماع: "إيه ده» دي آول مرة أشوف فيها 


شذرات (الجزء الثالث) 


سیاسی سوداني ما يكلمنيش بس عن العلاقات الأزلية بین البلدین؛ وإِنما عن 
التكامل بین مصر والسودان في الإنتاج الزراعي والصناعي والبحوث والتسويق". 
يقيني أن قرنق كان صادقا فيا یقولء فكم من مرة قلت إن زعيم الحركة لم يكن 
من دعاة انفصال الجنوب عن الشمال؛ لان الانفصال يودي مهدفه الرئيس» وهو 
وحدة أفريقيا التي لن تتم إلا بأن يصبح السودان» أكبر قطر أفريقي» هو حجر 
الزاوية في تلك الوحدة. وعندما نقول إن هدف قرنق الرئيس من الإبقاء على 
وحدة السودان هو وحدة أفريقيا من القاهرة إلى رأس الرجاء الصالح التي یمشل 
السودان فيها قطب الرحی؛ لابد أن نضيف أيضا أنه لم يكن من دعاة الوحدة بين 
شقي القطر بأي ثمن» خاصة إن كانت تلك الوحدة تقوم على مفهوم يوسف 
فتاكي التهر يجي (ياي بلدنا وكلنا إخوان). 

آیا كان الأمرء فتحت زيارة القاهرة الباب ون قرنق لعقد لقاءات مع كل 
ألوان الطیف السياسي في مصر دون أي حرج: زيارة فؤاد سراج الدين باشا في 
داره» ولقاءات مع اليسار المضري رتبها أحمد هروش ورفعت السعيد. 
واجتماعات مع ميلاد حنا وحلمي شعراوي» وكلاهما من أكثر مثقفي مصر 
اهتمامًا بالسودان خاصة بموضوع الحرب والسلام في جنوبه» ثم حوارات مع 
محمد حسنين هيكل. ۸ تقف اتصالات قرنق فی مصر عند أهل الفكر والسیاست 
وانا شملت رجال الدين وأهل الفن ورجال الأعمال. فحول رجال الدين سعى 
قرنق مع مضيفيه في مصر لترتيب لقاء لعضو قيادة الحركة (الطاهر بيور) مع شيخ 
الأزهر؛ ليشرح له أهداف المجلس الإسلامي في "المناطق المحررة"» ویبحث معه 
ما يستطيع الأزهر تقديمه من عون لمسلمي الجنوب. المجلس الإسلامي مؤسسة 
أنشأها قرنق للاهتام بأمور المسلمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة في 
جنوب السودان والنيل الأزرق وجبال النوبة كنظير للمجلس المسيحي» وهو 
المؤسسة التي كانت تقوم برعاية الشؤون الدينية لأهل تلك المناطق من المسيحيين 
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للق 


فيا بخص أمور دينهم» وتتلقى لأجل ذلك العون من منظات مسيحية عديدة 
عبر العالم. وعندما سأل سائل رئيس الحركة عن اهت‌امه» وهو رافع شعار 
العل|نیةء بالشؤون الدينية أجاب: "العلانية عندي هي عدم إقحام الدين - أي 
دين - في السياسة ولا تعني التدخل في شؤون العباد الدينية". 


آما عن لقاءات قائد الحركة برجال الفن ورجال الأعمال» فعلي رأس هؤلاء 
كان عادل إمام الذي ظل يحرص على دعوة قرنق في كل زيارة له للقاهرة لمشاهدة 
إحدى مسرحياته. كان لقرنق أيضًا اتصالات يستشرف بها المستقبل مع رجال 
الأعمال المصريين» أدَى رجل الأعمال القتدر نجيب ساويرس دورًا مهما في 
ترتيبها. وعلني أظلم هذا "النجيب" إن لم أشر إلى بعض ما قام به نحو قرنق في 
حياته» مثال ذلك إصراره على زيارة مقر قرنق في نيو سايت» ثم السفر مع قرينته 
(قرينة ساويرس) إلى منطقة بور مسقط رأس قرنق. تلك مغامرة لم يسبقه إليها 
واحد من خارج الجنوب با في ذلك الشمالیونء وأنا من بينهم. وكان نجيب موقنا 
بأن نجاح مشروع السودان الجديد الذي يجعل من الواطنة - لا الدين أو الأصل 
العرقي - أساسًا للحقوق والواجبات. سيقدم نموذجًا تحتذي به دول النطقة بم 
فيها مصر. نجيب لمن لا يعرفه هو وطني مصري من طراز مكرم عبيد الذي 
أصبح أمينا عامًا لأكبر الأحزاب الوظنية فی مصر (حزب الوفد)» وحفظ الناس 
له مقالا حول الوطنية والطائفية الدينية» سارت بذكره الرکبان: "نحن مسلمون 
وطنا ونصارى ديئاء اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن أنصارًا". 

كانت لقرنق أيضًا حوارات ذاعت مع صحفيي مصرء وعلني أقف هنا عند 
حوار صحفي واحد من عدید الحوارات التي أجراهاء لا لأنه الاهم ولكن لأنه 
يبين قدرة قرنق على حسن التخلص. ففي حوار مع رئيس تحرير "المصور" حمدي 
رزق» آراد الصحفي أن يوقع قرنق في فخ بعد حديث دام ساعة من زمان. وجه 
حمدي السؤال الأخير هكذا: "دكتور قرنق» السؤال الأخير حلايب: مصرية أم 


سودانية؟". لم يطل بقرنق التفكير» بل قال: "دعني أقل لك إن حدود السودان 
الشمالیة تنتهي عند الإسكندرية» وحدود مصر الحنوبية تنتهي عند نمولي". لقرنق 
قدرة فائقة على الخروج من المآزق إلا إنه في هذه ا حالة بالذات کان أيضًا صادقًا 
فیما يقول بحكم إيمانه الثابت بوحدة القارة الأفريقية. لقاءات قرنق في القاهرة 
حررها بقدارة الدكتور الواثق كمير في كتابه (جون قرنق: رؤيته للسودان ابحدیده 
وإعادة بناء الدولة السودانية)» والواثق واحد من زمرة المثقفين الشاليين الذين 
كان لهم مكان متميز ومستحق عند قرنق. 

من جهة آخری كان قرنق» رغم صورة العاسر التي يتخيلها البعض عنه» أو 
يسعى شانئوه لاستحضارها في أذهان الناس عند التداول فی آمره» من أقل الناس 
افتعالا للمعارك مع الآخرين. فمثلاء عندما تجمعت له بعض المعلومات عن دور 
الحرس الثوري الإيراني في حرب السودان الأهلية» وجه إليه مسؤول أمريكي 
ومراسل لواحدة من كبريات الاذاعات الأجنبية سوالا عن صحة ذلك الخير. 
سأله هانك كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكية عما زعم أن إيران تقوم به في 
جنوب السودان (منطقة الرنك) من عمل حربي تحت ستار تعبيد الطرق. أجاب 
قرنق: "سمعت ابر مثلك". وعندما سأله أحد رفاقه عن ذلك الرد رغم توفر 
معلومات لديه حول الموضوع» كان من الممكن أن يفضي بها للأمريكان» قال 
قرنق: "هؤلاء القوم يرون ما وراء الخيطان. فان كان الخبر صحيحًا فسيكونون 
بلا شك أدرى مني بصحته» وإن لم يكن کذلك. فلاذا تريدون مني أن آبدو لهم 
بأنني ما جاهل وإما كذوب". أما جوابه لمراسل الإذاعة البريطانية عندما سأله في 
مؤتمر صحفي بأسمرا عن صحة الخبر نفسه» تجاوز تأييد الخبر أو إنكاره بالقول: 
"إيران دولة إسلامية كبيرة» واغلب شعب السودان مسلم. لهذا إن كان ثمة تدخل 
لإيران في السودان, أتمنى أن يكون ذلك التدخل لمصلحة شعب السودان. لا 
لصلحة حكومة لا تمثله» حتى وإن نسبت نفسها للإسلاموية". 
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مع ھیکل وأوباسانجو 

في اللقاء مع هيكل في مكتبه على النيل» وكنت وياسر عرمان بصحبة قائد 
ا لحركة» أعجب الكاتب المصري بطرح قرنق لفهوم العلاقة العربية الأفريقية؛ ما 
حمله على إبداء استعداده لحوار فكري يشارك فيه الرجلان (قرنق وهيكل) مع 
نخبة منتقاة من أفريقيا والبلاد العربية» شريطة أن يتم الاجتاع في بيروت أو 
الجزائر إذا قبلت أي من حکومتیهیا. ومن الواضح أن هيكل كان متحرجًا من 
عقد الاجتاع في القاهرة. الرسالة التي كان قرنق يسعى لنقلها إلى مفکري مصز 
هي رسالة غابت عن أذهان الكثير من الجنوبيين وغيبها كثر من آهل الشمال فما 
هي تلك الرسالة؟ السودان في تقدير قرنق هو أكبر بلاد أفريقيا مساحة» وأقدمها 
حضارة (الحضارة النوبية)» وأثراها موارد؛ وطذا لا بد له أن يكون حجر الزاوية 
للوحدة الأفريقية. وم تكن مصادفة أن أطلق قرنق على عاصمة ما كان يسَمّى 


۱ بالمناطق المحررة في جنوب السودان (كوش) وهو اسم للسودان النوبي القديم 


يتجاهله أهل الشمال النيلي "العربي". وفي الوقت الذي كان فيه أغلب معارضي 
قرنق في الشمال يتلاحون حول وحدويته: أهو صادق فيها أم أنه يظهر غير ما 
يبطن» كان قادة أفريقيا يجهرون بتأييده لموقفه الوحدوي. من هؤلاء الرئيس 
الزامبي كينيث كاوندا الذي كان من أول المجاهرين بتأييد قرنق من داخل قاعة 
اجتماعات قمة منظمة الوحدة الأفريقية حين قال: "آنا أؤيد قرنق؛ لأنه داعية 
وحدة وطنية ووحدة أفريقية ٠"‏ وبالطبع لم برض ذلك القول حكومة السودان. كا 
منهم الرئيس النيجيري آوباسانجو الذي حمل نفسه للقاء قرنق؛ ليقول له: "وحدة 
أفريقيا واستقرارها يتوقفان على وحدة ثلاثة أقطار: الأول هو آنقولا في الجنوب 
الأفريقي (وكانت مهدده بالانقسام نتيجة الصراع الذي كان يدور بين حركة 
تحرير أنجولا (1۳1,۸)والاتحاد الوطني للتحریر الكامل لأنج ولا (17311۲۸) 
والثاني زائير(الكونغو الديمقراطية) في الوسطء والثالث هو السودان في الشرق" . 
أتبع آوباسانجو حديثه با يلي: "جئتك لأنك تدعو لوحدة السودان, وأملي أن 


ع تت شذرات (اخزء الثالث) 


دی دور الوسيط بينك وبين حكومة السودان إذ لا ينبغي أن يظن أحد أن قائد 
القيادة الثالثة البحرية (Commander of the Third Marine Command)‏ 
الذي قاد الحرب ضد انفصال بيافراء سيقبل للسودان أن يتمزق". 

أوباسانجو بطل من أبطال أفريقيا تولى الحكم بالضرورة: إذ كان يحتل في 
امرم العسكري الموقع الثاني في حكومة مرتلا (ولعلها مرضي الله) حمد. وعند 
اغتيال مرتلا كان لا بد أن يلي الحكم بعده أوباسانجو القائد الثاني للمجلس 
العسكري. لمذا اختار ذلك القائد عنوانا لأولى مذكراته "ضد رغبتي" 
My 17/111(‏ ainstعA)‏ أي أن الحكم فرض عليه فرضا. لیبق أوباسانجو في 
الحكم إلا بضع سنوات» آشرف خلالها على إجراء انتخابات عامة تنافست فيها 
الأحزاب وأدت إلى قيام حكومة مدنية بقيادة شيخو شقاري إلا أن شقاري لم يبق 
في الحكم طويلا إذ انقلب عليه الجيش مرة أخرى بقيادة حمود بخاري الذي بقي 
في الحكم حتى عام (1985)ء ثم عاد إلى الحكم مرة أخرى لا على ظهر جواد: بل 
عبر انتخابات حرة بعد ثلاثين عامًا (2015). وخلال حكمه العسکري؛ أطاح 
ببخاري ضابط مسلم مثله هو إبراهيم بابنقيدا وتبادل الحكم المدني من بعد 
انتخابات صورية عدد من السياسيين حتى وقع انقلاب عسكري آخر بقيادة ساني 
أباشا. انقلاب أباشا كان من أبشع الانقلابات العسكرية التي شهدتها نيجيريا 
وكان من أول قراراته الزج بأوباسانجو في السجن نتيجة لناداته بالعودة إلى 
الديمقراطية. وحين أدرك أباشا الموت وهو في الحكم تولى الحكم عسكري 
حكيم: عبد السلام أبو بكر الذي رتب لانتخابات حرة انتصر فيها أوباسانجو. 

للتعريف بأوباسانجو الذي يجهل الكثيرون أمره. قمت بصوغ کتاب عنه 
الل الان اة تخت اعت ان "وطني أفريقي" (An African Patriot)‏ 
الأفريقى فی مقدمة الكتاب بالسير توماس مورہ مستلهً) قول القاص الانجليزي 
روبرت هونتقنون عن مور في كتابه "رجل لكل المواسم" (A Man for all‏ 
(56350725. قال الكاتب في وصف مور انه "رجل متفرد في الرقة والتواضع 
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ودماثة الخلق» وكلما اقتضت اخاجة كان أيضًا رجلا مرحًا ذا هوايات متعددة. 
هو رجل لكل الواسم". حقا أوباسانجو هو رجل لکل الواسم. 
أوباسانجو وقيادات السودان الوطنية 

علاقة أوباسانجو بقرنق ۸ تمنعه من تمتین علاقاته بساسة الشهال» بل كان 
واثقا بأن العلاقة المتينة مع أولئك الساسة ستجعله ينفذ إلى عمق المشكل 
السوداني. وعلى رأس الذين حرص أوباسانجو على لقائهم من ساسة الشمال 
الرئيس البشير» والسيد الصادق المهدي. في لقاءاته مع أولئك الزعماء الشمالیین 
كان الجنرال يسعى لسبر غور الرجلين في قضية الدين والسياسة» ورؤاهما في 
التوفيق بين الأمرين بصورة تكفل حقوق غير المسلمين وتحقق التعايش السلمي 
في السودان بین الطوائف الدينية المختلفة. الرئيس البشير حسب رواية 
أوباسانجوء كان لا يطيق ذكر اسمي بحسباني في نظره آبقا تبرأ من دينه. سألت 
أوباسانجو عندما أبلغني هذا إن كان البشير قد أفضى إليه بدعوة هذا "الابق" 
للالتحاق بحكومته؟ أجاب أوباسانجو على السؤال بالنفي بل سألني: "كيف 
ومتی كان ذلك؟" قلت له إن البشير لم يختر مناسبة لتقديم عرضه لي إلا خلال 
اجتماع للقمة الأفريقية وفي فترة عصيبة كانت هي الفترة التي تم فيها أول لقاء بين 
وفدي الإنقاذ والحركة للتداول في موضوع الحرب والسلام. وبا أنني كنت 
عضوا في وفد الحركة بدا لي غریبا توجيه الرئيس الدعوة لي لتناول العشاء معه في 
منزل الملحق العسكري السوداني بابكر إبراهيم نصار. آدهشتني قليلا دعوة 
الرئيس لتناول العشاء معه عندما أبلغني بها نصار لأن الرئيس كان يعلم أنني من 
المفاوضين في الطرف الآخر وكان من الطبيعي أن اتصل بقرنق وأخيره بالدعوة. 
ماذا كان رد قرنق؟ قال لي: "أحسبها دعوة خاصة ومناسبة للتعرف على الرجل 
كما آنك باحث. والباحث يسعى دومًا للوصول للحقيقة من مصادرها الاولية إن 
استطاع ". 


شذرات (اخرء الثالث) 


ذهبت لحفل العشاء وكان مع الرئيس محمد الأمين خليفة رئيس الوفد 
الحكومي للتفاوض مع عدد من الضباط لم أتعرف علیهم وإن حفظت اسم 
واحد منهم یذعی "عبد العال”. وعند انفرادي به بدأ الرئیس البشير يحدثني عم ل 
أكن قد نسيت: دوري في وزارة الشباب بإنشاء مراكز تنشيط الشباب ثم تربص 
الشیوعیین بي. تلك كانت هي افتتاحية السيمفونية التي ذهب الرئيس مباشرة 
بعدها ليقول لي: "نحن في حاجة إليك لتكملة ما بدأت لتحقيق السلام في عهد 
نميري". هذا الحديث شدهني بأكثر ما أصابني من شداه عند تسلمي دعوة 
العشاء ولهذا قلت للبشير: "التعاون معكم مستحيل؛ لأنكم تحكمون البلاد حكن 
انقلابيًا عسكريًا" رد البشير على الفور: "أوَلم يكن حكم نميري الذي عملت معه 
انقلابيًا عسكريًا ورغم ذلك تمكنت من تحقيق السلام في أديس آبابا". أجبت: 
"نعم» قد يكون هذا حقّا» ولكن السلطان المطلق الذي مكن نميري من تحقيق 
اتفاقية السلام في 1972 هو نفس ما مكنه أيضًا من إلغاء تلك الاتفاقية دون أن 
يلتفت يمنة أو يسرة ". وانصرفنا من بعد للعشاء» وعدت إلى دار قرنق لأبلغه با 
حدث. وما أن بدأت آروي له تفاصيل اللقاءء قال لي: "آنا لا أريد أن أعرف ما 
قال لأنني أكاد أن أخمنه لکن قل لي ما تقييمك للرجل؟" قلت له: "وجدت فيه 
قدرة فائقة على المازحة إلى جانب شيء من التبله» ولا أقول البلاهة". ضحك 
قرنق ضحكة طويلة؛ فسألته عن مدعاة الضحك فيا رويت فقال لي: "بربك أوَلا 
ترى معي أن أي شخص يسعى لحكم السودان لا بد أن يكون آبلها؟". تلك 
كانت واحدة من نوادر قرنق للسخرية حتى من نفسه. 

وعندما رويت هذا اللقاء لأوباسانجو أصر أن يكون لي لقاء ثانٍ مع البشیر 
وكان ذلك خلال الندوة التي أقامتها بكمبالا منظمة أوباسانجو البحثية بدعم من 
لجنة الأمم التحدة الاقتصادية في أفريقياء وكان موضوع الندوة "الديمقراطية في 
أفريقيا". ورغم أن الإعداد للقاء مع البشير قد تم عبر ضابط مرافق (ولعله حسن 
عثمان ضحوي) إلا إن أوباسانجو حرص على أن يكون على مقربة من احدث. 
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كان اللقاء خلال مأدبة إفطار في الفندق الملحق بمركز المحاضرات وبدأ هادئا إلى 
أن انتقلنا لموضوع الشريعة. سألته: "عن أي شريعة يتحدث؟" فقال في انفعال 
"شريعة محمد رسول الله". قلت له: "لقد تفرق المسلمون في أمر هذه الشريعة 
مذاهبٍ وطوائف". لا أظن أن واحذا منا قد استطعم من المائدة المصفوفة شيئًا بل 
خرجت. يرافقني ضحوي» وكلانا يبتسم» ولا حسبها كانت ابتسامة رضا. في 
تلك اللحظة لقیت أوباسانجو الذي كان ينتظر نتيجة اللقاء فقال لي: "لابد أن 
اجتاعک| كان لا طائل منه". قلت له: "ومن أنبأك؟" قال: "في نيجيريا مثل يقول 
إذا شهدت خصمين يخرجان من مجلس للصلح وكلاهما يبتسم أدركت دون شك 
أنبها كانا يكذبان بعضههما على بعض". لا أدري مَن منا كان يكذب على الآخر. 
أما لقاء الصادق مع آوباسانجوء فقد جاء بعد أن أعيت الرئيس النيجيري 
ا حیل کی یجعل زعيم الأنصار "يرسى على بر" في موضوع الدين والسياسة. 
فمنذ توليه الحكم بعد سقوط نميري كان الصادق يتأرجح في مواقفه بین الصحوة 
الإسلامية» والديمقراطية» والوسطية» وإحياء المهدوية. وكل واحدة من هذه 
الأطروحات آراد بها الصادق استمالة فريق من فرق فيها قوم متشاكسون» وبمشل 
هؤلاء يضرب الله الأمثال. أهل السودان أيضًا يقولون "ركاب سرجين وقیع" 
فا بالك ب"ركيب أربعة سروج" حتى وإن كان بطلا في الفروسية مشل الامام. 
وجه أوباسانجو سؤالا للصادق فيه خیار بين أمرين: "إذا حبرت بين أن تكون 
290 للسودان مع اتخاذ موقف محايد في موضوع الدين والسیاسة أو أن تكون 


. إمامًا للأنصار فاذا تختار؟ "فکر الصادق قليلاء ثم قال لأوباسانجو: "سأختار 


إمامة الأنصار". ماذا كان رد فعل أوباسانجو بعد ذلك اللقاء؟ قال لي عند لقائي 
به "الآن فقط عرفت أن الرجل في مأزق لا فكاك منه" ذلك المأزق هو في 
جوهره» حيرة مزدوجة بين النار والرمضاء. الحيرة الأولى تتمشل في الشخصية 
العصرية للإمام خريج جامعة أكسفورد» حيث تعرّض لمطهر الحداثة. والثانية 
هي التي اكتسبها في الجزيرة أبا حيث تشبعت شخصيته من قيم المهدية الأولى. 


۔۔۔۔ شذرات (الجزء الثالث) 


وما م يفلح الصادق في فك الاشتباك بين الأولى والثانية» سيظل في حيرة من آمره 
كا سيظل تابعوه في اضطراب وتردد. يعمق من تلك الحيرة محاولة الصادق اقتفاء 
أثر الإمام المهدي منشئ المهدية الأولى بدلا من أثر جده الإمام عبد ال رحمن 
منشی المهدية الثانية» أو والده الصديق الذي ورث عنه الإمامة. ففي کل أساليب 
عمله وأفكاره وإشاراته» يؤثر الصادق تقديم نفسه كوريث للمهدية الأولى متتبعًا 
أثر صانعها في كل شيء رغم تباعد الأزمان وتطور الأجيال. كان الصادق ليحسن 
صنعًا لو اقتفی أثر الإمام عبد الرحمن» فلولا الإمام عبد الرحمن لاندثرت المهدية 
بسبب ما خلفته مَن مواجع عند أسر كثر» وقبائل شتى عبر السودان. فطوال 
عمره الزاهر حصر الإمام عبد الرحمن واجبه في أمرين: الأول هو إزالة تلك 
للواجع من نفوس مَن لحق بهم أذى من المهدية الاول» خاصة في عهد خليفة 
المهدي, والثاني هو سعيه الحثيث لأن يحيط نفسه برجال.ذوي قدارة» آغلبهم من 
غير ذوي الخلفية الأنصارية. وما يروى عنه وقوفه أمام جمع من شيوخ الانصار؛ 
ليحدثهم عن استقلال السودان فانبرى له أحد الشيوخ ليدعوه للتخلي عن لبسه 
والتدرع بها كان يلبس والده (العلي الله)؛ فانتهره الإمام قائلا: "لكل زمان رجال. 
ولو كان الإمام المهدي حاضرّا في هذا المجلس لجلس مکانك يستمع إليّ". يا 
لذلك من وعي بصير بتغير الأزمان لم يدركه الحفيد الحبيب. 


تعرجات اللقاء بين قرنق والإمام 

ماذا عن تعرج اللقاءات بين قرنق مع "الإمام الحبيب"؟ قبل هنيهة» أشرنا 
إلى رحيل الامام بترتيب كامل من ابن عمه مبارك إلى آسمرا؛ وما قطع الإمام 
الفیانی أو تعرض لوعثاء السفر للاسترواح في أسمرا ومصوع وإنما للقاء رجل 
اسمه جون قرنق. ولكن با أن الإمام "الحبيب" رجل لا يريح ولا یستریح» فقد 
أخذ فی أخريات عمره أمده الله يو جه اتهامات قاسية ضد ابن عمه "الحبيب" 
مبارك الهدي وكان أشدها عنفا هو ما آدل به في ذكرى ميلاد الإمام وميلاد 
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السیح (حوار مع فتح ال رمن الشبارقة الرأي العام 25 ديسمبر 2016). تلك 
كانت مناسبة تلزم الحتفی به أن يكون صادقا مع نفسه ومتواضعًا أمام قرائه. 
ولكن هاتين الصفتين غابتا عن بال الحبيب وعند تلوین الحقائق لا یبطی الامام. 
قال الإمام في معرض الرد على سؤال وجهه إليه المحاور» إن كان ثمة خطأ ارتكبه 
خلال فترات حكمه فرد بالقول: "خطئي أنني لم أدرك في الوقت الناسب أن 
الديمقراطية اللیبرالیة لا تعمل في ظروف بلادنا ما لم تسبقها شروط". وكان الإمام 
الحبيب قد أفضى للصحافة من قبل بأنه "أنجح رئيس وزراء مَرّ على السودان". 
بهذين القولين لم يناقض الامام نفسه فقط بل آبلسها لان أهلنا يقولون "شکار 
نفسه ابلیس " كان الأجدر بالامام أن يبين للناس في أي جال من مجالات الحكم 
كان أنجح من غيره» أفهل كان ذلك في جال صنع السلام؟ أم في جال هندسة 
الور آم في مجال الاقتصاد؟ أم في محال استرداد السلطة عن اغتصبها منه وهو 
يتلجلج بين "الجهاد ا مدني" والتصريحات المروبية مثل "من فش غبينته خرب 


مدینتهہ''. 


لم يكتفي الإمام بالتحلیلات السياسية الهوائية بل اندفع لمحاربة الموتى 
وإقحامي في تلك المعركة الجنائزية. ففي رده على سوال من صحيفة اليوم التالي 
(7 يناير2 197) عن التوتر المزعوم بينه وبين الراحل قرنق قال: "تأكدت من 
مصدر موثوق به أن قرنق كان مهمومًا بعد عودته للخرطوم للتخلص مني ربا 
حيويًا اا ا تا هو ایند الزحد اشر وض خاصة أننا قدمنا نقدًا 
موضوعيًا وقويًا لاتفاقية السلام". أضاف أن الراحل قرنق كان حريصًا على 
التعاون معه بعد اتفاقية شقدم (الاتفاقیة التي وقعها عمر نور الدائم ومبارك 
الهدي في شقدم نيابة عن حزب الأمة) "ولكن بعد انضهام منصور خالد إلى 
الحركة بدأت الأمور تتغير لمعاداة حزب الأمة" رغم أن انضمام منصور خالد 
للحركة كان قبل لقاء شقدم بكثير. أرأيت أيها القارئ مثل هذا القول الملتوي أو 


ل شذرات (الجزء الثالث) 


لت 


بتعبیر هل السودان "الملولو"؟ وب أن الإمام الحبيب قد آ حق بقرنق تہمة غليظة 
هي الاغتیال الذي سماه "التخلص حيويًا" فلابد لنا من أن نوصل "الصادق لي 
خشم الباب". لماذا التخلص حيويًا؟ قال: لأن "حزب الأمة هو المهدد الوحيد 
لشروع قرنق". ما هو مشروع قرنق؟ لا نحسب أن الإمام كان يفكر في السلطات 
التي وفرتها الاتفاقية لأهل جنوب السودان إذ كان للرجل رأي قاطع في منح 
الجنوب حك ذاتيّا في مور المائدة المستديرة هو الرفض. ولا نحسب ذلك 
المشروع الصادقي كان يتضمن نصا على عدم اختيار شاغلي مناصب الدولة با 
فيها رئيس الدولة على أساس الدين وما ورد ذلك النص في اتفاقية السلام إلا 
لاصرار قرنق على ذلك النص درءًا لما ظل الاسلامیون بمَن فيهم الصادق» 
یواظبون عليه عند مناقشه دساتر الاضي وهم يدعون إلى قيام دستور إسلامي لا 
تکون فيه الولاية الکبری الا للمسلمین. وحتی لا آظلم حزب الامة» آکرر ما 
قلت نی موضع آخر من الکتاب أن من بین هؤلاء العترضین. کان من حزب 
الأمة رجلان ناصحان» قل في الأناسم مثلھما: محمد صالح الشنقيطي الذي 
وصف الدعوة لاسلمة الدستور على ذلك النحو بالتهریج» والثاني حسن حجوب 
الذي قال أن رئاسة الجمهورية موضوع سياسي» تحکمه ظروف سياسية لا دينية 
مضیفا: "علم الله لو كنت جنوبًا لصوتت ضد هذا الاقتراح"» وعني بذلك 
النص قصر الولاية الكبرى في دولة السودان على المسلمين. فا "النقد الموضوعي 
القوي" الذي جاء به الإمام لمشروع قرنق؟ 

الغاشي والاشی يدركان أن هذا المنصور لم يلحق بالحركة بعد الاتفاقية» وان 
كان عضوًا عاملا فيها لیس فقط قبل اتفاقية السلام الدائم» بل خلال كل 
الاتفاقيات التي تمت في مدائن عدة: القاهرة» أسمراء نيروبي» أديس آباباء 
وواشنطن (الاتفاق بین قرنق ومشار). العاف رای کان كان آن قرنق ۸ 
بيعش الا بضعة آسابیع بعد إعلان الاتفاق لیشهد تکوین الحكومة الانتقالیة 
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ناهيك عن التآمر ضد الصادق» إذ غادر السودان في رحلة لم تتبعها عودة يُعادي 
خلالھا حزب الأمة. مع ذلك كان الأجدر بالامام أن يتذكر أنه استمر بعد رحيل 
قرنق» وبتدبير من مبارك المهدي» يبرع إلى سلفاكير خليفة قرنق في جوبا ليلتمس 
منه العون في معارضته لنظام الحكم في الخرطوم؛ وكان في هروعه سرعة في العَدو 
وعجلة لبلوغ الهدف. اذا إذن كل هذه الدعاوى الفاضحة؟ حقيقة الأمر أن 
مبعث النقد الجائر لقرنق من جانب الإمام الحبيب وآخرين هو ثورة نفوسهم على 
رجل جاء ما يحسبونه قاع المجتمع ليتصدر المحافل» ويصعوده في سلم السياسة 
الوطنية عَرّی الرجل قيادات السودان الشمالیة التقليدية التي كانت تظن أن 
الشعب السوداني كله طوع بنانها لتفعل به ما تريد. 

نجاح قرنق آثار الغيرة في نفس الإمام لسببين: الأول هو تحقيق الرجل الذي 
جاء ما يحسبه الامام قاع المجتمع لاتفاق سلام دائم أنهى للمرة الأولى حربًا دامت 
سبعة عشر عامًا من الاستقلال ول تُطفأ نارها إلا على يد حاكم عسكري في عام 
2 محقمًا بذلك سلامًا دام لإحدى عشرة عامًا قبل أن يلغي ذلك ا حاكم اتفاقًا 
أكسبه صيئًا لا یستحق؛ لاله كان كَمَّن يفقأ عينه بإصبعه. السبب الثاني هو خروج 
جماهير السودانيين في مسيرة حسبت بالملايين عند حلول قرنق بالخرطوم لا فرحا 
بمشروع السودان الجديد الذي لم يكن الكثيرون يدركون فحواه» وإنم| ابتهاجا 
بقدوم الرجل الذي أتاح هم الخلاص من الکبت. ومكنهم من الخروج ال 
الطرقات للتمتع بها حرموا منه رجالا ونساءً وصبية وصبيات لم يقارب العقدين 
من الزمان. هذا الخلاص لم تحققه خطب الإمام في مسجد ود نوباوي عن الجهاد 
المدني» ولا ترداد دعوات الطرف الآخر "يارب بهم وبالهم عجل بالنصر 
وبالفرج". هذه هي "النصیحة" وکا يقول أهلنا "البقول النصيحة بحت عصاته 
جنبو" وکا ظللت أقول لا غصاة لي إلا القلم» أسجل به الحق» وأرد به الباطل» 
وأصفع به وجوه الرجال إن أخطؤوا وثابروا على الخطأ. 


لت 
قرنق والطيب صالح 


خلال مساعيه للتعرف على المفكرين الشمالیین غير المشتغلين بالسیاسة 
أبدى قرنق الرغبة في لقاء الأديب الطيب صالح الذي قرأله قصة واحدة 
بالانجليزية هي "موسم الهجرة للشمال" بعد أن أبلغه أحد رفاقه (باقان آموم) 
عن تلك القصة عندما نشرت باللغة الإسبانية» وهي لغة يجيدها باقان. ذلك 
الاهت‌ام من جانب قائد سيامي غير عربي من جنوب السودان با يكتب أديب 
شہالی يؤكد أن ذلك القائد لم يكن فقط أسيرًا للسياسة بل كان يسعى للتعرف 
على آراء المفكرين الشمالیین غير المشتغلين بالسياسة. من جانبه» كان للطيب رأي 
ملتبس حول قرنق ينعكس في تساؤله دومًا عن هل ما يدعو إليه الرجل حق أم 
باطل؟ وهل غايته من دعوته للتمازج ا حضاري بين أقوام السودان یہدف إلى حو 
المكونين الإسلامي العربي للسودان أم على ثیء آخر؟ رغم ذلك كان الطيب 
حريصًا على لقاء قرنق إذ كان في كل الرسائل التي يبعث بها إليّ يدعوني دومًا أن 
أبلغ تحياته لمن كان يسميه "صديقك یوحنا". وني كل المرات كنت أقول للطيب 
إن الشخصية السودانية» في رأي قرنق ورأبي» شخصية متنوعة الأصل متعددة 
العناص وان لم نفلح آولا في الاعتراف بذلك التنوعء وثانيًا في العمل على توحيد 
العناصر المكونة لتلك الشخصية كا تتحد كيهاويًا الخواص في جسم مركب من 
أكثر من عنصرين. فلا سبيل لبقاء السودان موحدا. وفي السياسة لا تتحقق هذه 
العملية إلا بہندسة سياسودستورية تبدأ بالاعتراف بالمشكلة» ثم تذهب إلى 
معالجتها في الدساتير والقوانین والسیاسات: وعبر التنوير والتعليم. وني أكثر من 
مرة» كان الطیب یمود بي ال بعض الصور التي أجلاها فیما كتب من أقاصيص 
حول قدرة الجتمع السوداني الشيالي على الزج بين آقوامه التساكنة وتفاعل هذه 
الاقوام في داخله ولکنه كان یمتعض كثيرًا من إشاراتي للرق وثقافته التي ما زال 
آثرها واضحًا إن لم يكن ني استمرار استعباد أبناء وبنات الأرقاء (لأن هذا آصبح 
محالا»» وإنما في الزراية مهم والتی تبدو واضحة في الأمثال مثل "العبد كل ما كبر 
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سنه قلت قيمته"» وذلك تعبیر يعني أن ليس للأرقاء إلا قوة عضلاتہم. هذا 
الموضوع ترب من الحديث عنه أغلب المؤرخين السياسيين السودانيين ما قطع 
الطريق على التوافق على هوية مشتركة رضائية» وكلمة الرضى هنا كلمة مفتاحية 

لهذاء حرصت خلال إحدى الزيارات التي صحبت فيها قرنق للندن على 
ترتيب لقاء بينه وبين أديبنا الكبير في فندق لانقهام يتاح فيه للرجلين الحوار في 
القضايا العامة التي تعنیهیا وتعنينا جميعًا. ذلك اللقاء تم في حفل عشاء بذلك 
الفندق دعوت إليه إلى جانب الضيفيين الکبیرین» الأستاذ عثمان العمير الرئيس 
السابق لتحرير جريدة الشرق الاوسط ونيهال دينق نيهال» وربيكا قرنق» وابنة 
الخال سهام مصطفى الصاوي» وزوجها طارق المأمون الريح. الحوار بين قرنق 
والطيب وآخرين كان من أمتع الحوارات التي شاركت فيها لأنه دار حول 
الأفكار بعيدا عن عموميات السياسة الوعثة الخشنة. ولربا باغ إعجاب الطيب 
بقرنق الحد الذي جعله ينسبه للعرب إذ عاد بالمستمعين إلى رواية لبعض النسابة 
العرب تقول إن واحدة من القبائل العربية التي وفدت إلى السودان عير البحر 
الأحمر اختفى أثرها نی الأدغال» ویقال إن تلك القبيلة هي التي توالد منها 
النيلويون (8110165) ومنهم الدينكا. تلك الأقصوصة لا تختلف كثيرًا عن 
الأقاصيص التي يرددها أغلب أهلنا عن نسبتهم إلى العباس (الجعليين) أو إلى 
الزبیر بن العوام (الحسانية) أو إلى ا خزرج (المحس)ء ولكن حسنا أن تعامل عثمان 
العمير مع الوضوع كطرفة عندما صاح في الطيب عندما بلغ به الأمر إيجاد نسب 
عربي للدينكا قائلا: "يا طيب آرجو ألا تكرر مثل هذا الحديث فيصدقه قرنق» 
ويطالب بنصف عوائد بترول المملكة للدينكا باعتباره نصيب أهله". وكان ذلك 
اللقاء خلال اجتماعات نیفاشا التي كان واحذا من النقاط الملتهبة فيها هو توزيع 
عائدات النفط بين الشمال والجنوب. والآن وقد انتقل الرجلان إلى عالم آخر 
نسأل الله لما فيه ال رر مة والغفرة انتهينا إلى سودان زق حمعه وانقصف عوده. 


ات 
وكادت أن تتقاطع بين أهله الأرحام. فا كان الأجدر بنا أن نلتزم الطريق القصد 
الذي كان يتمناه لا ذوو النهى؟ 


شمال- جنوب حتى في التجمع الوطني 

تمييز الساسة الشمالیین العفوي بین المواطنين على أساس منبتهم الإقليمي: 
شےال - جنوب ظل كامنا في دواخلهم حتى في أوساط التجمع الوطني 
الديمقراطي. كان للحركة ثلائة مثلین في هيئة قيادة التجمم هم جون قرنق 
باعتباره رئيسًا لتنظيم عضو إذ نص دستور التجمع على أن يكون رؤساء 
التنظیمات أعضاء في الحيئة» كا كان المثل الثاني للحركة هو دينق ألور وکنت 
بحکم شغلي موقع أمين الشئون الخارجية للتجمع أيضًا عضوًا في تلك اطيئة. 
وعندما اختار التجمع باقان اموم (الجنوبي) أميئا عامًا للتجمع كبديل ل"فاروق 
أبو عيسى" و "بنجامین برنابا" (الجنوبي آیضا) كأمين للعلاقات الخارجية اقترح 
قرنق اسمي كممثل للحركة في هيئة القيادة بدلا عن دينق آلور. في الوقت نفسه 
كان قرنق يشارك في هيئة قيادة التجمع بصفتين: صفته رئيسًا لأحد الأحزاب 
المشاركة في التجمع» وصفته قائدًا عسكريًا للجبهة الشرقية. هذا الاقتراح لقي 
معارضة من مثل الحزب الشيوعي في هيئة القيادة لما في وجود أربعة نمثلين 
للحركة في هيئة القيادة من ترجيح لكفة حزب واحد بالرغم من أن قرارات هيئة 
القيادة كانت تصدر بالتوافق. وبا أن الجميع» بمن فيهم قرنق» كان يدرك أن ثلاثة 
- وقيل أربعة - من الشيوعيين» كانوا أعضاء في هيئة القيادة کممثلین لقوى 
ختلفة (التجاني الطيب عن الحزب» وهاشم محمد أحمد عن النقابات» وفاطمة 
أحمد إبراهيم عن المرأة) وفي ظن الكثيرين أن "فاروق أبو عیسی" کان أيضًا من 
تلك العصبة - وهو آمر ما فتئ أبو عيسى ينكره - استغرب الکشیرون موقف 
الحزب الشيوعي. إزاء ذلك الموقفء أبلغ قرنق هيئة القيادة بأنه سيتنازل عن 
مقعده في هيئة القيادة لشخصي إن واظب الحزب الشيوعي على رأيه. أضاف قرنق 
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أن لمنصور دوزا مها يمكن أن يقوم به في هيئة القيادة في المجالين الفكري 
والدبلوماسي» ثم هدد بأنه سيتخلى لي راضيًا عن موقعه في هيئة القيادة على أن 
يشارك فی اجتماعاتہا متى ما دعا الخال بوصفه قائدا للجبهة الشرقية. نتيجة لذلك 
ما كان للمعاندين إلا أن يقبلوا ترشيح الحركة ل"شهالي" كممثل لما فی هيئة 
القيادة. ثمة شيئان يقرأهما المرء في ذلك الموقف؛ الأول: الخيلاء السياسية ' 
( ہ۷ اد ناذامع) التي آشرنا ها في مواقع سابقة من هذه الشذرات والتي 
تکسب صاحيها قدرًا كبيرًا من استحسان الذات (2001002000 - 5©14). ودون 
شك. للحزب الشيوعي الكثير الذي يستحسن مثل غرسه المفاهيم الجديدة في 
عقول أبناء وبنات السودان» وتطوير وسائل النضال»ء وإشاعة الوعي السیاسی 
والاجتماعي بصرف النظر عن المصادر التي استمد الحزب منها وسائل کے 
ولكن ذلك ا حزب؛ لأسباب داخلية وخارجية. لم يعد هو حزب الأمس» ومن ثم 
كان عليه أن يكون أكثر تواضعًا بشأن الوضع الذي يجب أن يحتل في الساحة 
الوطنية السياسية. الشيء الثاني هو: ما ینبی عنه ذلك التصرف من أن الحزب 
الشيوعي لم يتجاوز رؤى غيره عن الحركة الشعبية باعتبارها حركة جنوبية» فلو 
كان مرشح الحركة الذي قدمه قرنق هو دينق آلور: لما اعترض الحزب الشيوعي 
عليه. 


شذرات (الجزء الثالث) 


یه اشا 
التبرؤ من الالتزام والتباري في النقد 


نیفاشا وما أدراك ما هي؟ 

نيفاشا مدينة كينية ساحرة» ترقد على ضفاف بحيرة نيفاشا في الشمال الغربي 
لدينة نيروبي اختارها رعاة مفاوضات السلام بین الحركة الشعبية لتحرير السودان 
وحكومة السودان موئلا لتلك المفاوضات. وفي بداية الألفية الثالثة اكتسبت تلك 
الدينة الساحرة أهمية کبری؛ لا لسحرها وحماها فحسب. بل للحوار الذي دار 
فيها بین طرفي النزاع السوداني» وهو نزاع أعيت الحيلة طرفيه على مدی نصف 
قرن من الزمان عن الوصول إلى حل يرضي الطرفين. مفاوضات نيفاشا هذه 
سبقتها مفاوضات أخرى في مدينة مشاكوس التي تقع على بعد أربعة وستين 
كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة الكينية تتعلق بجوانب النزاع التصلة مباشرة 
بجنوب السودان. وحين دامت مفاوضات مشاكوس فترة خمسة أشهر فقط 
يمح انیا 200 نر 0009 ایا الد و الا والاع ان 
بالواطنة کأساس وحید لاکتساب ال حقوق الدنية با في ذلك الحق في رئاسة 
الدولة واقرار حق آهل الجنوب في مارسة حق تقریر المصير المفضي للوحدة أو 
الانفصال بعد انتهاء فترة انتقالية (حددت بخمس سنوات) استغرقت 
مفاوضات نیفاشا الفترة من 15 أكتوبر 2002 إلى 9 ینایر ۰2005 أي ما ينيف 


عل الثلاث سنوات. 


كيف قابل الرواة وا معلقون والمحللون السياسيون في شال السودان توقيع 
الاتفاقية؟ استقبال مؤلاء للاتفاقية» فرادى وحماعات» كان هو الترحاب» 
وأتحدى کائنا من كان أن يدلني على مقال أو بحث أو تعليق واحد من شخص 
ذي بال أو جماعة يعتد برأيها في السودان تناول بالنقد الجهير العناصر الأساسية في 
ذلك الاتفاق عند توقيعه. وفي تقدير الکاتب. لم يكن ذلك التقدير للاتفاقیة لأنها 
وثيقة مقدسة وإنما لأنها وثيقة انكب طرفا الاتفاق على دراستها بجد لمدة عامين 
جندین لذلك خيرة رجالههماء كا توفر على الدراسات في الجوانب الفنية: 
الاقتصاد. والقانون الدستوريء وقوانین الأراضی؛ والعهود الدولية حول حقوق 
رو كو تنلل نك تکرانے 
هؤلاء الخبراء جميعهم لم يعدوا تقاريرهم إلا بعد جلسات اجتماع طويلة مع طرفي 
النزاع ى) حرص طرفا النزاع على عقد اجتماعات تشاورية مع الجماعات غير 
الحكومية: والتي شملت رجال الاعال» "رجال الدين"» الاکادیمیون أهل 
الصحافة والاعلام» والعسكريون للاسترشاد برأیہم فيا يليهم من آمور. لم يكن 
حل استغراب. إذن» أن خرجت صحافة الخرطوم تشيد بالاتفاق» وكانت تلك 
الإشادة ابتهاجا بفرج بعد شدة. 
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ما يستبدع» إذن» هو اندفاع بعض الذين هللوا للاتفاقية عند صدورها إلى 
لعنها من بعد لأنها ‏ تحقق ما كانوا يتمنون من وراء الاتفاق. هناك ثمة احتمالان: 
الأول هو أنهم لم يقرأوا الاتفاق جيدًا في أي من نصيه الانجليزي أو العربي وهذا 
قصور معرفيء أو أنهم قرؤوها جيدا ولكن ظنوا أنهم قادرون على الالتزام بشیء 
ثم التحلل منه كا فعل أسلافهم عندما تعهدوا لبرلمانيي الجنوب قبل إعلان 
الاستقلال باعتماد النظام الفيدرالي في الدستور ثم نکصوا على ذلك العهد فا بعد. 
ما م يدزكه هؤلاء المتشاطرون أن الاتفاق هذه المرة كان خارطة طريق تقود إلى 
أهداف سياسية واقتصادية وثقافية وإدارية محددة. تلك الخارطة لم تصف 
الأهداف المبتغاة توصيفا كاملا فقط بل حددت طرق إنفاذهاء ومّن هو المكلف 
بذلك التنفيذ. وما هي تكلفتهاء ومّن يقوم بدفع التكلفة. بهذا التوصیف. لم يكن 
الاتفاق تعبيرًا عن وهم رغبي (8هفكلهنط) انقط5ة) لطرف من الاطراف أو 
اتفاقية صلح بين متخاصمين بل تواطؤ بين جميع القوى السياسية المشاركة في 
التفاوض على حد أدنى من الوفاق یصل بالناس إلى مشاركة جمعية حول ماهية 
التحول الديمقراطي وطرائق تحقيقه. تلك كانت هي الفكرة وراء تكوين لجنة 
قومية شاركت فيها جميع القوى السياسية» ولم تقتصر فقط على طري الاتفاقية 
لتتر جم الاتفاقية إلى وثيقة دستورية. 

لذلك كثيرًا ما انتابني سأم واعترانی ضجر كلما قرأت قولا واحدًا من 
آولتك "الشطار" يعلن "ما عايزين نيفاشا تاني". مصدر السأم هو المغالطة 
المكرورة للنفس. أما الضجر فمصدره الجهل الذي يصحبه ادعاء. من ذلك 
جهل الكاتب أو الناقد بکیف ولدت تلك الاتفاقية» ولماذا استمر احوار حول 
آبوایها شهورًا متطاولة» وكيف توصل طرفاها إلى ما توصلا إليه من اتفاق» وما 
هي النتائج التي ستترتب على عدم التزام الطرفين أو أي منھما بشرائط الاتفاق؟ 
أشك كثيرًا إن كانت جماعة "ما عاوزين نيفاشا تاني" هذه قد كلفت نفسها 
بقراءة الاتفاقية. 


ل شذرات (الجزء الثالث) 


لتت 


اتفاق مشاکوس مهره بتوقيعه نيابة عن حكومة السودان الدكتور غازي 
صلاح الدين» کم| وفع عليه نيابة عن الحركة الشعبية والجيش الشعبي سلفا كير 


كيف أغلق الباب على مشاركة التجمع في المفاوضات 


المفاوضات حتى يكشف للناس ما أخفي عنهم منهاء أو خفي عليهم فيها. 
السؤال الأول: لماذا دامت المفاوضات في نيفاشا لضعفي الفترة التي استغرقتها 
مفاوضات مشاكوس التي انتهت بالاتفاق على معالجة المطالب الرئيسية التي كان 
ينادي بها سیاسیو الجنوب؟ والسؤال الثاني: إن كان الانفصال حقّا هو الغاية التي 
تسعی الحركة الشعبية لتحقيقهاء وحققتها في اتفاق مشاکوس. فلاذا ارتضت 
استمرار التفاوض» بل تواصله. لمدة عامين أو يزيد؟ والثالث: لماذا غاب التجمع 
الوطني أو غيب عن المفاوضات؟ نبدأ بالرد على السؤال الأخير لنقول إن اتفاقا 
تم في أحد اجتماعات هيئة القيادة على تكليف المفاوض الرئیسی للحركة الشعبية 
في تلك المفاوضات (نيهال دینق نيهال) بإبلاغ الوسطاء بقرار التجمع بِمن فيه 
الحركة الشعبية» بضرورة مشاركة التجمع في المفاوضات الدائرة. لتحقيق ذلك 
الهدف قام نيهال دينق نيهال بتقديم اقتراح في هذا الشأن لسكرتارية الإيقاد في 
أول اجتماع للطرفين المتفاوضين بعد صدور قرار التجمع. فا الذي حدث؟ أعلن 
السید قطبي الهدي عضو وفد الحكومة في ذلك الاجتاع أنه "لو دخل التجمع 
من الباب سیخرج وفد الحكومة من الشباك". وراء اعتراض الوفد الحكومي 
كان» دون شك. سببان: الأول هو الموقف المتعلق بالدين بوجه عام من جهت 
والاشارة للعلمانیة بوجه خاص. أما السبب الثاني فهو ما تضمنه الإعلان من 
نصوص تقود إلى تفكيك النظام الشمولي مثل الالتزام بموائیق وعهود حقوق 
الإنسان» وإخضاع الأجهزة الحكومية الضابطة لحكم القانون. انضام التجمع 
للمفاوضات كان سیدخل ا حکومة في حرج لأنها في ا حالتین كانت توحي للعالم 
بأنها المعبر الوحيد لرأي أهل الشمال» خاصة ا مسلمین منهم. وعند إصرار وفد 
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الحركة على موقفه حول إشراك التجمع في الفاوضات. جاء إنقاذ وفد الانقاذ من 
هذه الورطة من نصراني هو السفیر البريطاني بالسودان آلان قولتي الذي كان 
یمثل بلاده في جاعة الوسطاء (الولایات التحدة والنرویج» وبریطانیا). کان من 
رأي قولتی أن أية محاولة لاقحام التجمع في مفاوضات السلام بعد أن قطعت 
شوطا بعيدًا ستعیق سير الفاوضات. وعندما ألحّ عليه مثلو الحركة والتجمع في 
الطلب قال: "أنا أعيش في الخرطومء ول أرَ مظاهرة واحدة ضد حكم الشريعة أو 
من أجل حقوق الإنسان في الخرطوم؛ فلیسیر التجمع هذه المظاهرات في ا خرطوم 
وسنری". وبشأن السؤالين الأولين» فقد كان في موقف ا حركة بعد تحقيقها لكل 
ما يفي بمطالب الجنوب. أو على الأصح مطالب انفصاليي الجنوب» ما يكفي؛ 
ولكن متى ما كانت الحركة والطرف الشال في المفاوضات راغبین في وحدة 
القطر؛ فلابد من اتفاقه| على مقومات تلك الوحدة حتى تصبح جاذبة للطرف 
اوت 

عقب اختيار الجنوب للانفصال» ظهر في الميدان فرسان يدينون منح آهل 
الجنوب الحق في تقرير المصير حتی وان أفضى للانفصال» بل اعتبروا الاعتراف به 
خطیئة لا خطأ. ولا شك في أنه من حق أي سياسي أو معلق أو مؤرخ أن يعلن 
عدم رضائه عن منح جزء من الوطن الحق في تقرير مصيره بالبقاء في ذلك الوطن 
أو الانسلاخ عنه» ولكن ليس من حقه استدعاء نظرية المؤامرة والتساند عليها 
لإثبات مزاعمه بأن هناك مؤامرة شريرة من قوى الخارج لتمزيق السودان إلا إن 
كان له إثبات موثق لذلك الزعم. مثل ذلك الزعم لا يصلح إلا إذا افترضنا أن 
الذين اتخذوا مثل هذا القرار في أسمرا (يونيو 1995) وفي فراتكفورت (يناير 
2 19) کانوا مخالب قطط لتلك "القوى الشريرة". فرسان آخرون ذهبوا في 
اجتراء غريب لتحميل المسؤولية عن تلك الخطيئة الكبرى ل"قوى الاستكبار" 
دون استذكار لأن الدول التي بادرت به كانت دولا أفريقية لا ولايات تابعة 
للاحاد الأمريكي. لهذا أدهشني أن يكون بين هذه الجماعة عام ذو فطنة يجيد 


EM 


البحث» ويحسن التقويم هو غازي صلاح الدين. ففي حديث له للصحف كانت 
لغازي مطاعن في الاتفاقية ومنها معارضته لاعلان مبادئ الإيقاد» كما سبقت 
الإشارة. ولعل غازي كان صادقًا مع نفسه عندما قال ما قال إذ إن كثرًا من 
صحبه الحزبيين لم يكونوا راضين عن تلك الوثيقة عند إعلانہا رغم الاتفاق الذي 
مهره بتوقيعه رفيق دربه علي الحاج في فراتكفورت. ولكن عندما اعترف النظام 
أو حمل على الاعتراف. بإعلان مبادئ الإيقاد كأساس للتفاوض مع الحركة 
الشعبیة في مشاکوس» أصبح رفض غازي لذلك الإعلان أمرًا غير ذي موضوع. 
ولاسيم| بعد أن ترأس وفد التفاوض في مشاکوس» ووقع بنفسه على الاتفاق 
النهائي الذي صدر بعد ذلك التفاوض. قبول غازي لاتفاق مشاكوس لم يكن 
قبولا فردیا بل إنه» حسب قوله» استشار فيه الرئيس قبل التوقيع. تلك الاتفاقية 
التي تضمنت النص على تحقيق المصير لم يباركها الرئیس في حدیثه مع غازي 
فحسب. بل سیّاها في خطاب له بنيفاشا قبيل عطلة عيد الميلاد (2004) الميلاد 
الثاني للاستقلال. لهذا إن حسب المتأخرة من المعلقين أن اتفاق نيفاشا هو ابن 
سفاح منكور الاب نقول لمم كلا؛ ثم كلا لان آباءہ معروفون» وتشهد على ذلك 
مضابط التفاوض والخطب الرئاسية المسجلة بالصوت والصورة. 

اندفع أيضّاء قيادي مؤتمري آخر هو قطبي المهدي» وهو الرجل نفسه الذي 
هدد بالخروج من الشباك إن ولج التجمع قاعة التفاوض من الباب» ليس فقط 
للتباري في نقد اتفاقية نيفاشاء بل لتحميل المسؤولية عنها كلية لقيادي آخر هو 
علي عثمان محمد طه. بذلك النقد جرم قطبي على نفسه وقومه عندما حملته البغضاء 
على ألا یعدلء وني الكتاب: سے ييا ای منوا نأ میت یل شهدا 


کے تا ہز > سے ۳۳ 7 >> ہچ و مه اكرام ج ص سر صدذ 
اس ولا یَجِرِمَنککم شتان فو علق ألا عیلوا اعدلواھوافقرب قوي 


ہے سر ار 


را اھ اک ات يما تارك # [المائدة: 8] وجرم على نفسه عندما 
الاتفاقية تازم ذلك القيادي المؤتمري المانع وحزبه بالامتثال ها في بندين من 


بنودها (2-12-2 و 2-12-3). البند الأول نص على مایل: "بعد التوقيع على 
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الاتفاقية» يتعهد الطرفان بالالتزام بہاء وبكل النصوص الواردة فيهاء وبوجه 
خاص الالتزام بإنفاذ كل التعهدات الواردة فيها وتضمينها في الأطر الدستورية 
والقانونية". أما البند الثاني» فنص على أن "كل طرف ملزم بالتأكد من أن جميع 
الأجهزة واللجان الواقعة تحت سلطته بها في ذلك الأعضاء سيرعون مبادئ 
الاتفاقية". هذان البندان يعنيان أن خروج أي فرد أو جماعة عن الاتفاق من 
جانب أي من الطرفين هو خرق للاتفاقية یتحمل مسؤوليته الطرف الموقع الخارج 
عن الاتفاق» وليس فقط العضو الناشز. فإلى أين إذن المفر بعد أن أغلقت 
الاتفاقية أي باب للهرب من جانب الطرفين؟ وكأني بِمَن ۸ يقرأ هذين البندين 
كان يظن أن الرجال والنساء الذين كانوا يقطعون المسافات بين مطاري الخرطوم 
ونيروي كانوا في "سفاري" بكينيا. ما كنت أحسب أن داء تصفية الحسابات بين 
قيادات الأحزاب السياسية الشمالیة قد ألم بحزب المؤتمر من بعد أن أهلك غيرهم 
من قبل. فقطبي لم يكن خاطنا في حكمه فحسب. بل فیم| يبدو لم يكلف نفسه 
عناء قراءة اتفاقية نیفاشا؛ ليعلم أنها ما يمكن وصفه باتفاقية "سيك سيك معلق 
فيك". لو قرأها على ذلك النحو لأغناه ذلك عن التبرؤ منها. حال قطبي - في 
آحسن الا رال ت هو حال من سکت الا ونطق خلا وهذا وصف ینسب نان 
آطال الصمت ثم تكلم بخطأ. 

وقبل الاقتراب من القضایا الوضوعية التي تناولتها الاتفاقية» نتحدث عن 
آمر استوقف انتباهنا فی خضم التشكيك في الاتفاقية. ففی شهر یونیو من عام 
5 ظلت الصحافة السودانية تحفل بمقالات فیها من ال حدس آکثر ما فیها من 
ا لحقائق» والحدس هو القاء القول على عواهنه. وفيا بدا لناء آثار تلك القالات 
مبحث آعده الدبلومامی المتقن لعمله عبد ال رحمن ضرار یتضمن ملخصًا 
للحوارات السرية التي كانت تدور بین رئيس الوفد الحكومي» على عثمان ورئیس 
وا جون قرتق. ويقيني أن ذلك ی یعرف جیا ما ینبنی 
مه | تسعد ربا e‏ شنز الا مار شاد ان اسی ا ناخ 
ضرار» حفز صدیقنا الاسلاموي العتیق علي الحاج لأن یقول: "إن أهم عيوب 


شذرات (الجزء الثالث) 


نيفاشا هو أنه لا توجد لها حاضر للاجتماعات". ک| وصف مفاوضات علي عثان» 
وقرنق ب"التناجي" (خالد موسى دفع اللہ السوداني 31 مایو 2015)» ولعل 
ذلك التناجي كان تناجيًا لم يقدم أي واحد من طرفيه وبين يدي نجواه صدقة. 
رغم ذلك كم أحسن خالد موسى حين نبه في مقاله المشار إليه أعلاه أن ليس من 
الضروري أن تكون للمفاوضات محاضرء وضرب مثلا لذلك الحادثات النووية 
التي كانت تدور بين إيران والولايات المتحدة. 

رغم ذلك نقول إن زعم زاعم أن هناك اتفاقية واحدة» أو مشروع اتفاق 
لایقاف الحرب وإشاعة السلام في السودان» تضاهيان اتفاقية نیفاشا في التوثيق 
للقضايا المشتجر عليهاء فليدلنا على ذلك الاتفاق ومحاضره. فمحاضر اجتاعات 
نيفاشا مدونة ومسجلة ومودعة عند سكرتارية الإيقاد. ومن بين قرابة العشرين 
کتابا التي صدرت بعد توقيع الاتفاقية هناك الكتاب الأهم» وهو الکتاب الذي 
أصدره الجنرال سيمبيو الوسيط الرسمي في المفاوضات. كا أن التوقف عند ما 
كتبته السيدة هيلدا جونسون. فيه إجحاف بالتاريخ لان المسهلين للمفاوضات 
كثيرًا ما يركزون على أدوارهم في عملية المفاوضات أكثر من دور اللاعبين 
الرئيسيين فيها. كا أن الروايات التاريخية الصادرة من غير من هم في قلب 
الحدث. أو من يحملون غلا نحو طرف من أطراف التفاوض» لا يعتد مها كثيرًا. 
فعندما یقول آخونا عل امحاج اٍنه کان و مقدرور الشیخ الترايي آن يقدم جا 
بشمن أقل إبهاظا یسقط نفسه في فخ» فا الثمن الباهظ الذي کلفته الاتفاقية 
للمفاوض الشالي: آهو الاعتراف بحق غير السلم في تسنم الولاية الکبری 
(رئاسة الدولة) وهو آمر ظل ینکره الدکتور الفقیه عند وضع دستور السودان 
الذي ۸ یر النور؟ آم هو حق تقریر المصير بالفهوم الوارد في اعلان مبادی 
الإيقاد. وكان الوقع عليه باسم الانقاذ في فرانکفورت هو علي ا لحاج نفسه؟ 
أم هو الترتيبات الجديدة للحکم التي کان یطلق عليها قرنق (new political‏ 
dispensations)‏ والتي كانت سبّاء أو سمها تكأة للمفاصلة التي حملت الدكتور 
الترابي على الخروج من الانقاذ. التعليق على الاتفاقية الأشد غرابة هو سؤال علي 
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الحاج عن ماذا يعني تعبیر "الوحدة الجاذبة". جاذيية الوحدة لا تکون طلاء‌ها 
بالتزاویق, فالتزاویق لا ينخدع ا إلا غافل وإنم| تنعکس في تنعکس في النصوص 
المتعلقة بکل ا حلول التي ارتضاها الطرفان لمعا حة القصور في ا حکم والادارة 
والاقتصاد وحرية الواطن. وسنبین بعد هنيهة إن كان الالتزام بکل الشروط التي 
تحقق الوحدة قد تم أم لاء وان کان هناك ثمة قصور في الالتزام بہاء فمن أين تی 
ومن کان ذلك القصور؟ 

في موضوع الحديث عن يوميات نيفاشا وردت أقاصيص حول لقاءات أو 
فل مناجاة» بين علي عثمان وجون قرنق تستوجب التعليق. فاللقاء بین الرجلين 
للمرة الأولى لم يكن کا زعمت هيلدا ونیا تم عقب حاولتین: الأولى من جانب 
الجنرال أوباسانجوء والثانیة من جانب الرئيس موي ووزير خارجيته كولونزو 
ميسوكا. محاولة أوباسانجو بدأت عندما دعا الرئيس النيجيري جون قرنق 
وقرينته لقضاء عطلة عيد الميلاد فی منزله بابیکوتا عاصمة ولاية أيقون. وعند 
وصول قرنق وقرينته إلى تلك المدينة» أبلغه الجنرال بأن علي عثمان با منزل للقائه فما 
كان من قرنق إلا أن قال للجنرال إنه لا يريد أن يوقع نفسه في فخ إذ لا سبيل له 
للقاء نائب الرئيس السوداني إلا بعد التشاور مع رجاله حول سير المفاوضات» ثم 
أبلغ الجنرال بأنه سيعود أدراجه إلى نيروبي دون قضاء فترة العيد. ذلك الموقف من 
قرنق لم يغضب علي عثمان بقدر ما أغضب الجنرال منظم اللقاء فبالرغم من أن 
أوباسانجو لم يكن طرفا في تسهيل المفاوضات إذ كان المعني بذلك التسهيل 
بالدرجة الأول هم دول الإيقاد والدول الغربية الأربع الراعية للمفاوضات 
(الولايات المتحدة» والمملكة التحدة والنرويج» وإيطاليا) إلا إن أوباسانجو. 
بحكم علائقه المتدة مع صناع القرار السياسي في السودان» وبخاصة مع الحركة 
الشعبية» تمنى أن يؤدي دورًا في دفع الفاوضات إلى الأمام وهو أمر لا یتأتی 
خاصة بعد تعثر المفاوضات: الا بترفيع مستوى المفاوضين من الطرفين. 

بعد فشل حاولة أوباسانجوء قرر الرئيس موي الإمساك بالوعل من قرنيه» 
فو جه الدعوة لعلي عثمان وجون قرنق للقاء في نيفاشا. استجاب علي عشان لدعوة 
شذرات ۳ ء الثالث) ۱ 


موي استجابة مستریبة إذ ما زالت ظلال موقف قرنق في أبيكوتا يمن على 
تفكيره. ولکیلا يتفادى النائب الأول أي حرج أعلنت الصحافة السودانية أن 
النائب الأول يَعْدَ العدة للمشاركة في تشييع جنازة نائب الرئيس الكيني إیمالوا 
الذي رحل بعد آدائه القسم نائبّا للرئیس الكيني الجديد كيباكي قبل أن یےارس 
مهامه. في الوقت نفسه أبلغ موي وفد الحركة بضرورة حضور قرنق إلى نيروبي 
روصت مع عل سی سس ء ا حظ جاء طلب موي في وقت كان فيه قرنق 
مشغولا بلقاء مهم مع القیادات العسكرية والسياسية للحركة في رومبيك إثر نزاع 
طرأ بينه وبين نائبه سلفاكير. اجتماع رومبيك ضَمَّ كل قيادات الحركة السياسية 
والعسكرية الذين جاؤوا من كل مواقع الأرض للتقصي في أمر ذلك النزاع 
ووضع حر له. وعندما حاول قرنق التعذر باجتماع رومبيك استشاط موي غضبا 
وبعث برسالة حادة لقرنق تقول "إن لم تحضر في الوقت الذي حددته. فلتبحث 
الحركة الشعبية عن ملجأ آخر تلوذ به " کا كلف وزير خارجيته كولونزو مسيوكا 
لتابعة الأمر مع وفد الحركة المفاوض في نيروبي. ذلك الموقف دفع وفد الحركة 
المفاوضء وبخاصة جاستن ياك للإلجاح على قرنق للحضور إلى نيروبي في الموعد 
المحدد» وهذا ما فعله رئيس الحركة» هكذا تم اللقاء الذي سارت بذكره الر کبان 
وقد كان بجق لقَاء خطيرًا له ما بعده. 

لإذابة الجليد بینھماء ظل الرجلان بجتمعان في الصباح والعشی دون رقیب أو 
مسجل. وقد تمثلت إذابة الجليد في سعى الرجلين لتعرف أحدهما على الآخر في 
آمور لا علاقة ها بموضوعات النزاع المتفاوض عليها . وفي هذا الشأن که كثيرًا ما 
جاء علي عثمان إلى مكان اجتماعه مع قرنق. TT‏ 
الانجليزية ليبين لقرنق ما في الإسلام من تسامح يعين على الوصول إلى اتفاق؛ مما 
حدا بقرنق أن يحمل معه الإنجيل ليقرأ على محاوره مافيه من قصص حول 
المسيحية فی السودان لا لاعتبارات دينية» وإنا لاعتبارات تاريخية تؤكد وصول 
السيحية إلى السودان قبل الإسلام. هل هذه هي التفصيلات التي أغفلها ضرار 
من الحادثات الجانبية؟ إن ظن البعض أن الحديث بين الرجلين حول الإسلام 
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والسيحية وما جاء به القرآن أو الإنجیل کان هو جوهر الحديث بین ال رجلین: 
فهو خطى في التقدير؛ لأنہے) سرعان ما انتقلا إلى موضوعات الحاضرء وهما 
ينظران إلى الستقبل أكثر ما ينظران إلى الماضي» إلا بم تقتضيه ضرورات الاشارة 
للتجارب التاريخية التى أودت بالسودان إلى هوة بعيدة القعر. 


ذلك سنتجاوز ذلك حتى نبيح لأنفسنا تناو ها من منظور الاتفاقيات الدولية. 
نفعل هذا آولا لأن الاتفاق ولد على يد قابلة إقليمية (الإيقاد)» وبرعاية وضانة 
أربع من المنظمات الإقليمية (الاتحاد الافريقي» ومنظمة الإیقاد والاحاد 
الأوروبي» وجامعة الدول العربية) والدولية (الأمم التحدة) إلى جانب دول 
من خارج النطاقين العربي والأفريقي (الولایات التحدة والمملكة المتحدة» 
والنرويج» وإيطاليا). تلك الاتفاقيات ملزمة للطرفين (أو الأطراف) بكلياتها 
وجزئياتها وموادها وشروطها وطرق تنفيذها إلى اللغة الملزمة في حالة صوغ 
الاتفاقية بأكثر من لغة (اتفاقية نيفاشا تنص على أنه في حالة التعارض أو 
الاختلاف بین النصين العربي والإنجليزي يصبح النص الإنجليزي ملزمًا). هذا 
النوع من الاتفاقيات يعد منفذا لذاته (عصناںہء×ه - 511) وهذا لا يفيد في شیء 
الحديث عن اللقاءات الجانبية التي سبقت الاتفاق» دونت أم لم تدون. مع ذلك 
فإن مايعرف بالأعمال التحضيرية (770115 )Preparatory‏ في المفاوضات قد 
تكون ذات أهمية للباحثين المؤرخين. تعبير "الأعمال التحضيرية" هو تعبير 
صاغه علماء القانون الدول الفرنسيين تحت اسم «(Travaux Preparatoirs)‏ 
هذه الأعمال تشمل المذكرات ا تبادلة قبل التفاوض ومحاضر اللقاءات الجانبية» 
وفیا يبدو احتلت تلك الأعمال عند بعض المعلقين مکانا آبرز مما تستحق في 
التقرير بشأن صدقيه الاتفاقية أو صلاحيتها في الجدل الذي طرأ مؤخرًا حول 
الاتفاقية. 


لل شذرات (الجزء الثالث) 


بعد الرحيل 9 


من الواضح» خاصة بعد رحيل قرنق» أن عددًا لا یستھان به من رجالات 
حزب المؤتمر الذين لم يكونوا راضين عن الاتفاقية أطلوا برؤوسهم معارضين. 
عدم الرضا ذلك» ونؤكد من جدید» كان لسببين: الأول هو معالجتها لقضية 
الدين والدولة بطريقة رأى فيها هذا البعض هزا للثوابت التي تبنوهاء والثاني هو 
تہدید الاتفاقية بما أوردته حول حقوق الإنسان لنظام الحزب الواحذ المهيمن. 
فحول السبب الأول ظل الإسلامويون ينادون خلال عقود من الزمان بقيام دولة 
تمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يتولى الولاية الكبرى فيها غير مسلم ولهذا 
جعلوا من الحرب الأهلية في السودان جهادًا عن حوزة الإسلام. أما السبب 
الثاني» فقد تمثل في اعتماد الاتفاقية لوثیقة حقوق الإنسان التي لو طبقت بنودها 
كما وردت في الاتفاقية والدستور لكان في ذلك نهاية لنظام الحزب الواحد 
المهيمن. مسلك هذه الطائفة من قيادات حزب المؤتمر» وبعض دهاقنة الصحافة 
الموالية له» آدّی دورًا محوريًا في تغييب تلك ا حقیقة الغراء عن القراء. فالاتفاقية 1 
بهندسها خططوعا لإنہاء الحرب فقط بل حسب نصوصهاء "لتحقيق حل شامل 
يتناول الانہیار الاقتصادي والاجتماعي في السودان. ولا يستبدل الحرب فقط 
بالسلام» ولكن أيضًا بعدالة اجتماعية واقتصادية وسیاسیة تتضمن الاحترام 
للحقوق السياسية وحقوق الإنسان لكل شعب السودان" (الفقرة 2-5-1 من 
الاتفاقیة). وقد يفيد أن يعيد القارئ قراءة ذلك النص الذي يشير لاحترام 
"الحقوق السياسية وحقوق الإنسان لكل شعب السودان" ولیس فقط لإنسان 
وی إن لم يكن في هذه الكلمات الواضحة ما يبين شؤلاء ما أراده الاتفاق 

حقا» تصبح قراءتهم الغرضة لتصوص الاتفاقية البينة دَغلا ر ضری وض 
عن طریق مستقیم. 

آما ناقدو الاتفاقية من غير طرفي الاتفاق وبعض العلقین, فقد أصبحت 
التكأة الوحيدة التي تساندوا علیها لنقد الاتفاقية هي استتثار طرفیها باحکم. أو 
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على الأصح بالغلبة فيه» خلال الفترة الانتقالية. ولو درى هؤلاء أن هذه السنوات 
الست كانت مخصصة بالدرجة الأولى لمعالحة مشاكل الحرب وعقابيلها مثل إعادة 
انتشار الجيشين» وتسريح الجنود واستیعابہم وحماية مواقع إنتاج البترول» وإنشاء 
القوات المشتركة لتكون نواة لحيش المستقبل» ومعالحة قضايا المناطق الثلاث: 
جبال النوبة» والنيل الأزرق » وآبيي» لما تعسر عليهم إدراك أن تلك كلها كانت 
أمورًا لا يقدر على تحقيقها إلا من يسيطر على الأرض» ويملك سلطانًا على القوى 
الضاربة فيها. لکن من الجلي أن المشاركة في الحكم حتى في خلال فترة انتقالية لا 
تتعدى الست سنوات. كان هو الشغل الشاغل لأكثر قوى المعارضة في حين 
كان الأحرى بتلك القوى بعد طول غياب عن المسرح السيامي اهتبال الفرصة 
التي وفرتها الاتفاقیة لتنظيم نفسهاء وتمتين علاقتها المباشرة بجیاهیرها» ومراجعة 
براجها. ىا كان في مقدور تلك الأحزاب أيضًا العمل على تعميق المفاهيم الجديدة 
التي أدخلتها الاتفاقية في الأدب السياسودستوري في السودان؛ فالاتفاقية لم تكن 
فقط اتفاقية لنح الجنوب حقوقا ظل يطالب بها منذ الاستقلال» بل شملت أيضًا 
تحولات جذرية فی الإدارة (اللامركزية)» وني الحقوق الدستورية (وثيقة 
الحقوق) وحول إنہاء التهميش الاقتصادي (اقتسام الثروة). ولكن رغم أهمية 
الاعتبارات الظرفية» خاصة في يتعلق بالجوانب العسكرية من الاتفاقیق 
استنکرت بعض قوى المعارضة أنفة حصر الشراكة في الحكم على حزبي الوتر 
والحركة الشعبية في فترة انتقالية لا تتجاوز الست سنوات. وكأن المشاركة في 
الحكم غاية تسبق كل الغايات. اللهفة على المشاركة في الحكم حتى خلال ست 
سنوات حقق خلاها كل ما دعت له الاتفاقیة من مبادئ» وينفذ ما حددت فيها 
من قوانین» وتعيد فيها الأحزاب غير المشاركة في الحكم تنظيم نفسها وتسترد فيها 
عافيتها السياسية قادت تلك القوي إلى حالة توهان. 

ما الذي جاءت به اتفاقية نيفاشا حول هذه الأمور؟ دعت الاتفاقية أو لا 
لإنشاء "نظام ديمقراطي يأخذ في الاعتبار التعدد الثقانیء والائني؛ والعرقي. 
والديني واللغوي إلى جانب النوعيء بین جميع أهل السودان". كا وصفت ا لحل 


شذرات (الجزء الثالث) 


المرتقب بأنه حل "لا بستبدل ا حرب فقط بالسلام» وان أيضًا بعدالة اجتماعية 
وسياسية واقتصادية". هذا الفهوم للحكم الذي استحدثته الاتفاقية لم يدر البتة 
بخواطر الذين صاغوا دساتير السودان من قبل. ولإكساب الاتفاقية شمولا 
ھ2 أكبر ورد في نہایة "إعلان انتهاء مفاوضات الإيقاد من أجل السلام في 
السودان" إقرار الموقعين ب"مركزية" مبادرة السلام التي يقودها الإيقاد في الجهود 
القائمة لتحقيق سلام شامل في كل السودان با في ذلك حل مشكلة ''نزاع 
دارفور''. هذا الملحق الذي سبقت إليه الإشارة مهره بتوقیعیها يحيى حسين 
بابكر نیابة عن حكومة السودان ونيهال دينق نيهال عن جانب الحركة الشعبية. 
آما النص الاهم في الاتفاقية بشأن التنمية واقتسام الثروة عبر القطر هو ما جاء 
في الوثيقة التي وقعها علي عشان محمد طے وجون قرنق في (18مارس 
5 أي بعد شهرين من إعلان الاتفاقية. تلك الوثيقة سُمّیت "إطار للسلام 
المستدام والتنمية وإزالة الفقر" اشترك في إعدادها عدد من النظیات الاقتصادية 
الدولية بعون كبير من اقتصاديين سودانيين» نذكر منهم الأستاذ علي عبد القادر 
علي» والفاتح علي صديق» ولوال دينق آشويك. وإبراهيم البدوي عبد الستار» إلى 
جانب خبراء من برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي والدول الراعية 
لفاوضات السلام. آولا يحق لنا السؤال عَمَّنْ هو الذي قام من قبل بمشل هذا 
الجهد في كل مفاوضات السلام التي سبقت الفترات الانتقالية من حكم إلى 
حكم» أو خلاهماء إلا إن ظن البعض أن الكلام المسيخ (المصمص) عن "التنمية 
ا متوازنة" وهو شعار لم مخل منه أي میثاق صدر بعد الشورات المزعومة (اكتوبر 
4 وابريل 1985). 


أما من ناحية اقتسام الثروة» فقد كان من أهم عناصره التوزيع العادل لوارد 
الدولة بتقلیص ما ينفق على المركز ليتجه به إلى الأقاليم. لتحقيق هذا ادف 
اس مفوضية فراقبة توزیع تلك الواره تکونت من ست اسغو 
بالاموال فی الرکز (وزارة ا الیة) وفي الولايات (وزراء ا الیة في تلك الولایات). 
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ولرئاسة تلك الفوضية اختير واحد من خيرة إداريينا الاقتصاديين (إبراهيم منعم 
منصور). ولكن ما إن بدأ تنفيذ الاتفاقیة حتى أخذ الممسكون با مال في الخرطوم 
في ثبط إبراهيم عن واجباته. موقف الخرطوم من ذلك النص كان من أوجع 
الضربات على الاتفاقية» كا هو أمر لم يكن له ما يبرره إلا إن حسبنا إيشار ا لزب 
الوطني إنفاق مال الشعب على دكاكينه السياسية التي تكائرت أكثر أهمية بن 
إنفاقه على مستحقيه وهم فقراء الريف. ذلك الموقف دفع إبراهيم للاستقالة من 
منصبه ول تكلف نفسها صحيفة واحدة من الصحف. أو معلق من المعلقين 
السياسيين بتقصي ا حقائق حول استقالة الرجل ودواعيهاء قبل التنقيب عن 
مثالب الاتفاقية. 


شق علي أيضا وصف صحفي "مُعلم" لاقتسام الثروة بتوزيع الغنائم. قال 
الدكتور صلاح محمد إبراهيم (التغیبر 8 مايو 2014): "ما كان ينبغي أن يقحم 
في نيفاشا موضوع تقسيم الثروة فالثروة ليست غنيمة حرب تقسم في ال مؤتمرات 
والاتفاقيات". أشك كثيرًا في أن الدكتور صلاح الذي يقول إن تقاسم الثروة كان 
تقاسًا للأسلاب قد كلف نفسه بالاطلاع على كل وثائق الفاوضات. آو» على 
الأقل» الوثيقة الإطارية ل"السلام المستدام والتنمية وإزالة الفقر" أضاف 
الصحفي المعلم أن فكرة تقسيم الثروة جاءت من العقليات اليسارية التي أدارت 
مؤتمر المائدة المستديرة في عام 5 196. هذا قول يحملنا أيضًا على الظن بأن ذلك 
المعلم الصحفي لم يرهق نفسه بالعودة إلى وثائق موغر المائدة المستديرة؛ ليرى إن 
كانت لذلك المؤتمر رؤى اقتصادیة جاءت من عقليات يسارية أو إسلاموية. فلو 
فعل موغر المائدة المستديرة ذلك لما بقي لأهل الهامش ما يقولون عن الغبن 
الاجتماعي والاقتصادي في نيفاشا وأبوجا وأسمرا. ثم من هي "العقليات 
اليسازية التي أدارت الحوار في مؤتمر المائدة المستديرة" وتسللت إلى نيفاشا؟ هل 
هم جون قرنق وعلی عثمان محمد طه اللذان أشرفا على ا حوار أم هنم علي عبد 
القادر وإبراهيم البدوي وعلي صديق ولوال أشويك من ا خبراء الاقتصادیین 
السودانيين» أم لعلهم كانوا هم جمع مستشاري البنك الدولي الذين أمدوا طرفي 


شذرات (الجزء الثالث) 


الفاوضات بالأرقام والاحصائیات؟ والآخرون - كما یتوقع أي عاقل - لا 
يحتمل أن يكونواء أو یکون واحد منهم» من قبیل اليسار. 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 

تناولت في واحد من فصول الكتاب الذي آعددته للنشر حول مفاوضات 
نيفاشا (نشر الكتاب في خواتيم 2015) الدور الذي قام به بعض مفاوضي النظام 
في إنجاح المفاوضات. ما دار بخلدي أن تلك الكلييات ستثير أحذا للنقد. کتبت» 
مثلاء عن الحوار الذي استطال بين قرنق وعلى عثمان حول موضوعات لا شأن ها 
بالقضايا المطروحة للتفاوض» ومنها الحديث عن الدين والسياسة. تحدثت 
آیضا عن مفاوضين في جانب الحكومة أتقنوا عرض دعواهم اغا (mastered‏ 
(01161 وسميت منهم سيد الخطيب» ويحيى حسين» ومطرف صدیق والدرديري 
محمد آمد. وأضيف إلى هؤلاء الدور الإيجابي الذي قام به أحمد هارون بان عمله 
في وزارة الداخلية لتسهيل الاتفاق حول دور القوات النظامية في الفترة الانتقالية 
كما في فترة الشراكة مع عبد العزيز آدم الحلو في إدارة جنوب كردفان إذ كانت تلك 
الفترة هي أكثر الفترات استقرارًا في الحكم في ذلك الإقليم. بعض الناقدين رأى 
في إشادتنا بهؤلاء الرجال تنكبًا للطريق باعتبار أن الواجب علينا هو صب 
اللعنات على رجال المؤتمر حتى عندما يفد الواحد منهم إلى ديارنا للعزاء في موت 
قريب لنا. فمَنْ ذا الذي يتنكب الطريق؟ أهو الذي يجنح للسلم متى ما جنح إليه 
خصمه. أم ذلك الذي يتمنى استمرار استعار الحرب حتى آخر جندي في ا یش 
الشعبي؛ إذ ليس عند هؤلاء لتلك الحرب عدة أو خيل. فللحرب لغة غير لغة 
السلام» وللسلام لغة غير لغة التنابذ. جون قرنق» رب السيف والقلم الذي لا 
أعرف واحذا في السودان الحديث باراه في النضال من أجل قضيته التي هي قضية 
السودان كان أكثر دراية بها ينبغي أن يفعل عندما جنح إلى السلم. فمن أقوال 
قرنق حول نظام الإنقاذ: "هذا نظام بلغ درجة من العطب بحيث 
يستحيل إصلاحے'' „(this regime is too deformed to be reformed)‏ 
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رغم قوله هذا بادر قرنق بالسلم عندما جنح إليه خصمه رغم معائبه. وإن لم يكن 
قرنق قد قرأ ديوان المتنبي إلا إنه حذا حذو الشاعر النعل بالنعل عندما قال: 


ووضع الندی في موضع السيف بالعلا 2 مُضر كوضع السيف في موضع الندى 


ماذا فعل قرنق ذلك؟ فعل ذلك لأنه لم يكن يدير حربًا شفاهية أرائكية» بل 
حربًا مات فيها مئات الألوف» وتشرد من جرائها ألوف الألوف. أو هل بالغت 
عندما قلت إن كثيرًا من کانوا يريدون إسقاط نظام الجبهة من مناضل الوسط 
النيلي ويتمنون تحطيم مشروعها الحضاري كانوا يتمنون أيضًا أن يكون ذلك بدم 
مستعار» كانت الاستعارة من دم جنوبي أو نوباوي أو دارفوري. 


ماذا لو؟ 


لا شك فی أنه كان لرحیل قرنق الفاجیع أثر كبير في الشمال والجنوب» خاصة 
في الحد من زخم الاندفاع لانفاذ الاتفاقیة. ك لا شك في أن النظام الشريك» بل 
الشريك الأكبر في الاتفاقية» بدلا من السير قدمّا في تنفيذ الاتفاقية» سارع الخطى 
للعودة إلى المربع الأولء إن لم يكن لمربع الحرب رغم أن العودة إلى مربع ارب 
أصبحت مستحيلة بعد تولي الجنوبيين أمر نفوسهم وتوفر غطاء دولي كثيف لهم 
يمتد من أفريقيا إلى أوروبا وأمريكا. الذي ابتغاه الشريك هو الميمنة غير المباشرة 
على ا لجنوب, والاستيحاد بالسلطان في بقية القطر. هذه هي المرحلة التي بدأ فيها 
حزب المؤتمر في تقسیم الحركة إلى "أولاد قرنق" و"آولاد مَن لا أدري". "أولاد 
من لا أدري" هولاء هم أفراد قلائل رضوا با هون والدون. ولو كانت هناك 


أدنى مصداقية عند الشريك الأکبر لكان حريًا به أن يمد يده لمن ساهم أولاد 


قرنق إن كان راغبًا حقا في إنفاذ الاتفاقیة التي لم يوقعها قرنق فقط بل غذاها 
بالأفكار» وأزال العثرات التي كانت تعتور طريق الوصول إليها. ولو كانت 


الصحافة التي تزعم مناصرنها للسلام لا أخذت تُسَمّي هؤلاء أولاد قرنق» رغم 


أن الاسم لم يطلقه عليهم إلا الذين لا يريدون نجاحًا لمشروع قرنق الذي تلخص 
في اتفاقية نيفاشا وفي دستور السودان المؤقت (2005). 
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ما الذي كان قائد الحركة سیفعل لو قيض له البقاء؟ ظل قرنق یقول لصحبه 
الأقربين إن منهجه في الحكم سیکون هو إنفاق الجزء الاکبر من وقته في ا خرطوم 
وعندما ستل: لاذا؟ قال: إن "أي تغيير جذري للسیاسات التي قادت إلى أدواء 
السودان السياسية والاقتصادية والاجتاعية لا بد أن یکون من الخرطوم» ولیس 
من أي جهة آخری". وقبیل تولیه منصبه فی ال خرطوم کنائب آول للرئيس» آعد 
قرنق ثلائة مشروعات: الأول حول الجنوب» ومضمونه هو تحریر الادارة في 
ا جنوب من العرقية (0101اکتصتصوله ethniciation of the‏ - 06). ولعحقیق 
هذا الغرض اختار قرنق لادارة كل إقليم فی ا حنوب شخصًا من غير أهل الاقلیم 
أو من الجموعة العرقية الغالبة فیه. ولا شك فی أن قرنق عند اتخاده تلك السياسة 
كان واعیّا بحقیقتین: الأولى هي أن النعرات العرقية ما زالت حقيقة فی جنوب 
السودان والثانية هي أن تلك النعرات لا تتفجر تلقائيًا بل دومًا عندما تستغلها 
النخب لاغراضها السياسية» وهي دومّا آغراض شخصية. هذا الوضع تخیر 
عقب رحیل قرنق عندما ذهب خلیفته إلى اختیار الولاة على آساس انت‌ائهم 
العرقي للولاية. الوضوع الثاني كان یتعلق بالتحولات ا لحذریة الطلوبة في جنوب 
السودان والتي شملت: تحول الحركة الشعبية من حركة مقاومة إلى تنظیم حزبي 
يعمل في إطار تعددية حزبية ؛ حول الجيش الشعبي من جيش تحرير إلى جیش 
نظامي يعمل تحت إمرة حكومة مدنية ديمقراطية؛ وانتقال الحركة الشعبية من 
حزب بهمين على ما يُسَمَّى المناطق المحررة إلى حزب يتشارك الساحة السياسية مع 
أحزاب أخرى. وفي هذا الشأن استهدى قرنق بدراسة أعدها وفد من البنك 
الدولي بقيادة شرف غاني (وزیر مالية آفغانستان في الاضي ور ها داهتا )1 

آما مشروع قرنق الوطني للستة آشهر الأولى» فقد احتوی على برنايجين 
رئیسیین: الأول هو إعادة توزیع ا موارد المالية التوفرة للدولة من عائدات النفط 
بحیث يذهب الجزء الأكبر منها إلى الأقالیم والثاني هو التطبیق العملي عبر كل 
القطر لمشروعه الفضل: "نقل الدينة إلى الريف کیا لا ينتقل الریف إلى المدينة". 
کان من رأيه» مثلاء أن ضررين سیلحقان بوضع السودان الاتتصادي 
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والاجتماعي لو سمحنا بانتقال الريف للمدينة: الأول هو تراكم الضغوط على 
الخدمات في المدن» وتقليص فرص العمل لسکانهاء والثانی هو انہیار الاقتصاد 
الريفي بحمل العناصر القادرة على العمل فيه على ال حجرة إلى المدينة. ذلك المشروع 
احتوى على إنشاء عشرة مراكز نموذجية (5ا0۳0[66 21106) کل واحدة منها 
تحتو ي على مشاريع ذات إيراد (2612]128ع8 )income‏ حسب الميزات 
التفضيلية لكل ولاية. هدف قرنق من إنشاء تلك المراكز النموذجية كان هو أولا 
توفير العمالة لأبناء الولاية لتكون مصدر دخل للقوى العاملة فيهاء وتغذية 
المدن با تحتاج إليه من مواد غذائية من فائض إنتاج المراكز. تضمن المشروع أيضًا 
مقترحات حول مصادر بديلة للطاقة (الشمسء والر اع" وإنشاء مدارس 
أساسية وثانوية» ومستوصفات في كل مركز نموذجي. وعلنانضیف هنا أن 
الدستور الفرنسي يلزم الحكومة المركزية في باريس أن توفر لكل محافظة 
)Prefecture(‏ نسبة مئوية من الدخل القومي؛ كما يمنح المحافظات الحق في 
مقاضاة باریس إن عجزت عن الإيفاء بهذا الدعم. وحتى عام 2004 عالج 
القضاء الفرنسی مئات الشكاوى التي أقامتها المحافظات ضد باریس وأصدر 
4ےک لصلحة الحافظات. هذا آمر ل يذهب إله قرنق» وانا آوردناه لن 
أن ذلك النمط من الادارة لیس بالستب‌دع. 


وفی| یتعلق باقتسام الوارد» افترح قرنق ألا یتجاوز ما يصرف على الحكومة 
المركزية (الخرطوم وجوبا) من عائدات البترول التي تقرر اقتسامها مناصفة بین 
حكومتي الشمال وانوب. العشرین با مائة على أن یوزع ما تبقی لانفاقه على 
التنمية في كل الاقالیم على الوجه الذي سلفت الاشارة إليه. توصل قرنق شذه 
ود سر ا تر ی ی 
تقلیص افیاکل الوظيفية في الرکز (الخرطوم وجوباک کما یستلزم توفير الدعم 
اللازم للحكومات الولائية کی تحقق الأهداف التي أنشئت کت من آجلها. اقتراح 
قرنق لم یلق قبولا في جانبین: الأول خفض الإنفاق على الرکز» والشاني توجيه 
الوفورات إلى الأقاليم» وتكليف حكوماتها بالإنفاق منها. ما عاش قرنق ليطبق 


الشروع على الجنوب» بل ذهب ورئته من فيهم قادة حزبه العتيد "آولاد قرنق" 
فقد آثر هؤلاء احتذاء النموذج الشہالی في إدارة الشأن العام؛ لأنه خير وأبقى في 
نظر هؤلاء. آما تقليص الوظائف في الرکز (الخرطوم وجوبا)» رغم أن لامركزية 
الحكم بوضعها الجديد تقتضي حکیّا تقليص آعباء الحكم في المركز. لم ترض عنه 
النخب الشمالیة والجنوبية التي تہوی العيش في العاصمتین» وإلا فمن أين لما ني 
الریف بالمطارات والطرق اج والماء النقي والکهرباء. وللتعرف على 
مشروع قرنق لنقل المدينة للریف. إن كان هناك مَن يريد التعرف على الزید من 
التفصیلات. فا عليه إلا الاتصال بلوال دینق أشويك الستشار الاقتصادي 
لقرنق. 
التحول الديمقراطي 

ادف الأساس من ا حدیث عن التحول الدیموقراطی خلال مفاوضات 
السلام الشامل هو إجراء تحول ديمقراطي في السودان كله ببدف الانتقال من 
حکومة ا حزب الواحد إلى حكومة الوطن. تلك كانت هي الفکرة الحاكمة 
للدعوة إلى "المصالحة الوطنية وتضمید الجراح" التي آوردتها الاتفاقية » بالاضافة 
إلى التأطير الدستوري لوثيقة ا حقوق التي لم يرد لما ذکر نی أي دستور سوداني 
سابق. وبعد رحیل قرنق لم تکف الحركة الشعبية بقيادة رئیسها امدید» سلفا كير 
میاردیت عن التنبیه إلى متطلبات التحول الديمقراطي على الوجه الذي حددته 
الاتفاقية ونقل منها إلى دستور السودان الانتقالي 5 200. ولکن بدلا من التعاون 
بین الشریکین لتحقیق ذلك ادف آخذ المؤتمر في زرع الفتنة في آوساط ا حرکة 
بتقسیم قیاداتہاء ىا قلناء إلى آولاد قرنق وآولاد مَن لا آدري. ولا شك في أن 
الظن بأن الوحدة الرجوة ستکون جاذبة لأهل الحنوب بدون الانفاذ الکامل لکل 
بنودها التعلقة بالشمال والجنوب ظن باطل. هذه الأحكام الدستورية ما كانت 
لتعني الجنوب في شیء» لو تمت وحدة السودان على أساس کونفیدرالی يجمع بین 
دولتین ولکن سوء حظ أصحاب تلك الفکرة لا یتذکرون أن ذلك آمر رفضته 
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وت سپ ای ای اد ی ی ی 
لحادئات آبوجا: "الکونفيدرالية لن تتحقق إلا بفوهة البندقية" . ورغم أن 
اتفاقية السلام حققت فيدرالية إداریة ومالية للجنوب وجيشًا خاصًا به وقدرًا 
من ا حریة في التعامل مع العالم ا خارجي إلا إنہا عجزت عجرا كاملا عن تحقيق 
النصوص المتعلقة بالادارة المركزية. مثال ذلك عدم استیعاب ا جحنوبیین في الخدمة 
العامة القومية في كل المستويات حسب نسبة سكانه على أن يتضمن ذلك اختيار 
سی مت ےس سیت رتو شر سی .فلو 
کنت موظفا جنوبيًاء فكيف ستقبل البقاء في دولة موحدة أثب: ثبتت التجارب عدم 
احترامها لمبدأ التوزیع العادل لوظائف الخدمة العامة في اتفاق أقره الطرفان: 
وضمنت تنفيذه الأمم التحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية؟ 


الاستهزاء بمؤسسات الرقابة الدولية 

من جانب آخر حددت الاتفاقية سلطات مشتركة بين الطرفين وآليات 
للإشراف على ممارسة هذه السلطات المشتركة على رأسها القضاء القومى المستقل 
با ی ذلك الحکمة الدستورية الرفاسة الشتركة للدولة کرت الوحدة 
الوطنية» التوافق بین ا حزبین الوقعین على رقابة خارجية على تنفیذ الاتفاقية» أي 
ضامنین لتنفیذها من بينهم الأمم التحدة والاتحاد الأفريقي» والجامعة العربية. 
هذه الضانات ‏ تورد في الاتفاقیة لتزيينهاء وإنما للاستیثاق من تنفيذ الا تفاقية 
وغذا عندما یقدم طرف من طرفي الاتفاقية على إجهاض دور المؤسسات النوط 
ہا مراقبة تغیذ الاتفاقبة عليه أن يتحمل وزر ذلك. فمثلاه قامت الحكومة 
المركزية» التي كانت حكومة شراک بطرد مثل الأمين العام للأمم التحدة جان 
برونك دون تشاور مع الشريك الاخر بل دون تشاور مع الدبلوماسية 
السودانية. ما الذي جنی برونك؟ آورد خبرًا في صحیفته الالکترونية نسب فيه إلى 
ا خیش السوداني ما أغضب ا حیش؛ ولغضب ا- حیش استعر الرئیس غضبّاء فأمر 
برحيل برونك في الخال دون تشاور مع وزارة الخارجية» رغم أن تلك الوزارة في 
كل بقاع العا م هي الذاكرة المؤسسية للدولة في شؤون الخارج. ولو سئلت 


ارحص :ذللك الا تماق السا "رك لس غد اي ایل هر 
الرجل الذي كان وزيرًا للتعاون الدولي في حكومة بلاده (هولندا) وظل خلال 
توليه تلك الوظيفة يجد المعاذير لعون هولندا للسودان في زمان قفلت فيه أبواب 
التعاون مع السودان آغلب دول أوروبا الغربية. الخارجية أيضًا هي المؤسسة 
الوحيدة التي يمكن أن تہدي الوزراء والرؤساء إلى صراط مستقيم في جال 
العلاقات الخارجية» ولمعرفتي بدبلوماسيينا كنت واثقا بأن من بينهم من كان في 
مقدوره أن ينصح الرئاسة بأن أمام الدولة خيارات عديدة قبل طرد مشل الأمين 
العام. من ذلك مطالبته بنشر تصحيح للخبر ونشره في الوقع نفسه الذي شر فيه؛ 
ومنه مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بسحبه بہدوء من السودان. هذا 
الاستخفاف بالمؤسسات الرقابية الدولية لم یتوقصف عند الممثل الشخصی 
للأمين العام للأمم المتحدة بل صحبته زراية برئیس مفوضية التقدیر والتقييم 
Assessment And Evaluation Commission)‏ ) الدہلو ماسي النر وجي توم 


فارلاسن. تلك المفوضية أنشأتها الاتفاقية لإجراء جرد حساب دوري عن . 


الإنجازات والإخفاقات في تنفيذ الاتفاقية وضمت ممثلين لطرف الاتفاقية؛ إلى 
جانب ممثلين لبعض دول الإيقاد والدول الضامنة للاتفاقية. وقد ظلت تلك 
المفوضية توالي اجتماعاتہاء وترفع تقاريرها لمجلس الرئاسة دوريا. وحين قرر 
رئيس المفوضية النرويجي استعراض نشاط اللجنة في لقاء صحفي حمل على 
الاستقالة لأن قراراته يجب أن تبقى سرا مكتومًا لدی الرئاسة رغم أن ذلك 
التقرير كان سيجد طريقه إلى حكومات الدول الأوروبية والأفريقية التي كان لها 
تمثلون في الفوضية» وكانت تتلقى صورا من تقارير اللجنة. ومن الواضح: ادن 
أن التغييب المطلوب لقرارات المفوضية كان هو تغييبها عن أهل السودان» 
أصحاب المصلحة الحقيقية فيها. 


تجاوزمؤسسات الرقابة 


ولئن كان فيا سلف ما یبین ازدراء الطرف الشالي بمؤسسات الرقابة الدولية 
على تنفيذ الاتفاقیة فا ا حال بالنسبة للأجهزة والمؤسسات الداخلية؟ تجاوز 
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الاتفاقية في هذا المجال يمثل عملا قصدیا لإفراغ الاتفاقية من محتواها. ففي 
أكتوبر 2007 أعلنت الحركة انسحاہہا من حكومة الوحدة الوطنیة لأسباب منها 
ما يتعلق بالجنوب» كما منها ما يتعلق بالتحول الديمقراطي. القضايا التي تمس 
اي تضمنت سحب القوات السودانية الرابطة في مناطق انتاج البترول التي 
حددت الاتفاقية تاريحًا معلومًا لاعادة انتشارهاء وإکمال رسم الحدود لنطقة آبيي 
واقرار قانون الاستفتاء على حق تقریر الصیر. آما الوضوعات ذات الطابع 
الوطني فشملت استقلال القضاء إزالة القوانین التي تتعارض مع وثيقة احقوق؛ 
وتصرفات آجهزة الأمن والشرطة التي كانت تناقض الدستور» حقوق غير 
السلمین في العاصمة والصالة الوطنية. النص حول الأخيرة ورد في الاتفاقية 
وضمّن في الادة 21 من الدستور التي تقول: تبتدر الدولة عملية شاملة 
للمصاحة الوطنية وتضمید ا جحراح من أجل التوافق الوطني والتعايش السلمي 
بين جمیع السودانيين . 
كيف تعامل حزب الزغر مع القضایا ذات الطابع الوطني التي أثارتها 
الحركة؟ في السابع من دیسمبر (۰)2007 وكأساس لعودة الحركة إلى حكومة 
الوحدة الوطنية» أصدر الرئيس البشير المرسوم الجمهوري (34/ 2007) 
مصحوبًا بمصفوفة للتنفیذ» تضمنت الآماد الزمنية اللازمة لإنفاذ القرار الرئاسی. 
وعلّنا ننتقي من تلك المصفوفة الموضوعات التي تثير اهتمامًا وطنيًا: ۱ 
أ- البدء في حوار للمصالحة الوطنية وضمد الجراح قبل 9 يناير 2008 کم| 
يتوافق ذلك مع العيد الثالث لاتفاقية السلام. 
ب- التزام كل مستويات الحكم والأحزاب السياسية باتفاقية السلام 
الشامل. 
ج- الالتزام بمبدأ حکم القانون بمراجعة كل التهم التي أوردتها الحركة 
حول الإجراءات التي تمارسها أجهزة الأمن خارج نطاق السلطات 
القضائية .(extra — judicial)‏ 


تلك الهمة في خلال ثمانية أشهر من يناير ۰2008 أي في أغسطس 
8. 


ہ- تأكيد استقلال القضاء بالتشاور مع مفوضية الخدمة القضائية في خلال 


ثلاثة أشهر من توقيع المرسوم. 
و- کال تعيين (20/) من الجنوبيين في وظائف الخدمة العامة القومية 
حتى تتحقق الطبيعة القومية لتلك الخدمة. 
لعترها عادت ٹیس 


کل هذه ليست آموزا هامشية أو عرضية بل هي آساسية و جوهرية ومع ذلك 
تلكأت ا حکومة التي يغلب على عضویتها مثلو المؤتمر الوطني رغم انسحاب 
الحركة الشعبية واصدار الرسوم الجمهوري (34/2007) في تحقيقها في الواعید 
التي حددها ذلك القرار الرئاسي ما دفع الطرفین إلى الانتقال بقضاياهم إلى 
واشنطن بناء على دعوة وجهها ما الجنرال قريشن مثل الرئیس الأمريكي في 
السودان آنذاك. الوضوعات التي طرحت في ذلك الاجتاع شملت إلغاء القوانین 
التعارضة مع الدستورء والاتفاق على قانوني الاستفتاء وابيي: وکان ذلك في شهر 
یونیو 2009 حين دعا ا جنرال قريشن ال جانب الطرفین ممثلین لضامني 
الاتفاقية: الامم التحدة والنرویج» وبریطانیا» ودول الایقاد. في ذلك 
الاجتماع اتفق الطرفان على أن یکتمل إلغاء القوانین الشار إليها في (د) آعلاه قبل 
نہایة العام أي عام 2009. من تلك القرارات التي صدرت من رئيس 
ا حمھوریة لانقاذ الاتفاقية من الایار» لم ینفذ قرار واحد لا في الواعید التي نص 
علیها ذلك الامر ولا من بعدها؛ با في ذلك المصالحة الوطنية» ورغم أنها جمیعا 
منصوص علیها آیضا فی الاتفاقية, ولو حدث ذلك بالنسبة للبند () (الوحدة 


الوطنية) حتی بعد مصي عامین من إصدار الرئيس لقراره بعد طرح الحركة 


الفصل العاشر: نيقاشا: الترؤ من الالترام والتباري في النقد 


1 

201111 1 1001000 

مدعاة للحديث عن حوار وطني بعد أربع سنوات من انتهاء الفترة الانتقالية 
وانفصال الجنوب. 


هل نكتفي بالقول "لعترها عادت لیس" (العتر بكسر العين وسكون التاء 
هو الأصل ويضرب به المثل لمن عاد إلى أعمال سيئة عرف بها. ولئن وجدنا في 
ذلك المثل عزاء عن نکوص حزب المؤتمر عن التزاماته» فماذا نقول عن النتفعین 
من المصالحة الوطنيةء ومن إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور» ومن 
الإخلال باستقلال القضاء... إلخ؟ هؤلاء النتفعون كانوا جماعتين: المجموعة 
الاول ضمت الحزبيين الشامتين على الحركة بسبب ما تعانيه من شريكها الأوحذ: 
المؤتمر الوطني» وكأنهم كانوا يقولون: "ذوقوا ما صنعتم بأيديكم". ذلك شات 
غبي لأن في يد الجنوب سلاح آخر يمكن استخدامه ألا وهو الانفصال» فما هو 
السلاح الذي كان يملكه الشامتون لتحقیق "الأهداف النبيلة" أو التي یلهشون 
وراءها؟ نستثني من هؤلاء قلة من الحزبيين الوطنيين على اليمين واليسار ذهبت» 
في حدود ما تملك من قوة» إلى مساندة الحركة في موقفها من أجل تحول ديمقراطي 
هي أيضًا الكاسب منه. ولئن أزجينا الشكر هذه الجماعة على وعيها بالمأزق 
الوطني إلا أن موقف الشامتين لم يكن يعبر إلا عن حالة مرضية تخرج بالإنسان 
عن حد الاعتدال وتورثه فتوزا عن قبول احق. فلو تدبر هؤلاء الأمر قلیلا 
لأدركوا أنهم يدفعون بأنفسهم وبغيرهم إلى واحد من ثلاثة خيارات» اثنان منها 
مريران لا يسعدان وطنيًا. فالخيار الأول هو دفع الجنوبيين دفعًا یار لا يرضاه 
أحد في الشمال (الانفصال) وهو خيار تحول نحوه الكثير من الجنوبيين رویدا 
رويدا. أما الخنيار الثاني» بعد انفصال الجنوب. فهو الارتماء في كنف المؤتمر الوطني 
مكرهين» ونقول مكرهين؛ لأن أكثر ما سيلقون منه هو أن يكونوا حليمًا مستردفا. 
آما الثالث فهو خيار عديم جدوى مالم يصحبه فعل يخرج به من دائرة "النضمي" 
إلى دائرة الفعل» ذلكم هو العمل لإسقاط النظام وقد أثبتت التجربة أن آولشك 


شذرات (الجزء الثالث) 


المعارضين للنظام رضوا لأنفسهم موقع ا حلیف المستردف دون أقل إحساس 
بالخزي أو العار. 
اتفاقية السلام والصحافة الغراء 

المجموعة التي يعنينا أمرها بوجه خاص هي المعلقون على الحدث في 
صحافتنا الغراء من صحفيين ومحللين سياسيين وأكاديميين درجوا على الكتابة 
للصحف حول القضايا العامة. کم تمنیت لو توفر أكاديمي جاد على» أو کلف 
أستاذ جامعي واحذا أو واحدة من طلابه بالبحث في أمر تلك الفترة القصيرة 
لتحليل آراء ومواقف الصحافة في فترة انسحاب الحركة الشعبية من حكومة 
الوحدة الوطنية. في تلك المرحلة كنت آقراً التعليقات اليومية حول ذلك الحدث 
فأعجب إن كانت تلك التعليقات صادرة من شخص نصف عاقل أو من دابة 
رفوسء أي الدابة التي لا تحسن إلا الرفس. أغلب التعليقات كانت تنصب على 
إدانة الحركة لأنهاء في نظرهم تريد أن تكون حكومة ومعارضة في الوقت نفسه. 
ما عناهم في كثير أو قليل أن تلك المعارضة كانت لسياسات الشريك الآخر التي 
تجهض مبادئ أرستها اتفاقية وقعها الطرفان وأنہت حربًا ضروسًا أهلكت الحرث 
والنسل كا فيها مكاسب جمة حتى للذين أخذوا يدقون الدفوف للنظام. بعضص 
تلك ا مبادئ بل أهمهاء كانت تعني» قبل أي مواطن آخرء حملة القلم وأهل الفكر 
الذين ينبغي أن يكونوا حماة للحريات. قد يقول قائل أن أولئك قد "آجیروا على 
الصلاة" كخادم الفكي» ولكن حتى "خادم الفكي" التي تضرب بها الأمثال لو 
آمرت بصلاة تودي بها إلى الجحيم لما صلت. يزيد من العجب أن أولئك الناقدین 
لواقف الحركة كانوا ینتقدون مواقف الحركة لحث الطرف الآخر لتجاهله 
بقرارات رئاسية يتناول ا حریات العامة والامتثال لسيادة القانون. هذه الرة لن 
نتساءل عما حدث في دیسمبر (1955)» أو ما حدث في مؤتمر المائدة المستديرة 
(1965) بل نتجاوزهما لننتهي إلى توقيع اتفاقية نيفاشا بنایر (2005) وما دار 
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بين عامي (2007- 2008). الفترة الأخيرة هي تلك التي انسحبت فيها الحركة 
الشعبية من حكومة الوحدة الوطنية» ثم عادت إليها وفق شروط محددة في 
قرارات جمهورية صدرت في نہایة عام ۰2007 واتفاق تم في واشنطن على مرآى 
ومسمع من العالم في عام 2009. ما حدث في تلك المرحلة یَعَہرُ من ناحية عن 
استهانة المؤتمر الوطني بالطرف الا خر الذي وفع معه على الا تفاقية وبضامنيها 
الذين تعهدوا بصيانتهاء بل وبالشعب السوداني النتفع الأول من التحول 
الديمقراطي؛ أو يعبر عن تردد الإعلاميين أغلبهم عن مساءلة الحزب الحاكم 
لعجزه عن تنفيذ القرارات الرئاسية التي قصد منها عودة الحركة للحكومة 
الانتقالية لمواصلة العمل على تنفيذ الاتفاقية كما صيغت ومهرها الطرفان 
بتوقیعیھماء وتعهد العا م بمتابعة تنفيذها على الوجه الذي ارتضاه الطرفان. ثم 
أليس من الاجتراء وقلة الحياء أن يدعي كائن مَن كان أن أمريكا مدانة للسودان 


: لأہا التزمت باحترام خيار انفصال الجنوب وكأن انفصال الجنوب كان هو الخيار 


الوحيد الطروح؟ فقبل التفتيش عن النوايا الخفية للجنوبيين آوّلیس الأجدر 
بالبحث والتقصى عن عجز الطرف الشہالی عن تنفيذ القرارات الرئاسية التي أريد 
منها اعادة فاطرة السلام ال القضیب الصحیم؟ 

على مرأى ومسمع من الصحافة آیضا وقعت آحداث جسام في الخرطوم 
عقب توقیع الاتفاقية ‏ تلق من کبار الصحفیین وصغارهم. الا قلة» اهتامًا حتی 
بقدر ما تلقاه مباریات كأس الدوري. فرغم ما قضت به الاتفاقية ونص عليه 
الدستور حول حماية حقوق غير السلمین فی العاصمة ظلت قوی الشرطة طوال 
الفترة الانتقالية تلاحق المسيحيين في أنديتهم وکنائسهم في آعباد میلاد المسيح» 
وکان آکثر اللاحقات فحشًا اختراق كنيسة جمیع القدیسین با حرطوم والتي کان 
على رأس الصلین فیها جنوبي جدير بالتوقر هو آبیل آلبر. وكأنا یمن فعل تلك 
الفعلة الشنعاء لم يكن يدرك مَن هو آبیل ألير أو ما هو مکانه في السودان أو كان 
يدرك ولکن لم يعنه كثيرًا أن هتم بمكانة الرجل أو إهدار واحد من بنود الاتفاقية 


المركزية.ألا وهي احترام حقوق غير المسلمين. هذه الحقوق» فی| يبدو لم تعد أمرًا 
ذا بال في بلد تسمح حكومته للمتطرفين الدينيين بنشر أفكارهم المتشنجة تحت 
مرأى ومسمع من الدولة. وإن كان التشنج عند الأطباء تقبضًا عضليًا لا إراديّاء 
فهو عند أولئك كان فعلا إراديّا يتناقض مع دستور البلاد. فمن فتاوى آولشك 
المتشددين مثلا: "الحث على بخض كل مَن خالف الله ورسوله والصحابة 
والمؤمنين الموحدين» وأصحاب المذاهب الهدامة» والنهي عن الإقامة معهم. 
وعدم السفر إليهم للنزهة أو اتخاذهم بطانة ومستشارینء وعدم الاحتفال 
بأعيادهم مثل عيد الميلاد ". هذه القراءة الفاسدة لأحكام الإسلام لا تتعارض 
ا و سو مر ی ی بعرت 
السلم: ۷ لایتھٹ ہر له من الزن کو یوک نی لذن وکر رجوگ من ديز أن تروهم وی 
الیم اللہ یب ا یسر و وس تر 
الخطب النبریة بالمساجد بل أصبح جز٤امن‏ مناهج الدراسة في الجامعات 
السودانیة وهي مؤسسات أدى وزراؤها القسم على احترام الدستور» كما أدي 
رجال آمنها وقضاتها قسً) غليظًا على الالتزام بالدستور. وكان آخر الطاف تلك 
الخروقات للاتفاقية والدستور هو التعدي على أمين عام الجركة» باقان أموم. 
ونائبه یاسر عرمان عندما تجمعاء وصحب لهم آمام برلان الشعب في أم درمان 
للتعبیر السلمي عن مطلب سياسي ضمنته لهم وثيقة ا حقوق التي صاغتها الحركة 
يدا بيد مع المؤتمر الوطني. تُری إن كنت في موقع باقان فأي قرار ستتخذ عندما 
تدل بصوتك في استفتاء تقریر المصير؟ 


الترزیه في وقفة العید 


الرئیس البشیر مغرم باستخدام الامشال السودانية في خطابانه الجاهيرية» 
حتی وان كانت لا تعني شيئًا لمن قيلت بشأنهم. ففی إحدى الرات أغضبت 
الرئیس البشير تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير نقد فيها حكومة 
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السودان وكان ذلك فی أخريات أيام حكمه وضغوط المحافظين عليه» من جانب؛ 
ومطامح نائبه جوردون براون لاحتلال موقع رئيس الوزراء» من جانب آخر. 
تعجب البشير من تصريحات بلير حول السودان» خاصة وقد جاءت في وقت كان 
فيه بلی کا قال الرئيس: "مزرور زرة کلب زي الترزية في وقفة العيد". وبعیدا 
عن النعت ب"الكلبية"؛ لانه نعت لا يقلق قومًا یعشقون الكلاب» نقول ان زرة 
يوم الوقفة هذه عاناها النظام بعد أن أوفت الفترة الانتقالية إلى نہایاتہا خاصة 
عندما بدا للعیان إلى أين تتجه الرياح في الاستفتاء على حق تقرير المصير. في تلك 
الرحلة قاد الأستاذ علي عثمان محمد طه حملة للبدء في مشروعات تنموية في 
الجنوب لو بدأ العمل فيها منذ إعلان طه وقرنق في 18 مارس 2005 المشروع 
الذي عرف ب(إطار للسلام الستدام والتنمية وإزالة الفقر) لاکتملت» وكان ما 
دور في ترجيح كفة السلام. تأخير تنفيذ ذلك البرنامج الإطاري إلى قبيل عام من 
مارسة الجنوبيين لحق تقرير المصير كشف عن واحد من شيئين» إما أن الشريك لم 
يرد با فعل غير رشوة متأخرة للمواطن الجنوبيء أو أنه لم یدرك أو شاء أن یغفلء 
آهمية البعد الاقتصادي في إرساء قواعد الوحدة والسلام ما كان يقتضي من 
الشريك الأكر مراجعة كاملة لأولويات الإنفاق. فمثلا» لا أخال أحدًا يختلف 
معنا في أن إکمال الطريق من ربك إلى جوبا كان ليصبح أكثر جدوى سیاسیّاء 
واقتصاديّاء واجتماعيّاء وأمنيًا من طرق أخرى في شال السودان لم تبت حتى 
اليوم جدواها الاقتصادية. عدم الاهتام بذلك الطريق أدى إلى توجه التاجر 
والمواطن الجنوبي جنوبًا (أوغندا وكينيا) للحصول على ما يحتاجان إليه وبتكلفة 
عالية لما ولوطنه!. ولو أولي الشريك الأكبر اهتامّا بالنقل النهري لأغنى المواطن 
والتاجر الشالي ولصنويبهما في الجنوب عن رهق ما فتئ الجنوب يعانيه حتی اليوم. 
وعلني أذكر حديثا مع روبرت ماكنارا رئيس البنك الدولي عندما زار السودان 
في منتصف سبعينيات القرن الاضي. اجتمعت باكنارا في مكتبي بالخارجية 
لنتداول حول برامج التنمية في السودان» وكان على رأسها الطرق والنقل وبعد 


فراغنا من الحديث عن الطرق التي كنا ندعو البنك لتمويلها قال لي: "أظنك قد 
أغفلت أهم طريق عام ([۱0120۳۷۵) في السودان ألا وهو النيل'". بدلا من إعطاء 
أولوية قصوى لذلك الطريق في الوقت الذي أصبح فيه هو شريان الحياة الوحيد 
بين شقي القطرء ما الذي حدث؟ بيع ذلك الخط مع الخطوط ا حویة السودانیة 
إلى شر كة كويتية لا شأن ها بالنقل الجوي أو النهري. لا نتوقف كثيرًا عند ذلك 
الحدث لج وقع؟ ومّن كان صاحب المصلحة فيه؟ فذلك آمر نہنئ الفاتح جبرة 
الذي جعل منه قضية شهيرة (6616016 081156). الذي يعنينا هنا فقط هو فقه 
الأولويات. 
لماذا الجزع من الانفصال, ومن هم صانعو الانفصال 

ربا كنت من أكثر الناس شقاء بانفصال الجنوب عن الشمال» ولكن لعلمي 
نیت و رت و یہ كنت ری کس چجھ 
ادرا ستوول الیه الأمور ان قراً الاتفاقية کل عل هواه» ا کان هنك ظن عند 
آحد الأطراف بقدرته على القفز على بنودها أو تطویعها لما يبتغى. كنت آعرف 
رفا ا ضط دا ا مسا زرل ڈوک ابر سے 
کمشخصاتیة في مسر حية عادل إمام "شاهد ما شافش حاجة" لهذا لابد من 
التعامل معهم كشهود "شافوا حاجة" ومهروا بتوقيعهم على ما قرؤوا وشاهدوا 
آمام آلاف البشر ووسائل الإعلام في ملعب موي (10۳0هاه [۷10) في نبروي في 
صبيحة العاشر من يناير 2005. كنت أيضًا مدركا لأن الانفصال أمر لم يتفق عليه 
الطرفان فعحمب؛ بل تضمنه الدستور في افادة 222 التي تنص علی مايل : 

(1) يجري قبل ستة آشهر من نہایة الفترة الانتقالية استفتاء باشراف دولی 

لواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان 
7ھ" 


(2) یصوت مواطنو جنوب السودان إما: 
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أ- لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام ا حکم الذي أرسته اتفاقية 
السلام الدائم وهذا الدستور. 
ب- واما اختیار الانفصال. 

ونی الأحكام المتنوعة في الدستور نصت الادة 226 منه في الفقرة العاشرة: 
"إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصالء. فان أبواب 
وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التى تنص على مؤسسات جنوب 
E O ed‏ لر ادن كانت محكومة 
بشروط تناولناها بتفصيل إن لم تطبق» فلا خيار إلا الانفصال. ولربا ظن خادعو 
الرأي أن تجاوز كل الشروط الواردة في الاتفاقية والدستور كيا تصبح الوحدة 
جاذبة يمكن أن يتم بالتشاطر کم فعل الآباء المئؤسسون عندما آقروا بالفيدرالية 
للجنوب ثم زاغوا عنها. ولو قرأ صناع الاتفاقية جیڈاء أو حرص على قراءتها 
ناقدو الساعة الخامسة والعشرين» لأدركوا أن التشاطر يصبح قلة تمييز في تلك 

ا حالة. 
ما الذي كان ينبغي أن نفعل حتى نحول دون النتائج المتوقعة وغير المتوقعة 
للانفصال؟ أول ما كان يتو جب علينا الالتفات إليه هو ألا نترك الانفصال 
السياسودستوري يتداعى جتی يصبح انفصالا بين شعبين. فقبيل الاستفتاء الذي 
أصبح جليًا أنه سيقود إلى الانفصال وقعت حماقات كادت أن تقفل الطريق على 
أية فرصة لوثام بين الجنوب والشمال» ناهيك عن وحدة على أسس جديدة بین 
البلدين كعودة الالمانيتين إلى الوحدة. ذلك الحدث هو ردة الفعل الغاضبة على آمر 
متوقع هو الانفصال ومن ذلك رفض مبداً الجنسية المزدوجة لأهل البلدين رغم 
أن الدستور يبيحهاء وفی السودان عدد ليس بالقليل من النافذين الإسلاميين 
الذين يحملون مع الجنسية السودانية جنسيات وجوازات سفر بريطانية وأمريكية 
وكندية» وهم بها سعداء غابطون بل يفيدون منها کا تفيد أسرهم. في الترحال 
والعلاج والتعليم. بدلا عن توفير هذا الحق لمواطني الجنوب الراغبين في البقاء في 
الشمالء أو الشماليين الراغبين في البقاء بالجنوب بمحض اختيارهم قرر النظام 


إعادة کل الجنوبيين دون تمييز إلى الجنوب والتعامل مع من بقي منهم كأجانب. 
هذا الأمرلم ينطبق فقط على العاملين في الأجهزة النظامية (الجيشء والشر طة 
والأمن) أو الدبلوماسية (وزارة الخارجية) فالتمييز في هاتين ا حالتین له دواعیه 
ولكن الأجهزة الإدارية والمالية والأكاديمية في الشهال أخذت تتبارى فی تطبيقه. 
فأية رعونة وطيش أكثر من ذلك الذي حمل جامعة الخرطوم لتكتب إلى الأستاذ 
أكولدا مان تب الذي عمل في تلك الجامعة محاضرٌاء فأأستاذاء ثم عميدًا لكلية 
القانون. لتعلنه بإنہاء خدماته. وان علمنا أن تلك الجامعة ما زالت تستقبل 
الأساتذة الأجانب من كل أصقاع الأرضء وان أبلغنا أن الأستاذ أكولدا ربما كان 
المعلم الوحيد في كلية القانون الذي لم یہاجر إلى خارج السودان حح أو حاجة. 
أدركنا ما في قرار طرد الرجل (وهذا هو التعبير الصحيح) من قسوة وحموقة. قرار 
الطرد هذا بلغ حذّا لا شفقة فيه أو رقة قلب» كا تنبی عن ذلك قصة يندى لها 
الجبين رواها لي صديق عالي الهمة هو الأستاذ فيصل عبد ال رحمن علي طه. قال 
فيصل إنه في إحدى زياراته لدار شيشاير (110۳06 065176)) وهي دار 
بالخرطوم أنشأها "الخواجات" لرعاية الأطفال السودانيين» وقلما يغشاها الذين 
يتدثرون با مال من أثرياء الشبال» شاهد فيصل فتى جنوبيًا مقعذا ولكنه ذو 
هوايات وحس فني رفيع. وعند تبادل الفتي الجنوبي الحديث معه قال لفيصل إنه 
يريد أن يكمل تعليمه للمستوى الجامعي» ولكن لا هو ولا الدار التي تؤويه 
يملكان القدرة على دفع المصاريف الجامعية. تعهد الصديق بنفقات تعليم الفتي 
المقعد» وبعد فترة جاء ذلك الفتى إليه لينبئه أن الجامعة قدرت مصاريف تعليمه 
بألف دولار بحسبانه أجنبيًا. رغم حيرة الصديق الشہالی من ذلك العصرف 
الأرعن تعهد بدفع المصروفات رغم أنه ليس من أولئك الذين يتدثرون بالمال. 
أما النموذج الأكثر إثارة للاستغراب فهو تهديد وزير الاعلام كمال عبيد بأن 
حكومته لن تمنح المريض الجنوبي حتى "حقنة" إن لحق به مرض في أرض كانت 
بالأمس وطنا له رغم أنه ليس في الأرض حكومة وا-حدة تحول دون علاج مقیم 
في أرضها حتى إن كان زائرًا سائحًا لتلك الأرض إن أصابه مكروه خلال إقامته. 
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فحجب العلاج أو الدواء عن المحتاج إليه لا یتنافی فقط مع قوانين البلاد بنل 
آیضا مع مواثيق حقوق الإنسان. وعلني أضيف هنا قصة حول إقبال الراحل 
قرنق ذات مغزيين» الأول هو الإدارة ا حسنة للال» والشاني هو حرصه على 
الانتفاع من خدمات الشماليين في تلك الإدارة. فعقب توفير الخرطوم للمبلغ 
الذي قضت الاتفاقية بتسليمه للحركة الشعبية لإدارة الجنوب كان السؤال الأول 
الذي وجهه قرنق لمستشاره الاقتصادي لوال دينق أشويك: ما الراتب الذي 
يتقاضاه المحاسب الشالي؟ أجابه لوال برقم لا أذكره. رد قرنق على مستشاره "أنا 
أريد عشرة منهم على أن نضاعف لمم الراتب لتفاوت الأوضاع بين الشمال 
والجنوب '. 

اتفاقیة السلام الشامل أو اتفاقية نيفاشا إن اُردت: لا تعتبر شاملة إلا إذا 
التزمنا بكل جزئیاتہاء وكلمة کل عند النحويين هي وصف مفيد للكمال. لهذا 
فان الذين تعاملوا معها كقائمة طعام (7060۷) في مطعم ينتقي منه المرء ما يريد 
(ماجی 13 2) قد تحولوا بإرادتهم إلى ندل في المطاعم» لا ساس وطن ا 
مُعلقین على الأحداث جادين. فنصوص نيفاشا المتعلقة با حکم والادارق 
والدستور» وحقوق الإنسان الدينية والسياسية والاقتصادیة واقتسام السلطة 
وصيانة التعدد الثقافي واللغوي هي كا سلف الذکر القيمة المضافة لاتفاقيات 
السلام التي أبرمت في يناير 2005. هذه القيمة المضافة وحدها هي التي كانت 
ستجعل من الوحدة أمرًا جاذبًا لأهل الجنوب. وان لم یتحقق ذلك: فيا الذي 
يغري أعل الجنوب بتلك الوحدة؟ ولعل نی هذا التحليل ما يرد على دعناوی 
القاتلين بأن الحركة لم تكن راغبة في وحدة السودان أو عازمة على تحقيقها منذ 
البداية. في كل هذا التنکر للاتفاق آمران ذمی‌ان الأول هو نقض العهود ا مبرمة؛ 
وذلك آمر له سابقة تک رات اعات الال لهد ع 
الجنوب حول الفيدريشن»» والثاني هو الاستهانة بالآخرء وأي استهانة أكثر من 
أن تعطي الشخص هدية بيد وتنزع منه المدية باليد الأخرى دون أن تتوقع رد 
فعل على ذلك. 


الفصل 
الحادي عشر 


UMS es‏ ا 
أخطاء الداخل الہ ۷ 
ومؤامرات الخارج الرعو 


تھ 


أعمدة الخطايا الاثنى عشر 

في مذكراته التي سجل فيها تاريخ الثورة العربية ضد العثمانیین سمّی توماس 
لورنس تلك المذكرات "أعمدة الحكمة السبعة" „(Seven Pillars Wisdom)‏ 
ذلك الاسم استلهمه لورانس من "كتاب الأمثال في الكتاب المقدس" 
.)Book of Proverbs 9.1)‏ في تلك المذكرات روى لورانس قصة مدن سبع 
زارها هي القسطنطينية» بيروت» حلب. دمشق, القاهرق سمراء والمدينة النورة. 
وخلال تجواله في تلك الدن تعرّف لورانس على الکثر ما تعرض له العرب من 
انتصارات وهزائم وما اکتسبوه من خيرات وحکم. آما فی هذا الفصل من 
الکتاب فسیسرد الکاتب ما خبرہ من خطایا لا حكمة فیها ئی بلد واحد هو 
السودان من بدء استقلاله في عام 1956. ولعلنا نجائی الواقع إن سمیناها 
خطاياء إذ هي» في حقيقة الأمر خطيئة واحدة ظلت تتکرر خلال ما یقارب 
نصف القرن. 

النخبة السياسية الجنوبية؛ بلا آدنی شك. كانت تضم سیاسیین كثر» تمنواء بل 
سعواء لتحقیق انفصال جنوب السودان عن شماله. وقد أبتا بوضوح الأسباب 
شذرات (الجزء الثالث) 
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التي حملت الجنوبيين للنزوع إلى الانفصال. وعند اعدادنا للفصول المتعلقة 
بمقومات الوحدة بین الشمال وا جنوب لم نکن نتحدث عن سعي حزب جنوبي 
لتحقیق تلك الوحدة بل عن حركة سياسية یقودها جنوبي» وغالبية مقاتلیها من 
آهل الجنوب» ولکنها أيضا كانت تضم في قیاداتبا وفي کوادرها الوسيطة والدنیا 
لفيا من أهل الشمال من المركز والأطراف المهمشة: جبال النوبة» ودارفور» 
والنيل الأزرق. هذه الحقائق الوضوعية لا ينكرها إلا مُدلس أو جاهل يرفض 
الاعتراف بحقيقة ناصعة هي أن الحركة تمثل كيانًا سياسيًا جنوبي المنشأء إلا إنه 
قومي الرؤي والأهداف. ففي أدبياتها أبانت تلك الحركة ادف النهائي الذي 
تنشده» ألا وهو وحدة السودان على أسس جديدة. الكلمات المفتاحية في هذا 
الشعار ليست هي "وحدة السودان" بل قيام الوحدة على أسس جديدة. ولا شك 
في أن الذي لا يدرك هذا المفهوم يتهرب من الاعتراف بأخطاء الماضي» ويرغب في 
تحقيق وحدة لا تتجاوز إعادة تعبئة الخمر القديم في قنانٍ جديدة. في الفصل 
السابق أيضًا أوردنا ما يكفي من دلائل تدحض مزاعم الزاعمين أن الانفصال 
كان أمرًا مبيتا من جانب الجنوبيين» بل تثبت أن توجه الجنوبيين نحو الانفصال 
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6 دوا نسي الفط ا اف اس اسر اک ا هال هه تن از خر تنا 
کتبناء کا آبانها بوضوح تام الدكتور سلمان محمد سلمان في كتابه عن الانفصال. 
تلك الأخطاء تمثلت منذ الاستقلال فيا يل : 


آولا: الوعود الكاذبة من جانب النخبة السياسية الشمالية للجنوبيين مشل 
وعد الزعيم الأزهري للجنوبيين بإتاحة الفرصة لهم لاحتلال الوظائف العلياء لا 
في الجنوب فحسب. بل حتى في ا حکم المركزي عند السودنة کےا قال. وعند 
الامتحان عجز الزعيم الأزهري عن الاستجابة لمطالب الجنوبيين باحتلال المراكز 
التي طالبوا بها في مؤتمر جوبا الثاني» وكانت جميعها في ا حنوب ولا تتجاوز 
(ونكرر): 3 مديرين» و3 نواب مدير» و6 مفتشى مراكزء و8 مساعدي مفتش: 
و12 مأموراء و3 ملاحظي سجون. وا قمندان بولیس؛ و3 ملاحظي بولیس. 


انیّا: التتصل من وعد الجنوبيين (بالفیدریشن للجنوب 5 ال 
جانب الاستهانة برأي الجنوبيين حول الكيفية التي يحكمون بها آنفسهم (لجنة 
الائنی عشر ‏ 1965). 

ثالثا: الإخلال بالعهود ا موثقة (الغاء نميري لاتفاقية آدیس آبابا 1972). 


رابعًا: اصرار التیارات الاسلامية النظمة التى انخرط آغلبها فی المؤتمرين 
الوطنی والشعبي» وممالأة القوى التقليدية لها طوال فترة البحث عن دستور دائم 
للبلاد على تطبیق الشريعة دون اعتبار حقوق غير السلمین من المواطنين» بل دون 
توافق على ماهية الشريعة بین المسلمين آنفسهم. 

خامسًا: إنكار حقوق غير السلمین في الولاية الکبری (رتاسة الدولة) رغم 
الرأي النصیح الذي آبداه في لجنة الدستور رجال مرموقون (محمد صالح 
الشنقيطي. وأحمد خی وسعد الدین فوزي» وحسن حجوب). 


سادسًا: تپیب القوى الناهضة لفكرة تدین السياسة في الشال الا قدام على ما 
لا ينبغي الخوف منه. فباستثناء الجمهوريين» كانت تلك القوى (على اليمين 


شذرات (الجزء الثالث) 


والیسار) لا تتناول موضوع تطبيق الشريعة إلا وفي يدها قفاز سميك. ذلك القفاز 
هو التذرع بأن الجنوب لن يرضى بأسلمة الدستور بدلا من القول بأن تلك الفكرة 
مشروخة في جوهرها. 

سابعًا: تحويل الإسلامويين بعد اختطافهم للسلطة الحرب الأهلبة - وهي 
حرب سياسية - إلى جهاد دُفع لخوضه شباب نضير وعد من استشهد منهم 
بسعادة دائمة في جنات النعيم» کم| أوحي لمن فاتهم الاستشهاد بأنہم سيعيشون في 
رفهنية من العيش في ا حياة الدنيا. 

امنا: جنوح تلك الجماعة للسلم أو على الأصح قبولما رأي الوسطاء من 
دول الجوار (مجموعة الإيقاد) حول الشرائط التي تجعل من إنہاء ارب مدفا 
مكنا وني نفوسهم شيء من حتی. 

تاسعا: إقدامهم على السلم» وهم عازمون على تجاوز ما التزموا به في اتفاق 
السلام؛ ما یجعل من الاتفاق اتفاقا نظريًا يمكن تجاوزه برشاء الرجال والنساء في 
الجنوب واغرائهم بالمناصب كا فعلوا مع الموالين من ساسة الشمال حتى يتمكنوا 
من تحقيق رغبتهم وما رغبتهم إلا ا هيمنة على الآخرين» وكان من بعض ما 
بهمسون به "خلوهم بس يدخلوا الحوش". 

عاشرًا: عدم إدراك تلك الجماعة» أو عدم استعدادها لادراك أن المجموعة 
التي توافقت معها على السلام ليسوا هم ساسة جنوبيين» همهم الأول والأخير هو 
قضية ال جنوب؛ بل هم تحالف ضم جنوبيين وغير جنوبيين من الوسط والغرب 
والجنوب الشرقي. وهؤلاء أهداف آوسع مما كان يدعو له الجنوبيون. 

حادي عشر: إن عجز النخبة السياسية الشمالیة عن قبول النتائج غير السارة 
للاستفتاء يعَژرُ عن موقف غير سوي؛ لان تلك النتائج كانت توابع زلزالية 
لزلزال أكبر هو قدرتنا على اللعب بدقون الآخرين. 
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ثاني عشر: التجاهل المتعمد من جانب مفاوضي الشمال لن الاتفاق الذي 
توصل إليه الطرفان لم يتضمن فقط حلولا لقضايا الجنوب التقليدية» بل احتوی 
أيضًا على خارطة طريق سياسية واقتصادية وثقافية» تعين على الانتقال من دولة 
الحزب الواحد إلى دولة تسع الجميع. ولئن ظن المفاوض الشالي بأنه يملك 
قدرات خارقة على أن يقنع بها الطرف الآخر بأن كلمة لا تعني نعم؛ فا عليه إلا 
أن يلجأ إلى أي معجم لغوي بأي لغة يختار ليرى أين وكيف أخطأ. 

الث عشر: الاستهانة بكل دول الجوار الأفريقي» ووسطاء السلام عبر 
العالم» وضامني تنفيذ الاتفاقية» ومنهم أهم منظيات العام التي ينضوي السودان 
تحتها: الجامعة العربية» الاتحاد الأفريقي, الأمم التحدة. 

کی و ی ادنر دسي بالات سس تسا سشی 
قادة حزبه الحاكم الحق بالباطل» وأسسوا علاقتهم بالآخرین على إضار ما كان 
ينبغي أن يعلنواء فقد أضاع ذلك الحزب على نفسه فرصة لدخول التاريخ كأول 
حزب شا يوحد البلاد ويؤسس ديمقراطية وطيدة الأركان. فالتحول 
الديمقراطي هو وحده ال مدف المحوري الذي كانت تنشده الاتفاقية - ولا شيء 
غيره - حتى تقوم الوحدة على قاعدة متينة. لأجل ماذا كان التعاجز عن تحقيق 
ذلك ا حدف؟ آهو من أجل احتكار السلطة والثروة من جانب فصيل واحد؟ إن 
كان ذلك هو المكسب فَضَعُف الطالب والمطلوبء فا زب الذي كان له شرف 
التوقيع على اتفاقية اُنہت حرب السودان الضروس ۸ يفقد السودان بإخلاله بتلك 
الاتفاقیة ثلث أرضه فحسب. بل خسر نفسه بإهدار كل المثل العليا التي يدعو لاء 
ومنها الطهرانية والصدق والآمانة. 


انفصال الجنوب, وتربص الخارج ”المسيحي ”بالسودان 


تواتر الحديث عند عدد غير قليل من معلقي الشمال من الإسلاميين وغيرهم 
عن التدخل الخارجي في الشأن السوداني منذ استیلاء الإنقاذ على الحكم دون 


شذرات (الجزء الثالٹ) 


ذنب جناه. وعلى رأس ما رٌمي به هذا ال حارج "المسيحي" التربص بالنظام 
"الإسلامي"» وتفتيت وحدة السودان» وكأن السودان كان موحدًا برضا أهلهء أو 
كانت عوامل تمزقه من صنع مجهول. كحكم عام ليس في العالم دولة واحدة ترضى 
تدخل الآخرين في شأنها الداخلي إلا أن سعت إلى ذلك أو ارتضته أو كان بقرار 
إقليمي أو دولي عندما تصبح الصراعات الداخلية في تلك الدولة مصدر خطر 
على السلام في الإقليم أو العالم. التدخل الخارجي في شؤون البلاد قد يقع أيضًا 
نتيجة لدعوة من الداخل» وفي تاریخ السودان ما يؤكد استعانة أهل السودان 
بالخارج للتخلص من طغوان الحاكم الوطني الظالم الذي أعياهم آمره (خليفة 
الهدي). ولعل أنصع دليل على ذلك استنجاد بعض كبريات القبائل في 
السودان (الجعليين» والشايقية» والبطاحین: والشكرية) باخبوش والمصريين 
والانجلیز لإنقاذهم من حکم الخليفة. وفي التاريخ الحديث احَذت المعارضة 
الوطنية مثلة في الاتحاديين وحزب الأمة والإسلاميين من الکفرة في جنوب ليبيا 
مرتكرًا لغزو السودان بدعم ليبي. وعندما تمكن الإنقاذ من السودان تمكنًا كاملا 
توجهت المعارضة لنظام الإنقاذ ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي إلى أسمراء 
حيث وجدت مستقرًا فيها وملاذًا إلى حين. من جانب آخر تحولت مصر التي 
سعت بقيادة رئيسها حسني مبارك من مسوق ومسوغ للنظام الجديد في أمريكا في 
مطلع عهده. إلى ظهير للمعارضة عندما أقدم ذلك النظام على محاولة اغتيال 
الرئيس نفسه في أديس آبابا. على أن الدعم السياسي والدبلوماسي واللوجستي 
الأهم للحكومة والمعارضة جاء من الولايات المتحدة. فتدخل الولايات التحدة 
رغم شعارات "قد دنا عذابها" كان في المرحلة التي فتح فيها النظام أبوابه 
لمجموعة من الوسطاء الأمريكيين للتشاور معهم حول الأزمة الداخلية 
ومناشدتهم العمل على حلها. جمیع آولشك الوسطاء الأمريكيين ۸ یتدخلوا في 
الشأن السوداني برغم حكومته المدججة بالسلاح؛ وإنما لمناشدة تلك الحكومة لهم 
التوسط في حل مشكلة عجز أهلها عن حلها بالحسنى. ولكن سرعان ماعرم 
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الخلاف بين نظام الإنقاذ والولايات المتحدة لأسباب متعددة. من تلك الأسباب 
تصعيد الحرب في الجنوب وتحويلها إلى حرب دينية» وهذا أمر من العبط أن ينكره 
النظام أو أي شخص أتيح له أن يشاهد برامج "في ساحات الفداء" في التلفزيون 
السوداني. ثم جاء من بعد احتضان أسامة بن لادن الذي لم يحتمله أهله أو 
بالأحرى أهل البلد الذي كان يعيش فيه» وارتباط اسم الرجل بالهجوم على 
سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام» ورعاية الانقاذ لمجموعة مصرية 
إسلامية متطرفة والتستر على محاولتها اغتيال الرئيس مبارك. لمذه الأسباب 
مجتمعة تدخلت الولايات المتحدة في الشأن السوداني وكان أكبر تجليات ذلك 
التد خل هو وقوف السودان لأول مرة منذ استقلاله في قفص الاتہام أمام مجلس 
الأمن بموجب الفصل السابع من الیشاق. أشد نكاية من ذلك أن الدولتين 
الشاكيتين لمجلس الأمن كانتا أكثر الدول قربى بالسودان: مصر وإثيوبيا. تلك 
هي المرحلة التي اشتد فيها الزعيق حول تآمر قویالاستکبار على السودان دون 
أن يستذكر هؤلاء بأنہم وحدهم -.وليس غيرهم من أهل السودان - هم الذين 
هددوا الوحش الأمريكي بدنو العذاب. وعندما یحیص ا حیص برجل بسبب 
أفاعيله الرعناء يقول أهل السودان "أركز " بدلا من العويل. 

الدول لا تتدخل في شأن أي قطر آخر إلا لأسباب لابد من التعرف عليها 
وعلى دواعيها. ونی بلد کالسودان له تاريخ مجيد في إدارة العلاقات الدولية لن 
يفتقد الحاكم - أي حاكم - الناصح الأمين الذي ديه إلى كيف يكرن التعامل 


. مع الدول. ولكن في اللحظة التي تكون إدارة الشأن العام في يد جماعة لا تميز 


بين إدارة الدولة وفق قواعد تواطاً عليها العالم وبين السياسات الطلابية 
(01115م 5نامسروء) تصبح الدولة بل البلد كله في ضيق. خل مثلاء الإشادة 
بغزو صدام للكويت وتهديده للمملكة العربية السعودية» والنعوت البذيئة التي 
كان يطلقها تليفزيون السودان على آل سعود في المملكة وآل نهيان في أبي ظبي. 
وآل الصباح في الكويت. تلك البذاءات تجاوزتها تلك الأسر النبيلة تقديرًا لعلاقة 


بلادهم بالسودان ولإسهام أبنائه البررة في تطوير تلك البلاد. أما على مستوى 
العلاقات بين السودان والولايات المتحدة» فالقضية كانت أشد تعقيدّاء فلو وقف 
الأمر عند تہدید أمريكا بدنو العذاب لعدّه الأمريكيون مزحة لا تؤرقهم بأكثر ما 
كانت تؤرقهم مظاهرات الطلاب داخل الباراكس في جامعة الخرطوم التي تہدد 
أمريكا وروسيا بالويل والثبور وعظائم الأمور. ولكن عندما يتحول الأمر إلى 
تہدید مصالح تلك الدولة أو الاعتداء على حلفائها في المنطقة؛ يتحول الأمر إلى 
بلطجة حمقاء من دولة رقيقة الحال. مصدر الحمق هو عدم إدراك البلطجي 
الصغير أن في العالم بلاطجة كبارًا أشد فتكًا وإيذاء. 


هناك آیضا من الأسباب التي تدفع الدول الكبرى للتدخل فيا يحسبه مفتيو 
النظام أمرًا داخليّاء وذلكم هو مسؤولياتها كدول عظمى وأعضاء دائمين في 
مجلس الأمن عن ا حفاظ على السلام والأمن الدوليين. بتلك الصفة تدخلت 
أمريكا في قضية الكوريتين (آسیا) حتى خرجت بقرار التقسيم» ك) تدخلت في 
البلقان (أوروبا) بعد انفراط عقد الدولة التيتوية لتناصر مسلمي البوسنة ضد 
نصارى الصرب. تدخلت أيضًا في أمر دارفور عقب لجوء السودان للمنظات 
الدولية التي تعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم لها لحفظ السلام عبر قوات دولیةق 
ولإغاثة لاجئیھا عن طريق المفوضية السامية للاجئين (التي تمثل الولايات 
المتحدة أكبر داعميها)» ورعاية أطفاها عن طريق اليونسيف (وهي أكبر داعمیه) 
والغوث الغذائي للجوعى في السودان کله» أي في الشمال والجنوب عبر برنامج 
الغذاء العالمي (وهي أيضًا أكبر داعميه). وإن كان هذا الامر لا يسعد بعضنا إلا 
إنه هو الواقع الدولي الذي نعيش فيه. 

التدخل الخارجي في الشأن السوداني كان من الممكن تفاديه في حالة واحدة 
هي نجاح السودان في حل مشاكله السياسية عبر حوار داخلي وإنفاذ ما توصل 


إليه الحوار من حلول بقدراته الذاتية. الکابرة حول ذلك لا تفید» فعجزنا عن 
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للخارج (دول الجوار» ودول الایقاد» وليبيا ومصرء والاتحاد الأفريقي) كمسهلين 
للتفاوض. إلى هذه الدول انضافت فيا بعد دول أربع (الوّلایات المتحدة. 
والمملكة المتحدة» والنرويج» وإيطاليا) ليس فقط للدفع بالفاوضات إلى الأمام» 
بل أيضًا لتمويل الفاوضات. ثم ضان تنفيذ أي قرار ينجم عنها. وعندما تحث 
الدولة السودانية الدول والنظیات الدولية على الاشراف على تطبيق العهود التي 
التزم مها الطرفان المتحاربان بارادتہم| - بها في ذلك الاستفتاء على تقرير المصير - 
تأخذ تلك الدول والمنظمات الموضوع بجد لا هزل معه؛ وعندما تقوم تلك الدول 
والنظیات بالدور الذي كلفها به الطرفان فهي لا تفعل ذلك لانہا تتدخل في 
شؤون السودان أو تسعى للوصول إلى نتيجة معينة من الاستفتاء» بل لتتاکد من 
إنفاذ كل التعهدات التي وقعها الطرفان برضاهماء وأصبحت هذه الدول ضامتا 
لتنفيذها. 


وحول الدور الأمريكي» بوجه خاص ينبغي الإدراك أن أي قرار تصدره 
الولایات المتحدة في السياسة الخارجية (ويصدق هذا على كل الدول 
الديمةراطية) لا يصدر من مركز رئاسي فوقي لا راد له؛ لان الرئيس وحکومته 
في هذه الدول يخضعان فيم يقرران أولا إلى موافقة الميئات التشريعية (الکونجرس 
في ا حالة الأمريكية)» وبقدر لیس أقلء تتأثر القرارات الرئاسية بمقالات 
الصحافة ودراسات مؤسسات البحث. وبقدر أكبر بالضغط الشعبي على نمثل 
الولايات في تلك الأجهزة التشريعية (جلس النواب ومجلس الشيوخ في الولايات 
التحدة). جل هذه الضغوط تہدف اما لحمل الرئيس على اتخاذ» أو الكف عن؛ 
سياسات في جالات متعددة تشمل حقوق الإنسان. والتمييز النوعي» وعدم 
التسامح الديني. وفی هذا لا تحيل أمريكا من يعنيهم الأمر في السودان إلى 
دستورها أو قوانينها أو تقاليدهاء وان تذكرهم بمواثیق التزموا بها في اتفاقية 
السلام التي آبرموها. فكم من مرة سعت دبلوماسية الإدارة الأمريكية لإيجاد 
خارج للسودان من عزلته الدبلوماسية؛ فباءت بالفشل بسبب اعتراض تلك 


الجماعات الضاغطة. الاستهانة ذه المحددات للسياسة الخارجية الأمريكية: لا 
تصدر إلا من یظنون بأن أمريكا هي دولة يحكمها حاكم فرد كلمته قانون: أو 
يديرها حزب أوحد يحسب أن المؤسسات الديكورية التي أنشأهاء تُغنيه عن كل 
القوى السياسية والاجتاعية الفاعلة في وطنه وفي العالم. 

قصور المعارضين للنظام عن التحليل الصائب لمعادلة الداخل والخارج ل 
يقف فقط عند الجانب السياسي» بل تعداہ إلى الجانب الإنساني الطوعي» وفي ذلك 
الجانب لم يكن الحزب المعارض المحكوم أقل خيبة من ا حزب الحاكم. العمل 
الإنساني يتجاوز الحكومة إلى الأحزاب السياسية والتظیات الأهلية والمؤسسات 
الدينية» فما دور تلك المنظمات» حاكمة كانت آم معارضة في العمل الإنساني؟ 
كثيرون منكم قد سمع عن الجمعيات التي أنشئت في السودان لإنقاذ أطفال 
سوريا وضحايا الحرب في غزة» وكثير منكم قد شهد ناشطي بعض الجماعات من 
السودانيين يجوسون طرقات الخرطوم لطلب العون لأولئك المنكوبين من غير 
أهل السودان. هذا شیء حسن» ولكن لماذا لم يتبادر إلى أذهان الفريقين أن 
الأقربين هم دومًا الأولى بالعروف. هل سمعتم, مثلاء عن صناديق أهلية لدعم 
الجوعى في دارفور» أو لضحايا الحرب في جبال النوبة» أو لانقاذ المسلولين في 
شرق السودان أقامتها تلك التنظی‌ات أو ذوو اليسار في شمال السودان؟ الفراغ 
الذي تركه الحاكمون والمعارضون ملأته بعض المؤسسات الخيرية العربية أو 
مؤسسات الغوث الغربية مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود» بدعم من حكوماتها 
ومن النظات الدولية. وعندما انرت مؤسسة طوعية من الشباب سمّت نفسها 
"جماعة شارع الحوادث" لسد الفراغ الذي عجزت الحكومة القائمة وحزبها 
ورجال الأعمال الوطنیین من داخل ذلك الحزب أو خارجه. تعرضت لأذى كبر 
من ا حکم والمعارضة تمامًا كا تعرضت من قبل مجموعة من الشباب» نفرت 
لإنقاذ أهليهم من آثار الفيضانات التي غمرت العاصمة تحت اسم "نقير". 
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وللاسم دلالة لا تخفى على أحد. ما الذي حدث فاتین المجموعتين؟ أخذت 
بعض الأحزاب تجير جهودهما لمصلحتهاء وأشد سوا أخذت بعض المؤسسات 
الرسمية تتربص ہہ إما لتعطيلهها عن عمله الانساني الطوعي؛ أو للاستتتثار 
بذلك العمل. أورأيت الذي ينهى عن فعل الخير؟ هذا علم الله قلة خير. 
التربص بأمريكا من داخل أمريكا 

إن وجدنا عذرا لغير الملمين بالعوامل التي تكيف صنع السیاسات في أمريكا 
لسوء أو عدم فهمهم لطرائق صناعة القرار في أمريكاء فلا عذر لش الي سوداني 
درس وعاش في ذلك القطر. فمنذ فترة ليست بالطويلة» قرأت تحليلا لصحفي 
سوداني يعيش في أمريكا (محمد علي صالح) ظللت أقدر مهاراته الصحفیة 
ولكنني توقفت ريثا من الزمان عندما قرأت له بعض ما كتب مؤغرًا. كتب ذلك 
الصحفيء مثلاء ناقدًا لكتاب قام بتحريره الدكتور فرانسيس دينق تحت عنوان 
"تكوين سودان جديد: أمة تبحث عن هويتها" (السوداني الثلاثاء 9 مارس 
0 في ذلك المقال وصف الصحفي المشاركين في صوغ الكتاب الذي حرره 
فرانسيس دينق ب "ستة جنوبيين وخمسة شاليين يعطفون عليهم". وكأن ليس 
لأولئك الجنوبيين قضية تستأهل التعاطف. أو كان التعاطف معهم شيئًا منبوذاه 
قدمت الصحیفة الناشرة للمقال بأنه: "الحلقة السادسة من حلقات غير منتظمة 
عن سودانيين يعيشون في أمريكاء ويؤيدون الجنوبيين الذين تحالفوا مع أمريكا 
لتقسيم السودان"» ولولا هذه المقدمة لما ظننت أن المقال جدير بأكثر من قراءة 
عابرة» ولا أوليت اهتیامّا للأخطاء الفادحة في الأساء والمواقع التي وردت في 
المقال» ولكن "على نفسها جنت براقش". 

وصف الصحفي في مقاله فرانسیس دینق بأنه ابن ناظر قبيلة الدینکا نوق في 
آبيي» وهذا صحيح» أما وصفه بأنه شقیق عبد الله دينق مرشح حزب المؤتمر 
الشعبي لرئاسة ا حجمھوریق فغير صحيح إذ ليس هناك ما يجمع الائنین من آصرة 
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غير الدينكاوية» فعبد الله دينق ينتمي لدينكا بور في حين ينتمي فرانسيس لدینکا 
نوق في آبيي. لا ضير في ذلك فعند بعض أهل السودان "كله عند العرب 
صابون"» ولكن عندما يذهب ذلك العربي أو التعورب إلى حد القدح فِيْمَنْ لا 
یعرفھم؛ يختلف الأمر جدًا. ذكر ذلك الصحفيء مثلاء أن من بين الذين شاركوا 
في كتابة ذلك السفر ستة جنوبيين أو متجونبين» وتعريف الكتاب بأصوهم 
العرقية آمر لا يليق بِمّن يتصدى لنقد كتاب» خاصة عندما يصحب فقدان اللياقة 
هذا عدم التزام بأي درجة من التدقيق. الستة الذين أشار إليهم الكاتب لم يكونوا 
كلهم من جنوب السودان إذ منهم سيدة أمريكية ذات أصل نيجيري تخرجت من 
جامعة ييل وعملت وسط اللاجئين السودانيين في مصر آما المشاركون الشالیون 
الذين وصفوا (بالتعاطف مع الجنوبيين) فهم البروفيسور عبد الله أحمد النعيم 
أستاذ فقه القانون بجامعة إيموري جورجياء والتجاني السيسي الذي درس في 
جامعة الخرطوم وتولى الحكم في دارفور إبان العهد الديمقراطي وأضحى في عهد 
الإنقاذ الإداري الأول في تلك الولايةء وأمير إدريس» أستاذ الدراسات الأفريقية 
بجامعة فوردهام في أمريكا الذي تركزت دراساته وبحوثه في موضوع الاستعمار 
والعرق والرق في أفريقياء والوائق كمير الذي عمل كمساعد أستاذ في جامعة 
الخرطوم في علم الاجتماع وكان - وما زال - صاحب نشاط ملحوظ في 
السياسة السودانية» والباقر العفيف الذي عمل في جامعة الجزيرة مدرسًا للسنيات 
وصاحب النشاط المشهود في ا حقل العام؛ ومحمد عبد الرحيم محمد صالح الحائز 
على الدکتوراه من جامعة مانشستر الذي عمل أستاذا في مجال السياسة والتنمية؛ 
وشخصي. لا شك في أن المعلق المحقق قد أساء إلى مهنته كثيرًا باختزال جهود 
كتاب مشهود لهم بالبحث في "تعاطفهم" مع الجنوبيين بالتآمر مع أمريكا على 
تمزيق السودان بدلا من الاشارة إلى إدراكهم العميق لطبيعة المشكلة التي درج 
أكثر السياسيين والمثقفين في الشمال على تسميتها "مشكلة الجنوب". 


إن جاء هذا التحليل من واحد من الغلاة المتطرفين لقبلناه. أما أن يجىء من 
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صحفي متمرس یفترض أن يكون منتميا لمدرسة الصحافة التي تقول: 
"الخبر مقدس والرأي حر" يصبح ذلك أمرًا مؤسقا. ذلك الصحفي أيضًا متقف 
سودانی احتضتته الولايات المتحدة. ووفرت له ولأسرته الخدمات الصحية 
والتعليمية» وفتحت له آفاق العمل» ىا سمحت له أن ينقد مسلك بعض أهلها 
بالوقوف حاملا لافتة أمام البيت الأبيض يدين فيها سلوك بعض مواطنيه الجدد 
"الأمريكيين" نحو المسلمين. هذا كان من الفترض أن يكون الكاتب آیضا 
مهمومًا بمعاناة آهل وطنه الذي رحل عنه» وهي معاناة شملت آبناء وبنات 
مهنته دون أن يطالبه واحد منهم بحمل راية أمام سفارة السودان بواشنطن يعر 
فيها عن ظلامات أبناء مهنته؛ لأن دون حمل الرايات آمام البیت الأبيض السوداني 
حرط القتاد. من هذا التحليل نخلص إلى أمرين» الأول هو أن عقول بعض 
مثقفی شمال السودانء حتى وأن تأمركوا أو تفرنسواء هي عقول لولبية لان 
دوران حركتها دومًا حول حور ثابت. نضيف أن على تلك العقول اللولبية تطغى 
عنصرية دفينة لا فرق إن تمسحت تلك العنصرية بالدين أو الوطنية» كما لا 
ينجي من شرور هذه اللولبية أن يكون المصاب بها قد نال أرفع الدرجات 
في التعليم؛ إذ في الغرب قول شائع: "لقد دخل فلان الجامعة ولكن 
الجامعة لم تدخل فيه أبدًَا" (he went through the university but the‏ 
.university had never gone through him)‏ فأو ل ماتفعل الجامعات 
بالمنتسب إليها هو تہذیب سلوكه وملاءمة سلوكه الموروث مع القيم السائدة في 
المجتمع الذي يعيش فيه. 

الصحفي المعلق تناول في مقال آخر مقالات للدکتور سلمان محمد سلمان عن 
جنوب السودان آخذ فيها على القانوني الضليع ما سه "التركيز على العوامل 
الداخلية أكثر من العوامل الخارجية" وكأن العوامل الداخلية التي قادت إلى أزمة 
السودان هي عوامل هامشية. ذلك المقال كان حلقة من حلقات غير منتظمة عن 
"دور أمريكا في تقسيم السودان" (السوداني سبتمبر 2012). العوامل الداخلية 
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التي أَدّت دورًا في أزمة السودان أوردها الکاتب بین معقوفتین حتى ينصرف 
للعوامل الخارجية. ما هي العوامل الخارجية في تقديره؟» قال إن أزمة جنوب 
السودان هي " آخر فصول صراع تاريخي بين الشرق المسلم والغرب المسيحي". 
مهذا القؤل أوقع الكاتب نفسه في أزمة لأكثر من سبب: الأول هو تجافي الإشارة 
للإغفال التعمد من جانب النخبة الشمالیة الحاكمة لأكثر من عقد من الزمان 
(1972- 1956) للمطلب المشروع لأهل الجنوبء ألا وهو التمتع بحكم ذاتي؛ 

ثم الحروب المستمرة في ارہ ض الجنوب لا أراذ ضى العربان من أهلنا في الفترة ة التي 
تلت إلغاء حاکم قل للاتفاق الذي صنعه في 1972» واستمر الصراع حتی عام 
3. استمرار تلك الحروب بلا طائل هو الذي دفع النخبة السياسية في الشمال 
إلى دفع ثمن باهظ بل أشد إبياظًا ما طالب به الجنوبيون: الاعتراف بحق أهل 
الجنوب في تقرير مصيرهم حتى إن أفضى للانفصال. 

ليت الصحفي المعلق وقف عند هذا في تعليقه على مقالات سلمان عن 
ال جنوب؛ ولكنه عمد إلى ربط غير موفق بین قضية السودان الذي يضم سكانه 
مستعربة ونوبا وزنججاء وبين صراعات العرب والإفرنج في الزمان البعيد. 
السودان» كا عرفناه منذ القدم لم يكن جزْءًا من المشرق العربي» بل كان في شاله 
هو أرض النوبة رماة ا حُدق الذين ردوا العرب عن أرضهم بأقواسهم. كما كان 
في شرقه آرضا لم يجد البلدانیون العرب وصفا ها أقل زراية من قوم إنهم " قوم 
سود الوجوه وإسلامهم إسلام تصنع". (ابن حوقل: صورة الأرض). ثالشة 
الأثافي هي تجاهل ذلك العربي المسلم أن فتوحات العرب في مصر وأفريقياء وان 
كانت ذات خير عميم بنشر الحضارة العربية على البلاد التي حط فيها العرب 
برحالهمء إلا انا أيضًا كانت هي الفترة التي صحبها الاسترتاق العربي لأهل 
أفريقياء وكانت أفريقيا في ذلك الزمان هي أرض الام راد القونية و رون 
فأي شرق مسلم يعنيه الكاتب؟ 
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تجاوز ذلك الكاتب "العربي الصمیم" المدى عندما آخذ فی استيلاد دلالات 
إضافية من قضية مياه النیل على تامر الغرب المسيحي على الإسلام. قال» وهو 
يدعو سلمان لاعادة النظر فيا سماہ رأي سلمان الصائب حول اقتسام مياه النيل 
التي اعتبرها الصحفي المعلق قسمة ضيزى: "مقالاتك عن مياه النيل. وهي ممتازة 
(۸) تضع اعتبارًا للصورة الكبرى". ما هي الصورة الكبرى؟ قال الصحفي 
الباحث "الصراع على مياه النیل لم يكن صراعا قانونيًا فقط"؛ إذ "لیس صدفة أن 
السودان ومصر البلدين المسلمّين كانا في جانب» كما كانت كينيا وآوغندا وإثيوبيا 
ورواندا المسيحيين في الجانب الآخر " ليت الكاتب المسكون بالصراع الإسلامي 
- المسيحي أحاط نفسه علا بأن اتفاقيات مياه النيل منذ عام 1929 لم تكن نتيجة 
لتآمر مسيحي ضد المسلمين» بل كانت نتيجة لقرار بريطاني (مسیحي) مناصر 
لصر (الإسلامية)» في وقت لم تكن بريطانيا تقيم فيه وزنًا للدول الأفريقية ب| فيها 
السودان السلم الذي يده الصحفي الحقق "بالزندية" جزءًا من المشرق. فَمَمُ 
بريطانيا الأول كان هو رعاية حقوق مصر لا لإسلاميتهاء واٍن) لأنها نقطة 
الانطلاق لولوج القارة الأفريقية في فترة تدافع القوى الكبرى نحو أفريقيا 
to Arica)‏ اطاصدیی5). لهذا السبب كانت الغاية من كل اتفاقيات مياه النيل مع 
دول شرق أفريقيا البريطانية ومع نجاشى الحبشة هو ضان بريطانيا حقوق مصر 
في مياه النيل باعتبارها مرتكرًا لانطلاقها نحو أفريقيا. السودان أيضًاء لم يكن حتى 
قبیل استقلاله حل اهتمام لدى الأمريكيين» فخلال المفاوضات حول استقلال 
السودان ظل السفير الأمريكي جيفرسون كافري يلح على وزارة الخارجية 
البریطانیة عبر سفيرها في القاهرة بالقول: "لماذا تصرون على مصير التسعة ملايين 
زنجي؟ "۰ وكلمة زنجي أكثر تهذيبًا من الوصف الذي أطلقه عليهم كافري 
۲ آي عبید. وعندما تحدث كافري عن التسعة ملايين (2188615) هو لاء 
لم يكن يعني بهم أهل جنوب السودان بل کل أهل السودان؛ بمسلمهم 


ع ست شذرات (الجزء الثالث) 


اليعربي المسلاني. 
نعدیل الدستور 

ترا ی ام و خی ل 0000" 
والشمال» ولیس فقط الجنوب. لا یتحقق الا بتحول ديمقراطي. فت فتحقیق السلام 


سیکفل استقرار کل آقوام السودان. ویوقف تبدید الوارد فی احروب بحيث 
توجه تلك ا موارد للبنای وتوفر البيئة الناسبة للمصا لد وضمد ا حراح من نمولي 
إلى حلفا ومن الجحنینة إلى بورتسودان. لهذا فان الظن بأن ما قررہ الطرفان في نیفاشا 
وضمناه في دستور السودان الوقت (2005) ما آرید به الا معالجة مشکلة 
الجنوب وحدها» ولیس مشاکل السودان کله ظن باطل. ومن المؤسف أن لا جد 
قانونیو الطرف الحكومي» أو إن شئت الشمالی: ما هو جدير بالتعدیل بعد 
انفصال ا جحنوب غير موضوعين جوهریین» أحدهما يمس عصب الکم 
السلیم (٭* Govern an‏ 2000)) والثاني یتعلق بدحکم القانون ولاسی| أن كانت 
تلك الوضوعات محل جدل وحوار بین ساسة السودان منذ الاستقلال. ولکیلا 
یکون بیننا جدل عقیم نبدأ بالبدهیات؛ لأن الجدل العقیم هو الذي يدور بين 
متخاصمين لا بحسن الواحد منهما السؤال أو الجواب. 


دستور (2005) هو دستور انتقالي» وهذا واضح من عنوانه. إلا إن ذلك 
الدستور تضمن أيضا مادة تبين كيف يطبق الدستور إن انفصل الجنوب (الادة 
الانتقالي مع ار تكازه في أساسياته على اتفاقية السلام الدائم» قامت به نة قومیة 
اتفق على تكوينها الطرفان» وضمت كل ألوان الطيف السياسي في البلاد بمَن 
فيهم الحزب الشيوعي وما فعل الطرفان ذلك إلا لوعیها بأن ديمومة أي دستور 
تتطلب رضا الغالبية عنه من أهل ا حاضر: وتضمن تحقيق مطامح الأجيال 
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ا لخالفة في الزمان الآتي. لهذا لو كانت تعدیلات الدستور التي اقترحت في نهاية 
الدورة البرلمانية في 2013 تعدیلات شكلية لا مقس جوهر الدستور أو اقتضتها 
ظروف طارثة» فلا غضاضة من استحداثهاء ولكن عندما تمقس جوهر الدستور 
في أمور ما زال فيها بین الناس خلاف. فأحرى بالجهة الراغبة في التعديل تأجيل 
النظر في أمره حتى تتوفر البيئة ا مواتیة لصناعة دستور يحوز رضا الجميع. 

شدهت حفّا عندما قرأت حديثًا للاستاذ كمال عمر (المؤتمر الشعبي) في ندوة 
للقوى السياسية بود مدني جاء فيها: "إن الدستور الحالي لا صلة له بالسودان" 
(آخر لحظة 1/3/ 2015). زاد من شداهي قوله في اللقاء نفسه "إن البلاد فشلت 
منذ الاستقلال في تأسيس دستور واعتمادها على دساتير مؤقتة؛ ما أدى إلى فراغ 
دستوري". الشّدَّه والحيرة كانا لجيء هذا القول من قانوني يعرف أكثر من غيره 
أن الفراغ الدستوري الذي جعل أهل السودان - من اليسار واليمين - يلوذون 
بالدستور الذي وضعه الاستعمار (دستور ستانلي بيكر) هو إصرار الجماعات 
الإسلامية بقيادة الدکتور الترابي على شيئين: إسلامية الدولة» وحصر رئاسة 
الدولة على المسلمين» من جانب» وإصرار الأحزاب التقليدية على رفض النظام 
الفيدرالي» من جانب آخر. تلك عقبة ما كان لنا أن نتجاوزها في دستور 2005 إلا 
بعد التوافق في الجزء ج (الدين والدولة) في اتفاقية السلام الشامل على شروط 
الأهلية للمناصب العامة. ويقول النص في الاتفاقية والذي نقل حرفيًا للدستور: 
"الأهلية للمناصب العامة با في ذلك رئاسة الجمهورية والخدمة العامت والتمتع 
بجميع الحقوق والواجبات تكون على أساس المواطنة» وليس على أساس الدين 
أو المعتقدات أو العادات". لم يكن الأستاذ كمال وحدہ القائل بغربة دستور 
(2005) عن السودان» بل صحبته في ذلك السيدة القانونية (بدرية سليان) التي 
عهد لها تقديم التعديلات للهيئة التشريعية. ما الذي جاءت به السيدة؟ قالت ان 
"دستور 2005 هو وليد لاتفاقية السلام والتي هي عقد من عقود الإذعان؛ لأن 
المراد منها هو حقن الدماء وتثبيت السلام في السودان وتحقيق وحدته" (الرأي 


العام 5 دیسمر 2014 حوار مع فتح ال رحمن الشبارقة). وعندما يصبح 
"حقن الدماء وتثبيت السلام وتحقيق الوحدة" هدفين لا يدركان إلا بالتحايل 
وا مراوغة أو يصبح قبوغیا إذعاناء فإنا إذن لمحونون. 


ما هي القضايا التي أولاها الحزب ا حاکم اهتمامًا كبيراء وكان في عجلة من 
أمره؟ مع استذكارنا للمثل السائر "رب عجلة تہب ريثا"» وذلك مثل يضرب في 
فضيلة التأني. أمور ثلاثة عبر عنها الحزب الحاكم: الأول منها يتعلق بال هوية» وكان 
للرئیس رأي حوها لا جهض ما جاءت به الاتفاقية فحسب بل يلغي الدستور 
الغاءٌ کاملا. آما الأمران الآخران» فقد طالته| تعدیلات للدستور آوقم الإصرار 
علیها» لیس فقط الوغر الوطني بل الأحزاب الشمالية التي وقعت معه اتفاقیات 
مناظرة لاتفاق نیفاشا في حرج کبیر. ففي خطاب ارت جالی له بالقضارف (دیسمبر 
0 اشتهر باسم خطاب الدغمسة» قال الرئیس انه بعد انفصال الجنوب» 
آصبح السودان دولة عربية ولسلامية خالصة دون اعتبار لان في السودان من 
الاقوام - حتی بعد انفصال الجنوب - من هو لیس بالعربي ولیس بالسلم. ولا 
مشاحة في أن يؤمل الواطن الشہالی عمر حسن أحمد البشير في أن یکون السودان 
عربيًا إسلاميًا على الوجه الذي يراه آما الرئیس عمر حسن أحمد البشير فقد ول 
الحكم بعد أن آدی قسّا غلیظا لاحترام دستور یقول نی دیباجته: "باسم الله خالق 
الشعوب. وواهب الحياة والحريات نحن شعب السودان بمشیئة ال وتوفیقه قد 
شر عنا لأنفسنا هذا الدستور ونتعهد باحترامه وحمايته؛ والله الستعان " ذلك 
الدستور قال في مادته الأولى: 

1 جمهورية السودان دولة مستقلة دات سيادة» وهي دولة ديمقراطية 
لا مركزية. تتعدد فيها الثقافات واللغات. وتتعايش فيها العناصر 
والأعراق والأدیان. 

2 - تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية» وتؤسس عل العدالة 
والمساواة والارتقاء بحقوق الانسان وحرياته الأساسية» وتتيح التعددية 
الحز بية. 
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3- السودان وطن واحد جامع. تکون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة 
وتوافق واطام. 
لا شاك فی أن الرئيس» في خطابه ذلك. كان واقعًا تحت وطأة الانفعال 
الغاضب من قرار الانفصال ولكن تقاليد الحكم السليم تقغی بألا يعتري 
الرؤساء آبذا غضب عند تناوطهم للقضايا احوهرية خاصة تلك التي تعاهدوا 
أمام الله على حمايتها واحترامها. 


الحكم الولائي 


الأمران الآخران هما: آولا الحكم الولائي الذي نصت عليه الاتفاقية» 
وحدده الدستور في فصله الرابع» وثانيًا أجهزة الأمن التي حددت الاتفاقية 
طبيعتها وواجباتها في الفقرة 7.2 كما حددها الدستور في المادة 3-2 -10. ما 
الذى احد عل تطبیق التصوص الواردة حول ٹاک الولائي نی الدستور: وا 
الدعاة لتعدیله في البدء؟ موضوع ا حکم اللامركزي لیس بجدید على السودان 
بل هو قدیم قدم الدولة السودانية ا حدیثة كا لیس هو بموضوع بخص ال جنوب 
بقی کجزء من السودان أو ذهب. الحكم الولائي موضوع قومي حتی في عهد 
الانقاذ عندما طرح في دستور 1998ء وأيضًا عند نشوب الخلاف بین الشیخ 
والرئیس الذي قاد إلى آلفاصلة. وني بدایات حکم الاستعياري كان السودان 
یحکم حکما عسکریّا مركزيًا (السردار فی الخرطوم» وا حکام العسکریون في 
الدیریات). وباستحالة أو قل صعوبة حکم بلد بحجم قارة مثل السودان کان 
لابد من تخویل بعض سلطات الرکز للأطراف. ورغم أن البریطانیین قد طبقوا 
الحکم اللامركزي على الحكم في اند منذ زمن بعید إلا إن التفکیر في تطبيقه في 
السودان لم يبدأ بصورة جادة إلا في بداية العقد الثالث من القرن العشرين بعد 
قيام لحنة اللورد ديلاوير المكلفة بدراسة الأسباب التي قادت للثورة في مصر وتم 
تكليفها أيضًا بأن تدرس أحوال الإدارة في السودان. 


نوات ا سے رسس ہی یی 
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في البدء (1923) ذهبت الإدارة البريطانية إلى وضع السلطات» متى ما تيسر 
لها ذلك» في يد القيادات الطبيعية» أي الأهليئة (النظار والمشايخ) تحت إشراف 
مباشر من الإدارة الأجنبية (المديرين والمفتشين). هذا الوضع ما كان له أن يبقى 
بعد انتشار الوعي في البلاد ونہوض القوى الحديثة في المركز. تلك كانت هي 
المرحلة التي قرر فيها الحكم الاستعماري إعادة النظر في نظام ا حکم حتى يكون 
متجاوبًا مع التطورات السياسية المتلاحقة. لتحقيق ذلك الهدف استدعى الحكم 
البريطاني خبيرًا بريطانيًا في الإدارة المحلية (المستر. ه. مارشال) الذي قضی فترة 
جاب فیھا البلاد ثم خرج بعدها بمشروع قانون لتنظیم الإدارة المحلية (قانون 
نظام ا حکم المحلي لعام 1937). ذلك التشريع تضمن قانون البلدیات (المدن 
الکری) قانون الدن قانون المناطق الريفية. هذه القوانین الثلاثة أجازتها الجمعية 
التشريعية في 11/9/ 1949. ولعل من آهم خصائص قانون المجالس المحلية هو 
تكوين عضويتها بالانتخاب ا حر حتى يشارك أهل البلديات والمدن في اختيار 
الأجهزة التي تتولى حکمهم. قوانين تنظيم الادارة المحلية تعرضت لمراجعة من 
ا حکومة الوطنية التي سبقت انقلاب عبود» ومنها مشروع قانون لم يرَ النور أعده 
الأستاذ عبد الرحمن علي طه وزير الحكم المحلي في تلك الحكومة. وبعد استيلاء 
عبود على الحكم؛ قامت لحنة برئاسة محمد أحمد أبو رنات بمراجعة ذلك القانون 
حتى يتواءم مع نظام الحكم في الرکز» وكان من نتائج تلك المراجعة استبدال 
رئاسة جالس المديريات بحاكم عسكري بدلا من مدير المديرية. وبسقوط نظام 
عبود أصبح موضوع لامركزية الحكم موضوعًا رئيسيًا في حوارات موقر المائدة 
المستديرة ولجنة الاثني عشرء وعلنا ننبه إلى أن ذلك الوضوع لم يكن يناقش في 
إطار انفصال الجنوب الذي ۸ يكن موضوعا مطروحًا آنذاك إلا من طرف جنوبي 


وا-حد هو افرق جادين. 


التحول اخذري في ا حکم المحلي وقع في بداية عهد مایو ۰1969 ففي 
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1 صدر قانون حکم الشعبي الذي قضى بتكوين مجالس للحکم الملحل من 
نمثل "قوی الشعب العاملة" والإدارات المختلفة بالولاية ومثل العاملین على أن 
يصبح محافظ الولاية الذي يعينه رئيس الجمهورية رئيسًا للمجلس. وعقب 
اتفاقية أديس أبابا (1972) وإجازة "الدستور الدائم 1973" كان لا بد من 
مراجعة قوانين اللامركزية الإدارية بحيث تتواءم السلطات الممنوحة لمديريات 
الجنوب مع تلك التي كانت منوحة لمديريات الشمال. تبعا لذلك طرأت على 
قوانين اللامركزية تعديلات أهمها هو إضافة مادة إلى دستور 1973 تنص على 
إدارة السودان وفق نظام اللامركزية وكانت تلك هي المرة الأولى التي نص فيها 
الدستور السوداني على لا مركزية الحكم. على أن الجانب الأهم» فيا نحن بصدده 
في هذا الفصل: هو التحول المفهومي حول اللامركزية. ففي الماضي» منذ تقرير 
مارشال» كانت اللامركزية تعتمد على فكرة إنهاء تركي ز ال سلطة 
.)deconcentration of power)‏ تلك الفکرق مع نقلها لبعض السلطات من 
المركز للأطراف لم تكن كافية لانهاء قبضة المركز على الإدارة في الأقاليم. لهذا 
ذهب النظام الحاكم ي فترة مايو إلى مبداً تخويل السلطات (devolution of‏ 
powers)‏ للأقاليم» أي تنازل المركز عن تلك السلطات. الفلسفة وراء ذلك 
التخويل كانت هي: 

٭ المشاركة الفعلية للأقاليم في حكم نفسها. 

٭ توسيع نطاق الديمقراطية. 

٭ تنمية القدرات المحلية في الحكم والإدارة. 

٭ تقليل الإنفاق على الإدارة. 


© تمكين الدولة المركزية من تجویا۔ آدائها بالانصراف كلية إلى واجباتها 
الأساسية: التنمية الاقتصادية القومية النقد الامن والدفاع 


شذرات (الحن- الثالث) 


الوطنيان» العلاقات ا لخارجیية ووسائل النقل والاتصالات عير 

القطر ومع الخارج. 
أنشأه» وفي ذلك نروي قصة موقف له بحضور الرئيس نميري. فعند افتتاح جسر 
كوبر الجديد الذي حضره جمع غفير من السودانيين وغير السودانیین افتتح والي 
ا خرطوم الدکتور قلندر الحفل ليقدم وزير الحكم الحلی» الذي کان بدوره» 
سیقدم الرئیس. وعند تقديمه للوزير اقترح الوالي اطلاق اسم نميري على احسر 
نظام مايو قد أرسى نظامًا للحكم المحلي يحدد بصورة واضحة اختصاصات کل 
موسست وإطلاق الأساء على المرافق العامة هو واجب أنيط بمجلس الولاية 
وليس للوالي. 

يا كان الأمر وراء لامركزية الحكم كانت هناك اعتبارات جوهرية لا 

شكلية» وأساسية لا عَرَضیة؛ لهذا كان من الطبيعى أن تسترعى هذه الاعتبارات 
اهتمام المشاركين من تمثلي الأطراف في مفاوضات نیفاشا (النيل الأزرق» وجبال 
النوبة) حتى توصلوا إلى اتفاق تضمنته الفقرة 5.1 حول مستويات الحكم 
المختلفة في السودان وفحواها: 


مستويات الحكم القومي وجنوب السودان والولايات والحكم 
الحل. 
٭ توافق دساتیر مؤسسات الحكم الأدنى مع الدستور الأعلى للبلاد. 
٠‏ في علاقتها بعضها ببعض أو مع الأجهزة ا حکومیة الأخرى» تعمل 
جميع مستويات الحكم. لاسيما القومية على التزام كل طرف. التعاون 
بدلا عن التنافس في أداء مهام الحكم» ومساعدة بعضها بعضًا على 
الوفاء بالتزاماتها الدستورية. 
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هذا الاتفاق نقل بحذافيره إلى دستور 2005 مع وضع ضوابط دستورية 
تحول دون تغول سلطة على أخرى. ومن البدهي إن كان ثمة تغول» فليس من 
العقول أن بجيء من جانب السلطات الأدنى (الولايات) على السلطة الأعلى 
(المركز) بل العكس صحيح. هذه النصوص في الاتفاقية نقلت كما وردت 
بحذافيرها في الاتفاقیة إلى المادة 10 من الدستور. بهذا يصبح التزام حكومة 
السودان بہذہ النصوص أمرًا لا تقتضيه فقط اعتبارات الحكم الراشد الذي ينشده 
أي نظام ونیا تحدده نصوص في اتفاقية السلام لا يلم بتفصيلاتها الذين 
یتحاجون في أمرها دون علم. 

فان تركنا نيفاشا محاها» فیا بالك باتفاقيات أخرى وقعها المؤتمر الوطني مع 
فرق العارضة الشمالیة وهي فرق لم تنفصل عن السودان؟ خذء مثلاء النص 


النص حول مستويات الحكم؛ أو النص في اتفاقية القاهرة بين التجمع الوطني 
العارض وحزب المؤتمر الذي أكد الالتزام باتفاقية السلام التي وقعت في 6 ینابر 
(2005) ألا وهي اتفاقية نیفاشا نصا وروحًا. اتفاقبة القاهرة مضت خطوة 
أخرى لتقول في الفقرة (1.5) ما يلي: "النظام الفيدرالي هو الأمثل کم السودان 
الذي يمكن أهل السودان من حکم أنفسهم وإدارة شؤونهم". "كما طالب في 
الفقرة التالية (2.5) بضرورة تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفيدرالي 
في بروتو کول السلطة والثروة على ولايات السودان". أوهل يمكن لزاعم أن يقول 
إن اتفاقية أسمرا (لشرق السودان) أو اتفاقية القاهرة (مع السيد الميرغني بوصفه 
رئيسًا للتجمع المعارض) كانتا أيضا عقدي إذعان يجوز التحلل منھما؟ أي زعم 
كهذا لا يكشف إلا عن واحد من شیئین: العبث بالمفاهيم القانونية» من جانب» 
وعدم حرص الأطراف الشمالية التي وقعت علي اتناقية القاهرة علي إنفاذها. هذا 
التعابث بالمفاهيم القانونية والالتزامات التعاقدية يؤكد أن الأطراف الشمالیة التي 


وقعت على هذه الاتفاقیات إما كانت غير مدركة لفحواها أو غير عازمة على 
تطبيقها على الوجه الذي كتبت به» ومهرها بتوقيعهم الماهرون؛ كان الماهرون في 
نيفاشا أم القاهرة. 


من جانب آخرء بُرر تعديل النص الدستوري حول الحكم الولائي بسببین: 
الأول هو الصراعات بين الطاعين في مناصب الولاة اعتمادًا على أصوهم القبلية 
ما أذكى نيران القبلية في الولايات» والثاني الاستخدام السيئ للموارد من جانب 
الولاة ومثال ذلك التوسع في الإنفاق الإداري مثل تعيين الوزراء والمستشارين 
الولائيين بدلا من توجيه الموارد المتاحة للخدمات. لا يختلف اثنان حول الضرر 
والأذى الذي سيحيق با حکم بسبب هذه التصرفات. ولكن لم يتبادر إلى أذهان 
أصحاب هذا الرأي شيئان: الأول هو آن هذا التورم الإداري سمة ملازمة للنظام 
في المركز بل هو نتاج طبيعي لنظام الحكم الزبائني. الثاني هو أن هذه الظاهرة قد 
وقعت في ظل نظام بہیمن عليه حزب واحد (المؤتمر الوطني) فلاذاء إذنء بل 
الدستور مسؤولية کل هذا الفساد والإفساد؟ آولا یتحمل ذلك النظام جانبًا 
عظيًا من المسؤولية عن كل ما حدث من تفش في القبلية» والتورم الإداري؟ خذ 
مثلا الاعتباط في تقسيم الولايات تقسيًا لا تقضی به متطلبات الإدارة الحسنة أو 
التكامل الاقتصادی. وإنما کان الهدف الأول والأخير منه استرضاء بعض القبائل 
> وی أغلب الأحيان قيادات تلك القبائل. من الدلائل على ذلك تقسيم دارفور 
من ولایة واحدة إلى حمس ولايات في حين ظل معارضو النظام من أهلها يدعون 
إلى قيام إقليم واحد. التناسل الأميبي للولايات ینبغی ألا يكون مدعاة لاستغراب 
النظام الحاكم إذ تناسلت في عهده الولايات من واحدة إلى اثنتين في الشال» ومن 
اثنتين إلى ثلاث في الشرق» ومن واحدة في الإقليم الأوسط إلى مس ومن اثنتین 
ال أربع في كردفان» ومن اثنتین إلى مس في دارفور. كدت أقول إن هذا الإنفاق 
المبدد سیقصم ظهر السودان لولا إدراكي لان القواصم المهلكات ۸ تبق للسودان 
ظهرًا. آما الشكوى من تكثيف الاتفاق الإداري وتقلیصه في الجال الخدمى فهو 
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۹ 


ادعاء لا يملك أي مستمع له إلا أن يقول "على هامانك يا فرعون؟". فالحكومة 
المركزية التي تضم ما يقارب الثمانین وزيراء ناهيك عم يعادلهم من وكلاء 
وأصحاب وتابعين وتابعي تابعين» ليست مؤهلة للشكوى من البذخ الإداري في 
الأقاليم. الحزب الذي يفعل هذاء لم يفعله لجهله بتبعاته وإنم| - ونقوطا بثقة - لأنه 
اتخذ ذلك النهج في الحكم باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق أهدافه العليا. ماهي 
تلك الأهداف العلیا؟ الأهداف العلیا التي ينشدها النظام والحق يقال» ليست 
هي إقامة الحكم السليم أو توحيد أهل السودان بقدر ما هو ا هيمنة على ال حکم إلى 


الأبد. 
الدیباج القانوني 


رواب وی و تا ےرت ا O‏ 


ومممسعہر ہہ پھر سب او 
الانتقالیة خلال عملي في القصر فتكشف فيها لي آمران: الأول إلمامها بالقانون 
والثاني مقدرتها على أن تصنع من الخيش دیباجّا صينيًا. الديباج نوع من الحرير 
الفاخر باطنه حرير وظاهره حرير ولهذا آطلق المفسرون على ا حوایم (أي السور 
التي تبدأ ب«حم» دیباج القرآن. ما الذي قالت به نساجة ا حوایم الماهرة هذه؟ 
تركت الدستور جانبًا كا تركت الصادر التي استمد منها ذلك الدستور لتسرح 
بأعضاء الميئة التشريعية في عوالم كدت أن أظن معھا أن ولي الأمر في السودان هو 
العز لدين الله الفاطمي. ولکن قبل الانتقال بالقارئ إلى الدولة الفاطمیةء بدأت 
القانونية البارعة» رحمة برفاقها من القانونيين؛ في تكييف قانوني للتعديلات. مغلا 
تحدئٹ عا سمته الفيدرالية الحدیثة في العالم قائلة: "في النظام الفيدرالي الحديث 
في العا م يتم انتخاب حكام الولايات انتخابًا مباشراء ولكن لضرورات تراها 
السلطة نی أمريكاء فإن تعیین حكام بعض الولايات يتم عبر الکونجرس". ومنذ 


شذرات (الجزء الثالث) 


أن قرأت هذا النص القاطع الذي جاءت به السيدة القانونية أخذت أراجع 
الكتب وأنقب في الدساتير متسائلا: رباه أي ولاية أمريكية تلك التي انتخب. 
الكونجرس واليها؟ ومتى كان ذلك؟ إذ فوق کل ذي علم عليم. أخذت آیضا 
أبحث في المراجع للوصول إلى ما سمته السيدة الفاضلة الفيدرالية ا حدیشة فلم 
أظفر بشیء ففیا تعلمنا أن الحكم الفيدرالي ظل يؤسس منذ نشأته على عقد 
تأسیسی» فأصل كلمة (06521ع'1) يعود إلى الكلمة اللاتينية (10650115) التي 
تعني عقدا أو آساشا. وکان أول دستور آقیم على هذا النهج هو الدستور 
الأمريكي الذي كان وراء انشائه هدفان: الأول هو إنہاء النزاع بین الولایات التي 
توحدت فی عام 1787 في ظل نظام کونفیدرا لی غير واضح ا لمعا م ضم (ثاني 
عشرة ولاية) وبين الأقاليم الأخرى التي كانت تعاني إما من صراغ داخلی بین 
ا منود اخمر من أهل البلاد الأصليين من جانب» أو البيض الوافدين من أوروبا 
من جانب آخرء أو تتعرض لصراع آخر بسبب رفض بعض الولايات إلغاء الرق. 
ذلك النزاع خسم بإقرار الدستور في فيلادلفيا في عام 1787. ومنذ ذلك التاريخ 
ظل دستور الاتحاد هو الفيصل في خلافات المركز مع الولايات» من ناحية. 
والولايات وا مواطنین مع كليهاء من ناحية أخرى. ذلك الوضع الدستوري 
استمر على مدى قرنين وربع القرن لا مس سنوات كحال السودان. وفي عام 
7 تأسست كنذا كدولة فیدرالیة کیا نشأت في يناير 1901 دولة استراليا 
كدولة اتحادية مكونة من ست مقاطعات: کوینسلاند» وجنوب استرالیا 
وتاسمانياء وفيكتورياء وغرب استرالياء والعاصمة كانبيراء ثم أنشئت دولة الهند 
بعد الاستقلال كا تماد ولائي (107هنا 1653[1)ع*1) من تسع وعشرين ولاية 
وسےعة أقاليم احادية dda (union territories)‏ اتنام لا تتاظري 
(25۳0۳061۲1621) حسب المادة 370 من الدستور الهندي. عدم التناظر کان 
بسبب منح تلك الأقاليم سلطات حرمت نها الولايات الأخرى. اما لطبيعة 


مولدها مثل جامو وكشمير التي ضمت للهند بموجب اتفاقية» أو جاء انضامها 
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للاتحاد بعد إقرار الدستور مشل قواء أو لعوامل ثقافية تاريخية مثل أندرا 
براديش» سيكيم. هذا الدستور الهندي منذ إقراره في خسینیات القرن الماضي. 
أي منذ ما يقارب السبعة عقود من الزمان» لم خضع لتعديل. 

لم تكتفي مايسترو التعديلات الدستورية بمحاولة إيجاد سند قانوني لذلك 
التعديل في القانون الدستوري الراهن» بل انتقلت بالبرلان إلى مصدر آخر يوقع 
من لجأ إليه في حرج كبير: التجربة الإسلامية في الحكم. قالت إن "التعديلات 
تمثل تأصيلا لهام صاحب الولاية الكبرى» وبا أن رئيس الجمهورية هر صاحب 
الولاية الكبرى» فيصبح من حقه أن يعين مَن شاء". ثم ذهبت للقول: "نحن 
نعرف في التاريخ الإسلامي أن ولي الأمر كان يعين ولاة المناطق". استناد القانونية 
الفضلى إلى التجربة الإسلامية التاريخية لتشريح تجربة قانونية -- دستورية بنيت 
كلها على تجارب معاصرة يكشف عن مفارقة غريبة» ولا مكان للإعراب لتلك 
التجربة في الوضع السودانی المعاصرء بل في كل التجارب الدستورية المعاصرة الا 
إذا استثنينا تجربة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). ما الذي نعني 
بہذا؟ 

دستور السودان الحالي سعی إلى تضمين كل المبادئ التي رسخت في 
الديمقراطيات الليبرالية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية من مبادئ: حقوق 
الإنسان» وحكم القانون» والفصل والتمييز بين السلطات: والانتخاب ا حر 
المباشر» وحيدة الخدمتين المدنية والعسكرية. فتأصيل الحكم الولائي اسلامیّ 
وهو فصل واحد من الدستورء لا يصبح ذا معنى إلا أن أقصينا من الدستور كل, 
الصلاحيات والقيم العيارية التي تحكم أداء الحاكم لنؤصلها إسلاميًا إن تیسر . 
ولكن ہما أن عهد الراشدين» مثلاء لم يعرف مبدأ الفصل بین السلطات لأن أمیر ' 
المؤمنين كان هو الشارع والقاضیٰ والنفذ؛ كا أن عهود الملك العضوض - وتلك 
هي الفترة الأطول زمانًا للحكم في تجارب الدولة الإسلامية - لم تعرف هذا 
الفصل بین السلطات بل أضافت لولاية الحكم موهلا آخر لم یذعه خليفة من 
الراشدين ألا وهو وراثة الحكم» يصبح تأصيل هذه اللؤسسات إسلاميًا أمرًا 


مستحيلا. ذلكم کان هو ا حال في العهدين الأموي والعباسی: ٹم من بعد فيم 
تلتهم من عهود منها الصفوي والحمداني والفاطمي والاخشيدي. فأي أصل في 
الحكم الإسلامي التاريخي سنستمد منه النموذج ا مشال؟ ليس أبلغ في وصف 
الأحكام الأميرية في تلك الفترة من قول قاضی القضاة الاوردي الذي 
عاصر خليفتين عباسيين كانا من آطول الخلفاء بقاء في الحكم: القائم بأمر الله 
والقادر بالله. 


الاوردي كان من آغزر الفقهاء كتابة في أمور الحكم والفقے: "الأحكام 


السلطانية" و"الحاوي في الفقه". ذلك الفقيه العالم لم يَصل آبدا بین الدنيا والدين 
انطلاقا من ظنه بأن الحكام الذين كانوا يطلقون على أنفسهم أسماء مشل العتصم 
بل والمنتصر بالله» والقائم بأمر اللہ هم في واقع الأمر مَن تنم عنهم أسماؤهم, 
بل هي أسماء على غير مسمی. وغذا قال إن طاعة المسلم لولي الأمر ليست طاعة 
مطلقة بل حكومة بقول الرسول وَةِ: "سیلیکم بعدي ولاة فيليكم الم ببره. 
ويليكم الفاجر بفجوره. فاسمعوا شم. وأطيعوا في كل ما وافق السق... فان 
أحسنواء فلكم ولهم. وإن أساؤوا فلكم وعليهم". لهذالم جعل الماوردي من 
توحيد الدين والدنيا شعارّاء بل عده مرا محكومًا باستقامة الحاكم. وفي ة-وله في 
(الأحكام السلطانية) "ما يستقيم به الدين تستقيم به الدنياء وما يكون به صلاح 
الآخرة يكون به صلاح الأولى". هذه هي القاصد التي كان يتوجه ها ذلك الفقيه 
العام ويجعل منها شروطا لولاية الحاكم السلم. لهذا من الظلم للإسلام أن يحاول 
مجتھد أو مجتهدة تبرير تأصيل الأحكام السياسية إسلاميًا تأسيسًا على تجارب 
تاريخية لیس هذا زمانها وليس السودان مكانها. وأظن» ولا يأنني يقين بعد بأنه 
لو عاش الماوردى فقیه العصر العباسی الثاني في زماننا هذا لأعاد النظر فيا انعقد 
عليه الإجماع في زمانه من أحكام فقهية في أمور لم يأت فيها نص قاطع في كاب 
ألله» ولتبنی بدلا منها أفكار مونتیسکیو عن الحكم؛ لأن إجماع الفقهاء ليس أمرًا 
أنزله الله في كتابه» وإنما هو رأي بشر. واأسفاه أن يكون فقهاء الثلاثينيات في 
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القرن الماضي» أقرب إلى حاضرنا من فقهاء اليوم الذين ينظرون للقضایا الراهنة 
بعیون ا ماضی وتلك ردة فکریة ويعممون الأحكام دون تمييز وذلك خطأ في 
المنهج. ليت هؤلاء أعادوا النظر في أحكام المجدد الشيخ محمد عبده في هذا الأمر 
والتي ألمحنا إليها قبل هنيهة حول حق كل مسلم في "أن يفهم عن الله من كتبه. 
وعن رسوله من کلامه» دون توسط من أحد من سلف أو خلف. فليس في 
الإسلام ما يُسَمَّى السلطة الدينية بأي وجه من الوجوه» سوى سلطة الموعظة 
الحسنة والدعوة إلى الخير» والتنفير من الشر". وحول قدسية الأحكام التي 
يصدرها المسمون بعلماء الشرع قال عبده: "القرآن هو الخارق الوحيد للعادة 
الذي تواترت أحكاءه» وم ينقطع آثره» وهو الدلیل وحدء وما عداہ مما ورد في 
الأخبار سواء ما صح سنده أم اشتهر أم ضعف» فليس مما يفيد القطع عند 
المسلمين . 


الدستورالسوداني وقانون الموازين والميكائيل. 

أي مطلع على دساتير وقوانين السودان يدرك أن السودان هو البلد الوحيد 
الذي قام ساسته بتعديل القانون الاسامی (الدستور) الذي تحكم به البلاد قد 
عدل وروجع بأكثر ما روجع قانون المكائيل والموازين في التجارة خلال نصف 
قرن (2005-1956)» وئی ذلك كان له قصب السبق بين كل بلاد العا م في 
المشرق والمغرب. وفی أكثر من مقال أو كتاب أو فصل من هذه الشذرات وصغنا 
كان آباء السودان السياسيين أو من يدعون بنوته لا يدركون واجبات الابوة 
السياسية. على أن أكثر ما يثير العجب هو أن يقود الدعوة لمراجعة الدستور من 
الفاوض الشالي الوحيد في مفاوضات نيفاشا أن يكون من يبغون تعديله هو 
مدید ولاية الرئیس من دورتين إلى ما شاء الله. مصدر العجن ليس هو فقط أن 
ذلك الحزب كان بل وظل هو الحزب الأول في السودان بمعايير الواقع» بل أنه 
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ا حزب الذي تبني التجربة السياسية الإسلامية واعتبرها تحقيقا لا أسماہ الأشواق. 
لذلك عندما يزعم ذلك الحزب بأن مصير الأمة» وليس فقط الحزب» مرهنون 
لرجل فرد مها كانت قدراته لا يشير ذلك العجب بل يدعو للذهول لأن 
الإسلاميين» قبل غيرهم؛ يدركون أن "كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو 
ال لال والإكرام". 

في دول العام التي يحترم فيها الساسة - کانوا في الحكم أو المعارضة- 
شعوبهم يفعلون ذلك لوعيهم بأن الشعب هو مصدر السلطات. والشعوب دوم 
باقية في حين أن قادتهم فانون. ويروي التعديل الشاني وعشرين للدستور 
الأمريكي الذي صدر في الرابع والعشرين من شهر مارس 1947 قصة هؤلاء . 
ففي مظلع عهد الدولة الاتحادية في أمريكا قرر الرئيس الأول للدولة (جورج 
واشنطن) البقاء في ا حکم لولايتين والتزم بذلك القيد الزمني. ومن بعدہ تولى 
الحكم بعد أربعة رؤساء (توماس جیفرسون. جيمز مادیسون» جيمز مونرو؛ 
آندرو جاکسون) فالتزموا جميعًا بمبدأ الولايتين. ثم جاء من بعدهم رئيس يعشق 
السلطة رغم أنه كان يحمل في كرسي متحرك هو فرانکلین روزفلت الذي بقي في 
الحكم لاربع دورات رئاسية جاوز فيها حد الولاية الذي التزم بے الاباء 
السسون مبررًا ذلك بسببين: الأول هو الحرب العالمية الثانية التي قررت 
حكومته الانخراط فيهاء والثاني هو نجاحاته الاقتصادية التي تمثلت في تجاوزه 
أزمة الثلاثينات الاقتصادية وإقامة أكبر مشروع تنموي عرفته الولايات يومذاك 
ألا وهو مشروع وادي تینیسی هذا حظي روزفلت بتأييد شعبي واسع وبدون هذا 
التأييد لما أفلح روزفلت في تحقيق ذلك الانتصار الانتخابي خلال أربع دورات 
متتالیة. هذا ما إن رحل روزفلت حتى ذهب الکونجرس إلى في إصدار التعديل 
الثاني والعشرين الذي ينص على تطبيق البداً الذي استقر عليه رأي الآباء 
المؤسسين ا خمس ألا وهو اقتصار الولاية الرئاسية على فترتين. 
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التعديل الثاني الذي يستوجب التعليق هو ذلك الذي يتعلق بالباب التاسع 
من الدستور» وعنوان ذلك الباب هو القوات المسلحة» وأجهزة تنفيذ القانون» 
والأمن القومي. هذا الباب تضمن ثلاثة فصولء ولا شك في أن هذا التفصيل من 
جانب الشارع ما أريد به غير التمييز بين الطبائع المختلفة للمؤسسات الثلاث 
ونوع المهام المناطة بكل واحدة منها. فإن كان واجب القوات المسلحة "كقوات 
نظامية واحترافية وغير حزبية" هو حماية الوطن وتأمين سلامة آراضیه» فان 
واجب الشرطة ك"قوة نظامیة خدمية' " هو تنفيذ القانون وحفظ النظام العام آما 
الجهاز الثالث (الأمن القومي) فقد خدد اختصاصه في الفصل الثالث بحماية 
"الأمن الفارجي والداخلي". وی تفصيلها لذلك تقول المادة 151- 3 من 
الدستور عن ذلك الجهاز إنه "خدمة مهنية تركز في مهامها على جمع المعلومات 
وتحليلها وتقديم الشورة للجهات المعنية". هذا ما كان من الجانب العملياي 
لنشاط ذلك الجهاز. أما في) يتعلق بالجانب الاستراتيجي ألزم الدستور ذلك 
الجهاز بتقديم المعلومات بعد تحليلهاء واستقراء النتائج منها لعرضها على الجهاز 
صانع القرار؛ ألا وهو مجلس الأمن الوطني المكلف بنص الدستور المادة (150- 
2) "بوضع القرارات واتباع السياسات اللازمة لدرء أي مهددات للأمن 
الوطني". 

على مستوى مفاوضات نيفاشا حول مواد الاتفاقية لم یغلق المتفاوضون 
الأبواب على أنفسهم في حجرات مظلمة»ء وإنما ذهب الطرفان للحوار مع فنيي 
الأمن في الأجهزة الوطنية. والاستهداء بخبرات الدول الأخرى. ولا شك في أن 
حرص الحركة الشعبية على ذلك الحوار الداخلي (بین أجهزة الأمن الداخلی)» 
والخارجي (خبراء الأمن من ا خارج) كان آما ضروريّاء لاسي إزاء الاتہامات 
التي شاعت وذاعت في صفوف العا رضة حول تركيز الأجهزة الأمنية في قمع 
العارضة . وصدقت أو لم تصدق تلك الاتهامات» ما كان مفاوضی الحركة 
الاستهانة بأمرها . ولعل هذا هو السبب في أن اتفاق القاهرة (بین التجمع وحزب 
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تا 


المؤتمر الوطني) تضمن ما يلي: اتفق الطرفان على أن یکون جهاز الأمن جهارًا 
قوميًا مهنيًا غير منحاز حزبيّاء ويمثل كل أبناء السودانء ويقوم بتقديم المشورة 
للدولة نی أمور الأمن القومي" (الفقرة 2.8). لهذا فإن أي تعديل في مهمة ذلك 
الجهاز أو طبيعته لن يكون خرقًا لاتفاقية نيفاشا (عقد الاذعان) وإنے| أيضًا 
لاتفاقات أخرىء أقرها النظام مع أحزاب شمالیة لتطبق في الشمال. 

من جانب آخرء وبصرف النظر عا تقرر في نيفاشا أو في القاهرة فان أجهزة 
الأمن في السودان ليست بدعا أو مؤسسات صنعت على غير مثال إذ لها نظائر في 
كل العالم. في جمیع التجارب الناظرة اتفقت جميع الدول على طبيعة تلك الأنظمة: 
ومن تم لابد من أن تكون هناك أسباب قاهرة تجعل السودان يحسب نفسه نسیج 
وحده. ما الذي تقوله تجارب الأمم؟ تقول إن أي دولة معاصرة في أفریقیا أو آسيا 
أو أوروبا أو جزر البحر الکاریبی تقر بأن الدولة في حاجة إلى منظومة لحماية 
الأمن القومي لحمتها وسداها هي هذه الأجهزة الثلاثة التي ينبغي ألا تخلط 
واجباتہا أو تختلط مسؤولياتها واختصاصاتها. فلو ألغينا القوات المسلحة بحسبانہا 
خط الدفاع الأول عن سلامة الوطن وجعلنا مھا حماية النظام العام لاحتجنا إلى 
جيش جديد. وان أوكلنا لأجهزة حفظ النظام حراسة الثغور وأعفيناما من 
واجبها الأسامي ألا وهو حفظ النظام الداخلي كان من الضروري أن ننشئ 
قوات جديدة - سمها ما شعت - لحفظ ذلك النظام وتحقيق السكينة العامة 
(ityاtranqui‏ icاubم).‏ وبالقدر نفسه إن حولنا جهاز الأمن إلى جيش في الشكل 
والمحتوى لاحتجنا إلى جهاز جديد يتميز بميزات لا تملكها الشرطة ولا يملكها 
احیش. 

في آدبیات الأمن القومي ذاع مؤخرًا ما يُسَمَّى اصلاح قطاع الأمن 
.)Security sector reform)‏ أولى تلك الحاو لات بدأت ٤‏ جنوب أفريقيا عند 
بدء التفاوض و اق رترب الأفربقی مرکرڈالا یہ ولیس 2 ا 
یدثل موضوع إصلاح قطاع الأمن هاجسًا كبيرًا للمؤتمر القومي الأفريقي إذ إن 
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ذلك الجهاز كان هو مركز صنع القرار الأمني» والمشرف على وسائل التعذيب 
لناضلی المؤتمر. وبحكمته العهودة قرر مانديلا أن یکون موضوع إغادة تنظيم 
الأجهزة الأمنية موضوعا مؤجلا إلى حين الانتخابات وتولي المؤتمر الحكم. رأي 
مانديلا لم برض الغلاة في حزبه» ولعلهم كانوا من قبيل نعرفه في السودان هو قبیل 
"التطهير واجب وطني " إن لم يكن من قبيل "القصاص بالرصاص". من جانبه 
أعلن مانديلا مبدأ التعافي ا متبادل عقب الاعتراف بالخطأ فكانت لجنة الحقيقة 
والمصالحة. ومن تلك المصالحات اتخاذ مانديلا قرارًا جریا بتعيين سجانه في 
جزيرة روبين سفيرًا للدولة الجديدة في النمسا. تلك كانت خطوة مهمة لطمأنة 
الجميع (البيض والسود) ولكن أهم منها تقديم مانديلا في عام 1996 لأول ورقة 
بيضاء حول الأمن القومي. في تلك الورقة قال مانديلا إن قضية الأمن القومي 
يجب ألا ينظر لها كقضية جيش وبولیس وسجون وسلاح» بل لابد من أن 
يكون الانسان هو حور الأمن فالأمن هو أمن الناس لا آمن الحكومات. لمذا 
تناولت تلك الورقة قضايا لم تكن تدور في بال خصومه بل بعضها لم يدر في بال 
جماعة "القصاص بالرصاص" من مناصريه. ما هي هذه القضايا؟ الحريات 
الشخصية التوزيع العادل للموارد» تطوير الخدمات العامة» تطوير البنية التحتيق 
حماية البيئة الطبيعية التي أنبكتها ا حروب؛ وأهم من کل ذلك الرقابة العامة 
oversight)‏ icاPub)‏ من جانب الب ان والقضاء على تمارسات الأجهزة الأمنية. 
لست أدري إن كناء حكومة ومعارضة نعيش مع خلق الله في العام من فيهم 
شركاؤنا في القارة» أم نعيش في كوكب آخر؟ 


آم مه 
من .© ۰ 
على من نعرف المرامبر با 
بريا داوود 


و 
RE‏ 


في هذه الشذرات وهوامشها توقفنا كثيرًا عند مواقف النخبة السياسية الشمالیة مند 
عهد مؤمر الخريجين تجاه قضايا البلاد الجوهرية وتلك هي القضايا التي ما فتئت تلك 
النخبة تتجادل حوها حتى نہایة القرن الماضي وأسمتها "القضايا المصيرية" في المؤتمر 
الذي عقده التجمع الديمقراطي الارن عام 1995 بمدينة أسمرا. في دراستنا 
لمواقف تلك النخبة تجاه هذه القضایاء أو في تحليل الواقع السياسي الذي أحاط بہاءم 
نستند فقط على ما عاصرنا من اأحداث: أو شار كنا فيه من جارب. أو كنا على مقربة من 
رجال أسهموا فی صنع تاريخ السودان» وإنم| أيضًا على قراءات متنوعة لسيرة الأمم 
والأساليب التي تعاملت بها تلك الأمم مع قضايا بناء الوطن بعد التحرير. 


هدفنا من تلك الدراسة والتحليل هو الرد على سوال ظل يدور في عقول 
الباحثين الجادين» وما زال ييجس في رؤوس أبناء الجيل البازغ. السؤال هو: "ما 
الأسباب التى جعلت من السودان وطنّا مُستھاضا بل كتابًا مدرسيًا نموذجيا 
للفشل (1ء0٥0 on failure‏ ۷ في رقعة من الأرض توفرت فيها من الموارد 
الطبيعية والبشرية مالم یتوفر لغيرهاء وتاریخ حضاري ممتد يعترف» بل يحتفي به العال 
ووضع استراتيجي میز في قلب القارة الأفريقية» وبمقربة من العام العربي في المشرق 
والغرب. اتهام جيل اباء الاستقلال ثم جيلنا الراهن بالفشل حكم قامی ولذلك 
حرصنا على أن لا نصدر ذلك الحكم إلا عبر أسانيد مستمدة من حقائق تاريخية ووقائع 
معاصرة تروي متى وفع الفشل: ومن وكيف. الرغبة في» بل ا خرص عل؛ تفادي 
الجدل الفارغ الذي كاد أن يصبح سمة ملازمة للحوار السياسي في السودان دفعانا إلى 
ضبط معانی المصطلحات» خاصة وي السودان نمط من المؤرخين والمعلقين السياسيين 
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استجاد الجدل في ا حقائق رغم أن عناصر الحقيقة شيء ثابت لا يقبل الجدلء وآخرون 
برعوا في ال هروب من موضوعية احدل إلى شخصنة اطوار» وذلك منهج في السياسة لا 
يلجأ إليه إلا عاجز عن الحق مقيم على الباطل. 

آمر آخر حر صنا عليه هو السرد التاريخي للأحداث؛ ليس فقط لا فی أحداث 
الأمس من أثر بالغ على أوضاع الیوم بل آیضا لا في تلك الأحداث من.عبر. فالتاريخ 
ارس للالام باوادث الاضية فقط وانا آیضا للاستهداء بيا فیه مرن روایات نات 
عبر (۵۱65) .)cautionary‏ تلك الدراسة التارعية للأحداث. با فيها ما ألممنا به عير 
القراءات المتنوعة» أفضت بنا إلى عدد من الأحكام. وبا أن طرح الأحكام یستلزم 
تفادي الخلط بين الموضوعي والذاتي باعتباره منهجًا فاسدا في قراءة التاريخ» آثرنا في 
هذه الفذلكة للكتاب التمييز بين ما هو نوعي موضوعي وما هو ذاتي من القضايا 


والأحكام التي طرحنا. 
القضايا النوعية الموضوعية 


٭ مشاكل السودان السياسية الراهنة هي نتاج لفقدان الرؤية؛ لكيلا نقول قصر 
النظر عند آباء الاستقلال في معالحة أكبر مشكلة جاہتھم عند الاستقلال. 
آلا وهی مايسَمّى "قضية الجنوب". وان کان قصر النظر يجعل المرء عييًا 
معدو لفات کات المرب تع حطس 
الجنوبيون منذ الاستقلال» يصبح عندا ومكابرة. 

٭ العجز الغریب من جانب جيل الآباء عن الاستهداء بتجارب الآخرين. 
خاصة التجربة الهندية التي قرر آولئك الآباء بأنفسهم أن تكون هي النبراس 


الخاقة 
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الهادي للحركة الوطنية السودانية في عملها السياسي» بل حسبوا غاندیها 
ونپروها و صحبه آنبیاء للوطنية. 

© الظن الوهوم من جانب تلك النخبة بأن هل السودان أجمعين "أمة أصلها 
ارت فا سی الغا اتا کیو و اه تسر نع سیون 
للاإسلام ولكن رغم ذلك يتشاركون ذلك الوطن مع العرب والمستعربة. کا 
أن تقسيم أهل أي وطن على أساس آعراقهم فكرة متخلفة» والفكرة 
اللتخلفة إن وقعت على عقل أي إنسان وراقت له. أضحى عقله متخلفا. 

٭ ول ذلك الانطباع الذاتي إلى نظرة دونية لكل من لا ینتسب لذلك الأصل 
الموهوم ما قاد إلى أنانية تجبن عن أن سمي نفسها باسمها الحقيقي. وفي قول 
للمفكر الفرنسی فرانسوا لاروشفوكو "الاستعلاء على الآخر هو آم الانانية 
لأنه يدفع المرء لانتحال فضائل لا يملكها". 

٭ اللجلجة في الاعتراف بخطيئة ارتكبتها أغلب شعوب العام ألا وهي الرق 
التي تمثلت في إنكار النخبة السياسية والثقافیة في السودان استرقاق السوداني 
للسوداني؛ ومن تم إنكارها لما أفرزه الرق من تراتبية اجتماعية 
stratification)‏ [50613). ذلك الإنكار قاد إلى العجز عن محاصرة عقابيل تلك 
لظاهرة, ثم علاجها؛ذکیف یمکن للمرء علاجداءینکر وجوده اھ 

© دوء النخبة السياسية في ذلك الزمان؛ بسبب الاستهانة بأهل ال مامش أو 
افتراض قصورهم الفكري. إلى التحایل على آولئك الهمشین باطلاق وعود 
ضار تعرف تلك النخبة آنها ليست قادرة على» أو راغبة في» استیفائها. 

* تعمق عدم الثقة بين أهل "اسب والنسب" في الشمال من ناحية؛ وبين 
الغموز في أنساہم في ال حنوب والوسط والغرب من ناحية آخری» قاد إلى رد 
فعل غير فطن من جانب كثيرين في الجموعه الثانیه هلهم على توجیه جام 
غضبهم نحو آهل الشمال أجمعين, لا نحو نخبتهم السياسية باعتبارها وحدها 
هي صانعة الاسی. 

6 تقاصر النخبة السياسية الشيالية عن اهتبال الفرص التي وانتها فی مؤئر 
الاندة الستديرة كا قارف طا القیادات الى رفضت قبول حل م شکلة 
السودان الکری (حرب ا حنوب) ماقاد ال انقلاب عسکري (مایو 
9 . 


شذرات (الجحزء الثالٹ) 


۱ 23 


ازدراء النخبة السياسية الشالية العارضة لاتفاق آدیس آبابا 1972 رغم 
إنہائھا حربا دامت سبعة عشر عامّا ولنصوص الدستور الدائم (مایو 
3 ) حول الدین التي لولاها لا تم جاوز السودان احدل العقیم الذي 
استحال معه الوفاق السياسى على دستور للسودان منذ عام ۰1965 ثم 
۱ العودة إلى تلك الاتفاقية في آبریل 5 باعتبارها ا حل الناجح لتلك 
اة 

إلغاء اتفاق أديس أبابا 1972 ودستور 1973 من جانب ا حاکم الشالي 
(نميري) الذي تم في عهده رغم تحقيق الاتفاقية لسلام دام عقذا من الزمان؛ 
وإفلاح دستور (1973) في تجاوز عقبة الدين والسياسة التي حالت دون 
إقرار دستور دائم للسودان في ستينيات القرن الماضي. 

الفشل في إدارة التنوع مما أدى إلى إذكاء الصراع بین أهل المر كز وأهل الهامش» 
کا دفع بالعناصر الأكثر وعیّا من أبناء وبنات المهمشين إلى النجاة بأنفسهم 
بالارتماء في أحضان القبلیة أي مجتمعات ما قبل الذولة. 

طعن الديمقراطية في خاصرتها بهدم أهم عناصرها الأساسية» مثل رعاية 
الحريات الأساسیة وحكم القانون واحترام نتائج الانتخابات التي تمت في 
بيئة حرة وعادلة؛ ما تمثل في طرد الشيوعيين من البرلمان» ورفض الحكومة 
"الديمقراطية" لقرار المحكمة العليا بعدم شرعية ذلك القرار. 

طعن الديمقراطية لم يكن فقط من جانب الأحزاب التقليدية الكبرى (الأمة 
- الاتحادي الديمقراطي - حزب الشعب) أو الأحزاب الدينية الحديثة 
(جبهة الميثاق الإسلامي- الإخوان المسلمون) وحدهم وإن) أيضا من 
کرد اھ تكد اک مم ای و کید او رف 
صاحب المقولة الشهرة: "أخطاء الا ان تعالج بالزید من 
الدیمقراطیة''. 

مسايرة ا حزبین الكبيرين الإسلاميين لجبهة الیثاق الاسلامي في إصرارها على 
حرمان ا مواطنین غير المسلمين من الولاية الکری؛ خاصة رئاسة الجمهورية 
باعتبار أن أغلب أهل السودان مسلمين. 

الانقضاض على» والغدر بالديمقراطية فی مايو 1969 عم انقلاب عسكري» 
كان رأس الرمح فيه الحزب الشيوعي والأحزاب القومية العروبية. 


الخاقة 


تق 
٭ تنكُب التنظیمات السياسية الحديثة الطريق في سعيها لخلق أطر فكرية للعمل 
السياسي لا تتغابى عن الواقع المحلي. فبدلا من الاعتراف بهذا الواقع والعمل 
على معالجة المشاكل التي آفرزها هربت تلك التنظيهات إلى الأمام إلى حاولة 
لإصلاح الكون كله رغم أن إصلاح الكون يبدأ بالممكن والعاجل ألا وهو 
إصلاح الوطن. 

٭ افتراض أصحاب هذه النظرية/ العقيدة أن مشاكل الوطن يمكن أن تنتظر 
تحقيق أحلامهم الكبرى: قيام الدولة الإسلامية» من جانبء أو اتحاد عمال 
العام للانقضاض عل الاستعیار ابحدیده آو توحید امرب من اخلیج ال 
الحیط من جانب آخر. هذا الوهم یقوم على افتراضین خاطئین: الأول هو 
إعلاء العقيدة السياسية على موم الانسان في الجتمع» والشاني هو اعتبار 
الوطن رقعة شطرنج وآن مواطنيه لیسوا آکثر من بیادق يحركها اللاعبون من 
العقائدین. 

٭ بتحول الرؤى الفكرية: أممية كانت أم قومية أم دينية إلى عقائد لم يعد الخلاف 
بشأنها بين المتناظرين خلافا فكريّاء بل تحول إلى تخوين أو تأثيم أو تكفير؛ ما 
يستحيل معه قيام أي حوار عقلاني بين المجموعات الأكثر فاعلية في 
الجتمع» ويصبح فيه السياسي العقدي نهبًا بين واحد من خيارين: إما أن 
يخون عقيدته» وإما أن يخون عقله ووعيه. 

9 بلوغ عدم التسامح ذروته بخروج جماعات تكفيرية من عباءة الإسلاميين 
ظلت تمارس نشاطها "الفكري". أو بالاحری "اللافكري" برضا وقبول من 
جانب ما يُسَمَّى التيار الاسلامي العتدل؛ ما جعل من ذلك التبار حاضنا 

٭ الفقدان الکامل للتسامح؛ فعدم التسامح لايؤدي فقط إلى نقویض 
الديمقراطية بل یمثل هدما للسياسة من آساسها؛ لأن السياسة هی فن 
التسوية والتراضى. ۱ 

6 ,رعو م القرل ن الات لس ال عمل کس اش لا هرن 
العنف. فان على كل سيامى تلزمه الضرورة بأخذ خصمه بعنافة أن يدرك أن 
العاف شد الت الا غكوية دا ى الات الد رة فة 
تخقق مر ناحبة توازابین بلوغ ذلك السیامی آهدافه النهاثية الشروعةه ومن 


شذرات (الجزء الثالت) 


بحل توعه 
العرقي والديني والثقافی. فقدان التوازن بين هاتين الغايتين سیقود لا حالة 
إلى واحد من ثلاثة احتمالات: انہیار النظام أو اهيار المجتمع. أو اينار 
کلیها. 
الا ختلال امیکلی في نظام الحكم الديمقراطي بسبب مجافاة» إن لم يكن تنکر 
السياسيين للقواعد المرعية في السياسية الحزبية مشل أن يكون للحزب رؤى 
وبرامج. أن يحترم دستور الوطن قبل دستور الحزب. أن يلتزم قبل هذين 
الشر طین بمنظومة حقوق الإنسان التي اعتمدتها المواثيق الدولية. أن تكون 
له موارد مالية شفافة؛ وأن تخضع قيادته لمحاسبة القاعدة بدلا من أن تتحول 
القيادات إلى رجال يتبارك بهم الناس؛ إذ ليس في هذا الكون من ينبغي أن 
يتبارك به الناس غير "الذي بيده الملك" . 
هيمنة العقلية البطركية (160131:107] 21۳2۵۱) على المجتمع والتي 
تفترضء بین ما تفترضء هيمنة الرجال على النساء ما حد من التطور الكبير 
الذي أحرزه السودان في تحرير المرأة من قبل عقد المرأة (1985 --1976) 
الذي دشنته الأمم التحدة في أول مؤتمر دولي حول الموضوع في المكسيك عام 
4. فقد سبق استهلال ذلك العقد حصول المرأة في السودان على حق 
المشاركة في البرلان واحتلاغا الواقع القضائية العلياء والتحاقها بالعاهد 
العلیا فی ظل نظام تعليمي ختلط لا یضع الطالبات في غیتات (86105) 
ویفرض علیهن في قانون سموه قانون النظام العام (1996) اللباس الذي 
یرتدین حتی وان کان ذلك اللباس هو ما كانت آمهاتهن و جداهن یتدرعن 
به. ومن الواضح أنه لم یسنح بخواطر هوّلاء ولو لرة واحدة أنهم لا یدینون 
فتيات هذا الجيل بشنعة خدش ا حیاء بل یدینون كل آجیال آمهاتهم 
و جداتهم (انظر الصور الفوتوغرافية اللحقة). ما م يأخذه هولاء في الاعتبار 
آیضا أن التطور الذي طرأ على الجتمع في سوق العمل جعل من الفصل بین 
العاملین على أساس النوع مرا مستحیلا في مدرجات ال جحامعات وفي آروقة 
البرمانات: وفی عرف العملیات بالستشفیات. كا في انمرلان ومجلس الوزراء 
ما لم يريد هؤلاء أن يجعلوا النساء مقصورات في الخيام. 
نظرة صناع هذا القانون للمرأة لا كمخلوق ذي عقل يفكر بل كجسد عورة 
وما هي بعورة. تلك النظرة تكشف عن أقبح ما يوسم به رجل ألا وهو النظر 


الخاقة 


ناحية أخرى تلتزم بأخلاقيات المسؤولية العامة تجاه المجتمع ہکا ۱ | 


8 ۱ 
إلى المرأة بإحليله لا بعقله. هذا النمط من الرجال هم صورة مستنسخة من 
ود الریس الذي وصفه الطيب صالح في رائعته: "موسم الهجرة إلى الشمال" 
بالرجل الذي "عقله فی رأس ذكره". 

©» إغفالالأحزاب والحكومات المنبثقة عنها لواجبات لا معدى لأي حكومة 
وطنية عن وضعها على رأس واجباتها مثل البناء الوطني (108لانن6 084100) 
الذي لا يكتمل إلا بتحقيق التناغم بین المكونات المختلفة للوطن: والتنمية 
الاقتصادية والاجت‌اعية والثقافية التي لن تتحقق رفاهية الشعب بدونهاء 
وتمكين الوطن من التعايش السلمي مع شعوب العالم في ظل القوانين الدولية 
الناظمة لذلك التعاون مثل میشاق الأمم المتحدة. والمواثيق الإقليمية: 
70 التخلقة يحترق 99 9 السودا ابنذ تم 
بين الدول. 

۰ انقضاض الحيش على ا حکم لا باندفاع داي بل بدفع من حواضن 
الديمقراطية نفسها على اليمين أو الیسار» وتثاقل كل مَن كان له دور في دفع 
الجيش للحکم أو توطید آرکانه فيه في الاضی أو الحاضر العیش عن الافصاح . 
عن دوره في الزج بالجيش في السياسة دون إكثار من استخدام حرف "لو" 
(لو کان هذا حدث ذلك). لو حرف شرط وامتناع أو مَنٌّ؛ لهذا فان الاکشار 
من استخدامه لا یقود إلا لشيئين: اھروب عن ال حق, أو الاسراف في التمنی. 

ه ظن أنظمة الحكم الطلق التوالية أن بقاءها في الحكم رهين باستخدام القوة 
الصلدة وكأنها لم تقرأ شيئًا عن نابلیون أو تعرف كيف انتهى نظام ستالين 
الذي دام صانعه في الحكم ثلاثين عامًا (أبريل 1922- أكتوبر 1952)., 
ورغم ذلك انہار البناء الذي أقامه ذلك الرجل الحديدي كبيت من الكرتون. 
ذلك البناء الكرتوني سماه واحد من يساريي الغرب الذين کانوا موطين به 
(جان بول سارتر) "الاشتراكية الوافدة من الصقیع ‏ . 

© إمعان آنظمة ا حکم الطلق في العنف. خاصة تلك التي تطاول بقاژها فیه 
توهمًا منها بأن الامعان فی القهر والبقاء في السلطة لأمد طویل ی ضمنان ها 
ا حکم آبد الدهر. ولعل هؤلاء لم یدرکوا بعد أن الاسراف في القهر دلیل 
ضعف لا قوة» كا أن الاستمرار في الحكم بأسلوب طغواني لا یورث فة ط 
الحکوم سأمّا من ا حاکم وغضبًا عليه بل ی ضیف إلى ذلك عجرا داخليًا 


شذرات (الحزء الثالث) 


جو 
لذلك الحاكم باستنزاف کل طاقته في ضیان بقائه في ال حکم بدلا 


من توجيهها 
لأداء واجباته نحو المواطن. 
٭ تجاهل الأنظمة الطغوانية ليس فقط لحقائق التاريخ القديم بل لما أثبته 
التاريخ العاصر حول استحالة بقاء أي نظام في الحكم إلى الأبد طالما ملك 
ذلك النظام وسائل القمع التي تقهر الشعوب. الشعوب دومًا تراوغ في 
أساليب نضاهاء وبسبب من ذلك. فهي قادرة على هزيمة الأنظمة القاهرة من 
حيث لا تحتسب. ولعل أبلغ تعبير عن ذلك قول نيلسون مانديلا: "كثيرًا ما 
يبدو الأمر مستحيلا إلا عندما يقع". 
©»ه ضر ورة كف القيادات السياسية السودانية التى استعمرت الساحة السياسية 
0 عر ا تراغ اسیا نك 
الساحة في القرن الحادي والعشرين. لأجل ذلك على هذا النفر الكريم أن 
يدرك أنه بسبب فشله المتواتر في الماضى لا يملك القدرة على صياغة رؤى 
للمستقبل» ولا یار آمامه خر افسام الات ا ل ب سعظر, 
تفرض نفسها على ا حاضر والستقبل. 
© استباحة آنظمة ال حکم الطلق لکل شیء با في ذلك النوامیس التي تدعي تلك 
الأنظمة الامتثال ها قادت إلى استباحة سلوك آشمل لكل القیم والعاییر. فان 
كانت الاباحة عند الأصوليين هي ا حیار بین الفعل والترك فالاستباحة هي 
اعتبار کل شىء مباحًا با في ذلك ما حرم الله. فمثلاء عندما یبیح الحاكم 
المطلق لنفسه تجاوز الدستور الذي وضعه. أو بخرج على القوانين التي 
أرساهاء أو ینکص على القسم الذي آداه وهو يضع يده على كتاب الله أو 
يبيح السرقة لناصریه تسترًا عليهم. أو يحللها با یتیح البراءة لسارق ا مال 
العام بعد اكتشاف أمره. لا تصبح كل فعائله هذه تحاملا على أحكام الإسلام 
في بلد شعاره "لا بديل لشرع الله" أو اجتهادًا فقهيًا خاطنًاء بل خطيئة لا 
يبيحها دين ولا يقرها عرف. 
٠‏ استباحة الراعي لکل ما نهت عنه الشرائع والقوانين ومدونات السلوك المهنية 
والتقاليد المرعية عبر العام قاد الرعية إلى مجانفة القیم الأساسية في 
الجتمعات. ألا وهي القيم الأسرية مثل تعدي الابن على أبيه» والأب على 


انئه. 


الخاقة 


1 


التي تحول دون استشرانه: وانا لتبریره عبر سلوکیات مسکوت عنها تفتح 
باب الذرائع. هذا فان كان الفساد في الماضي حقيقة من حقائق الحياة 
fact of life)‏ 8 إلا إنه أصبح بتبرير شرعي مزعوم منهجًا حياتيا يقره 
الشرع والعادة „(religiously and socially justifiable way of life)‏ 
مصاحبة مظاهر التدين الشكلاني لفقه الاستباحة الذي قوض كل القيم التي 
عرفها أهل السودان قادت إلى شيوع التفاق. النفاق هو إظهار الإيمان 
باللسانء وإضار الکفر في القلب وقد ذكره القرآن في باب الذم في قرابة 
الأربعين آية (نافقواء التفاق نفاقاء المنافقات. المنافقون, المنافقين). 

في هذه البيئة الموبوءة مَرّد في النفاق الجميع حتى كاد المرء يتساءل: أهؤلاء هم 
الذين عنتهم عريب. جارية المأمون التي ظل يتداوها من بعده خلفاء بني 
العباس حتى المعتز؟ وقد عرفت عريب بجودة صوغ الشعر وحسن التغني 
به. ومنه قوها: 


وأنتم آناس فِيْكُم العَدْرٌ شِيْمَة لگے اوج شتی یله عسشر 
النواقص الذاتية 


البلاء الأعظم إن كانت هناك بلوى أعظم ما سبق ذکره» فهي النواقص الذاتية 


ومنها: 


نكوص جيل الآباء وجيلنا الذي لحق به عن الاعتراف بكل الأخطاء التي 
ارتكب ذلك الجيل وارتكب جيلنا وقاد السودان إلى تهلكة رغم أن الاعتراف 
بالخطأ هو أول الطريق لعاخته. 


تناسل أجيال من المعلقين والمؤرخين الهواة المفتونين بالماضي» وهو افتتان 


مشبوه. فلو فتشت في قلوب المتظاهرين بالحنين إلى الماضي الذي يسمونه 
"الزمن الجميل" لوجدتهم قد جوا بالثناء على كل العهود التي أطلت على 
السودان بعد ذلك "الزمن الجميل". هؤلاء يضفون على بعض رجالات 
الاضی ما هم ليسوا أحفياء به من تکریم» وینعتون كل خيبات آولشك 
ب الانجازات" وينسبون لهم صمودًا مزعومًا أمام التحدیات. وما 
التحديات المزعومة إلا أداء الواجب المفروض عليهم. 


ل شنفرات (الجزء الثالث) 


یه سا مه ی ی ما تسا ات 


mM 


تضخيم الذات للحد الذي قاد إلى طموح غير مشروع. ثم إلى خيلاء فكرية. 
تلك الخيلاء جعلت أغلب هؤلاء. لاسيما العقائدیین منهم» يتظنى عن یقین 
بأنه مالك الحقيقة الأوحد. 

الغيرة ا حیلیة وتلك عاهة ليست بجديدة» فأول مَن فطن لما في نهايات 
الحرب العالمية الثانية مؤرخنا العظيم مکی شبيکة. وعبر عن ذلك في وثيقة 
وزعها على أعضاء المؤتمر بوصفه سكرتيرًا لمؤتمر الخريجين. 

تفشی تلك الظاهرة في جيل آباء الاستقلالء خاصة بين الموظفين» وهم الفئة 
التى جاءت مَن داخلها الغالبية العظمى من المشتغلين بالسياسة. مثال ذلك 
ادعاء كل من فاته الحظ في الترقي إلى الوظائف العليا أن ترقي الآخر كان 
بسبب رضاء المستعمر عنه» وكأنه يعلي من قدر نفسه بالإیہام بأن عدم ترقيه 
یعود إلى أنه وطني شريف لا يحظى بدعم المستعمر. 

فقدان التسامح الذي لا يميط اللثام عن الجهل بياهية الديمقراطية فحسب. 
بل یکشف أيضًا عن جهل مريع بمقوماتها حتی من جانب أكثر الناس تردادًا 
هذه الكلمة الطنانة (00220۷010). فالديمقراطية تبيح للناس الخلاف فيا 
بينهم تاركة شم مساحة یتحاورون فيهاء ثم يتفقون أو ختلفون» ولكنهم لا 
یتجادلون في المسلمات أو يشتجرون حول القيم الإنسانية المشتركة أو يؤثمون 
الخصوم. 

كراهية الآخر في السودانء خاصة بين نخبه ۸ تقف فقط عند الانفعالات 
العاطفية العابرة» بل صارت سلوکا. مثل هذا السلوك اعتبرته المسيحية 
خطيئة: ففي إنجيل متی: "سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما 
آنا أقول لكم: أحبوا آعداءکم باركوا لاعنیکم أحسنوا إلى مبغضيكم. 
وصلوا لأجل الذين يسيؤون إليكم ويطردونكم؛ لكي تكونوا أبناء أبيكم 
الذي في السموات؛ فانه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين". 

شيوع البغض الشخصي للآخر هوء من ناحية؛ ظاهرة مرضية؛ ومن ناحية 
أخرى» عاهة خلقية. فمن الناحية المرضية اعتر سیجموند فرويد كراهية 
الشخص للآخر تعبيرًا عن رغبة دفينة في تدمير الآخر باعتباره مصدر تعاسة 
له. کتاب "الغرائز وتقلباتہا'' „(Instincts and Their Vicissitudes)‏ 


2 ۱ 
٩‏ _ التفاخر بالوطنية» وهو آمر مشروع في ساحات النصر كما فعل صديقنا 
ا حبیب محمد المكي ابراهیم آمر مشروع: 
مَن غیرنا يعطي هذا الشعب معتی أن يعيش وینتصر 
مَن غبرنا ليقرر التاریخ والقیم الجديدة والشیر 
مَن غیرنا لصياغة الدنیا وتر کیب ا حیاۃِ القادمة 
جيل العطاء الستجیش ضراوةً ومصادمة 
الستمیت على البادی مؤمنا 
المشرئبٌ إلى النجوم لينتقي صدر السیاء لشعبنا 


ولکن تحول ذلك التفاخر الشروع بین السیاسیین إلى تضخم للذات تفیلت معه 
حتی القواقع اللافقارية. اللافقاریات في علم الأحياء هي الكائنات التي تفتقد الفقار 
أي السلسلة العظمية في ظهر الکاتن» والتي تمتد من الرأس حتی العصعص؛ مایمکن 
الکائن من الوقوف والحركة. وان كانت السياسة السودانية قد جثت على رکبتیها حتی 
بر کت. فما ذلك الا لذوبان الفقرة العظمية التي تعینها على الوقوف والصمود. 
٭ تضاف تفیل اللافقاریات عندما آصبح الانتماء العقدي زب أو جاعة هو 
جواز مرور لكل موقع مهني عالِء كان ذلك في الادارات الحكومية أو 
الجامعات أو المؤسسات الالية والاقتصادية. ولنعترف بأن تلك الظاهرة 
بدأت بصورة محدودة في أكتوبر (1964) تحت اسم التطهیر وتطورت في 
مايو بدعوى عدم مواكبة الثورة کم| حدث في تطهيرات الجامعة والقضاء في 
مطلع نظام مایو» ثم بلغت حدها الأقصى بحلول نظام الإنقاذ تحت راية 
التمكين. 
© الإخلال بقواعد الحكم السليم في كل هذه ا حالات لم يصدر من السياسيين 
وحدهم. بل آیضا من المتطلعين لتلك المواقع من المهنيين الذين كان من 
المبتغى أن يكونوا أول المدركين لأن العالم الأكاديمي لا يصبح عالما بنور 
يقذفه الله في القلب كحال المتصوفة وإنا نتيجة لدراسات وبحوث وخبرات 
متراكمة. فالدبلوماسي لا يكون دبلوماسيًا ناجحًا في دبلوماسيته؛ والطبیب 


هت تن كك شذرات (الجزء الٹالٹ) 


ذلك الانتاء 22 لقدراته الذاتية في مجال عمله. 

٭ اختلال معايير التوظيف أتاح لبخوسی الحظوظ من غير القادرين أن يتخذوا 
شعازا هم "الفات الحدود واسوه". وعندما تصبح الحدود الدنيا هي القاسم 
المشترك لاختیار الرجال في أية آمة ولاي موقع» فليصلي لاجل تلك الأمة 
آبناژها وبناتها. 


کل هذه العوامل تآزرت لتجعل من السودان بلدا مطبوعا على الفشل طالما 
آصبحت قیاداته مطبوعة علیه. وعندما یقع الفشل مرة أولى قد يكون مرا عرضیا 
(2061060121). وعن دما یتکرر مر ۃ انیه قد یک ون مصادفة (-00 
2106781 ). ولکن عندما یتکرر کر اللیل والنهار يصبح ميلا وجنوخا نحو الفشل 
to failure)‏ لإعمعلمع)]) . 
هي العوامل التي آکسبت نخبتنا السياسية قدرة فائقة على تحویل کبریات 
الآمانی ! ج ی تر وت رہہ تنس 
وتلك هي ا حالة التي تستلزم وضع ا مریض في أريكة الطبيب النفساني» ولاسم| بعد آن 
وضح لكل ذي عینین أن أي فشل جدید لن يقود فقط إلى فشل أكبر بل إلى ما هو 
أدهى وأمر. فان وضعنا نصب أعيننا تجربة انفصال الجنوب واستعار الحروب في 
الغرب والوسط لأدركنا أن تراكم الفشل سيقود ححا إلى داءين» الداء الأول هو 
الحساسية من النجاح to success)‏ 2۱167) والثانی هو ذوبان الدولة ( meltdown‏ 
6 )). كلا الداءين سيسير بنا لا حالة في طريق طراد نحو اماویه. 


كل هذا غرس زرعناه بأيديناء والآن جاء وقت حصاده. وعندما يجىء وقت 
الحصاد. علينا آولا الاعتراف بأنا جميعًا من وضع النبتة في مغرسها. وطذا أقول: على من 
تعزف مزاميرك أيها الكاتب؟ ثانیّا على جیلنا هذا أن يتواضع أمام ما سميناه الجيل 
البازغ لا لآن لدينا ما يفيد أہم أكثر قدرة على الأداء العام من سبقهم. ولکن لبم 
اتا یوجھون پوس سوالا محوريًا هو "لماذا انتھی الوطن إلى ما انتهى إليه رغم كل 
ل فلا حر مار ای oe‏ بی ےش 
هذا ا حیل مثل ذلك الذي تمناه نزار قباني لوطنه 


الخاقة 


ب 
نريد جيلا غاضبًا 


نريد جیلا يفلح الآفاق 
وينكش التاريخ من جذورہ 
وينكش الفكر من الأعماق 


لا یعرف النفاق 
نريد جیلا رائدًا عملاق. 

الشروغ الحضاري الاسلامي 

لقد عرف الاسلام في تاريخه الوسيط والراهن مدارس فكرية عديدة تتراوح في 
تبشيرها الديني بين التزمت المذهبي والأريحية الفكرية. التزمتون لم يقرأوا ما جاء به 
القرآن الكريم إلا قراءة حرفية بالرغم من أن القرآن لا ينطق بنفسه وان ينطق به 
المفسرون. وأشد هؤلاء تزمتا من أسموا أنفسهم أهل الولاء والبراء الذين حسب 
شيخهم الإمام ابن تيمية أن الانتماء لتلك الجماعة من أشراط الاسلام. ومن أكبر مظاهر 
الغلو عند تلك الجماعة اعتبار نفسها مصدرًا للحق وإضفاء القدسية على قائدها. كما 
تعتبر الدعوة للبراء الطلق من الجماعات غير السلمة التي لا تشاركها الرأي؛ ناهيك عن 
تلك التي تعارضها. ذلك. وأ يم الحق ذلك غلو في الدين أمر نبى عنه الکتاب بقوله: 
+ يتأهل التب لا سلوا فى وییکم ولا سغولوا عل الہ إلا الحی 4 [الآية 171 
من سورة النساء]. التطرف الديني بل أي تطرف فكري» لا ينجم آبدا عن الأفكار بل 
عن التعصب لتلك الأفکار» والتشدد فی أحكامهاء والعزلة عن. إن لم يكن انکار 
الثقافات المعاصرة والقديمة. ذلك التطرف في المبادئ عمل غير حضاري لأن امحضارة 
من جانبها الفكري» تستلزم الحوار والتلاقح بين الحضارات لأن أصلها واحد وإن 
الحضارة الإسلامية : ماهيتها وكيف نشات؟ 

في الزمن الراهن رفع إسلاميو السودان راية المشروع ا حضاري الإسلامي من دون 
تفسير لا تعنيه الحضارة وما يوحي أيضا بأن الحضارة أمر عقدي ينسب إلى عقيدة دینیه 
علا بأن الحضارة؛ في جوهرهاء هي ترقي الانسان في كل مجالات الحياة: العلوم» 
راک( وه تالف الكت ع ہر جع 


الفنون» الطب. المعمار» الوسیقی المنطقء الریاضیات: الفلسفة» الريطروطيقا (علم 
الخطاب). هذا الإقبال الموسوعي على تلك العلوم لم يعرفه الإسلام في أزمنة الدعوة 
الأولى لأنهبا كانت مرحلة تأسيس للدولة وني التأسيس هدم وبناء مما حول دون التلاقي 
والتلاقح بين الحضارات. مرحلة التلاقي هذا أدركتها الدولة الإسلامية في العهد 
الأموي وتوسعت في العهد العباسی وهو العهد الذهبي للحضارة الإسلامية ثم في 
الأندلس. نواة تلك الحضارة ک| سلف القول؛ زرعت فی عهد خالد بن يزيد بن معاوية 
الذي شيد خزانة (مكتبة) خالد ليفيد منها الباحثون ثم جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لیفتح آبواہہا لعامة الناس. وأعقبه الخليفة العباسی هارون الرشيد بفتح دار الحكمة في 
بغداد التي بلغت ذروة نشاطها في عهد أبنه الخليفة الأمون الذي أضاف إليها مراصد 
الفلك ومدارس الطب. ثم تطور النشاط الحضاري في عهد المستنصر با الذي شید 
المدرسة المستنصرية التي كانت تُعلّم الناس القرآن والفقه فأضاف المستنصر إليهما علوم 
الطب والكيمياء التى قادت إلى الكشوفات في جال الادوية والجراحة مثل الكاويات في 
ا حراحة 0+ والتقطير والترشيح. 

هذا التطور ما كان ليحدث لولا حرص الخلفاء على ترحمة الفکر الیونانی عبر 
نے لن اھ شر ای 77ت 2 مسر عاسا اشرق 
العري» قد قصروا العلوم على علوم القرآن رغم أن القرآن بمفرده لا ینتج حضارة 
ناهيك عن أن القرآن لا ينطق بنفسه وإنما ينطق به الفسرون. وللامام ابن حزم رأي في 
هذا جاء فيه "ا جال الشکلی فی الكلام الإلمي لا يكفي فی حد ذاته لأن يحدد برهانا ولو 
بلغ أقصى درجات البلاغة" (الملل والنحل). فالإنسان» رغم حاجته لعلوم الدين 
لترسيخ القيم الأخلاقیة إلا أنه آیضا في حاجة لعلوم أخرى لا تسعها علوم الدين مشل 
الطب وامندسة والزراعة والمعار والفنون. هذه العلوم ضرورية للانسان ولکن وب 
أنها علوم ذات طابع تطبيقي فان الارتكان في تفسيرها وشرحها دون تحليل وتطبيق لها 
يفرغها من حتواها. ولعل هذا هو السبب الذي حمل الخلفاء المستنيرين على اللجوء إلى 
مصادر هذه العلوم والاستنجاد بالعلماء من غير العرب وغير المسلمين للإلمام بها. في 
سبيل ذلك استعان أولئك الخلفاء الستنبرین بغير أهل الملة لأداء هذه المهمة مثل 
اليهودي فسطا بن لوكاء والنصراني متي بن يونس من نصارى الشام. وما كان أولك 
الخلفاء لينجحون في توطيد تلك العلوم والمعارف لولا استعانتهم بغير العرب من 
المسلمين تمن كانوا ينتمون إلى المنطقة التي كان يسميها العرب "بلاد ما وراء النهر" في 
آسیا الوسطی: سمرقند: طشقنده فرغانة» خوارزم. تلك هي الناطق التي ظدت 


الخاقة 


E 

ا لحضارة الإسلامية بعلماء مثل الخوارزمي» الفارابي» البخاري» الترمذي» ابن سيناء 
ا لجر جاني» السجستاني» البيروني. وقد آورد ابن خلدون في مقدمته أن ماهو جدير 
بالملاحظة أن معظم العلماء المسلمين في العلوم كانوا من "العجم" أي من غير العرب. 
ولا شك في أن تمهر أهالي تلك البلاد في علوم الأولين كان نتيجة لتعرفهم علي الحضارة 
افيلينية بعد غزو الإسكندر لتلك المنطقة. على أن غلبة غير العرب علي الغرب في 
جالات الفلسفة والرياضيات وعلم الفلك ۸ بحل دون بروز علماء مهرة في هذه 
الجالات مثل أبو يوسف ابن إسحاق الكندي (العصر العباسى الثاني) خاصة في علم 

مار الط و سا ۱ 


هذا التلاقح بين الثقافة القرآنیة مع الفكر اليوناني والحكمة اندیة "2 . 
الآدبية الفارسية هو الذي أنجب رواد 9 الإسلامية مثل أبي : نصر الفارابي من 
مدينة فاراب من أعمال کازاخستانء وابن ن سينا من بخاري» وأبوبكر الرازي من الري 
قرب طهران. فالفارابي» مثلاء أضاف للحضارة الإسلامية آراء أهل الدينة الفاضلة التى 
اعت رف ا ما ھت ات ا و مد 
اه لاه له عو ات اما که أب سر حراش کالاکار ال 
الأول (أرسطو) وغذا لقب با معلم الثاني. أما ابن سينا الوافد من بخاري فقد أضاف إلى 
الحضارة الإسلامية كتاب القانون في الطب الذي ظل مرجعا في الطب لسبع قرون 
متوالية . وأبوبكر الرازي (ولد في الري قرب طهران) الذي آضاف إلى الحضارة 
الإسلامية كتابه ا حاوي في الطب. أو ليس من الاسترخاص للعلوم والاستهانة بالقرآن 
أن يدعي أحد أن أسلمة الطب تتلخص في بضع آيات من كتاب الله لا تزيد عن أربع 
« آلری ی ھر رین س وزی هو يطعم وین ) وا مرش فهر تیب 
© وی بث ثم یبن (اب) * " سورة الشعراء وروت خبره أبحاث ودراسات 
منذ العهد العباسی الأول فطاحل في الطب مثل ابن سينا وابن النفيس والرازي. أو 
یذهب زراعي لا تضم جعبته غير احدیث القائل عن آنس بن مالك قال قال رسول الله 
"إن قامت الساعة ونی يد آحدکم فسيلة فان استطاع أن لا تقوم حتی یغرسها 
فلیغرسها". ومعنی الحديث لا یمنعکم قیام الساعة من العمل في عمارة الأرض. فعلم 
الزراعة علم واسع یتناول علوم التربة ا ندسة الوراثیة العلوم البینیت علم النبات 
وتحسين النوع النباتي» تسمید التربة» وکل هذه علوم لم تضیف الیها الخضارة الا سلامية 
كثيرًا. وغذا فان انتقاء آية قرانیه أو حديث نبوي إلى ذلك الفرع من العرفة حتی يؤصله 
إسلاميًا فهذا لا یضیف إلى العلم شیئا أو یشرف الدین 
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المؤلف يعرض التقریر ال ختامی للجنة البيئة والتدمية. 
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